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معد مه 


تعد قضية المعجم التاريخي للغة العربية من أهم القضايا التي شغلت 
العجمیین والهتمین بقضایا اللغة العربية فى العصر امحدیث » ویظهر هذا 
الاهتمام من خلال بروزها في إطار البحث الجامعي وأعمال مجامع اللغة العربية 
والجمعيات والهیئات الثقافية والفكرية . وقد ظهرت الدعوة إلى وضع معجم 
تاريخي للغة العربية في مرسوم تأسیس مجمع اللغة العربية في مصر في 
ثلائینات القرن الاضي ‏ وما زلنا -بعد مرور قرابة تسعين سنة على بداية الدعوة 
لوضع هذا العجم- نكرر الدعوة نفسها ‏ ولکن مع وجود خطوات وأعمال تمهيدية 
كثيرة » تساعد على إيضاح جوانب الشروع » وعلی رسم منهج سدید يكن من 

وقد تمكنت الجهود العربية خلال هذه العقود من نشر معظم أمّهات العاجم 
العربية القديمة . وتکشف عن ذلك تراث معجمي يحق لنا أن نعتز به » فهو یضع 
آمتنا في طليعة الم التي تميزت بالصناعة المعجمية منذ وضع الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت175١ه/40/م)‏ أسس المعجمية العربية من خلال معجمه 
الشهير (كتاب العين) في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري (الثامن 
الميلادي) . وقد وضع الأسلاف بعد الخليل معجمات ضخمة موسوعية بجهود 
فردية » وبأدوات بدائية بالقياس إلى تطوّر عصرنا وحواسيبه وتقنياته وعلومه ؛ 
ادوم داهم جا الغربية وضصوتها ونشرهاء وقد جح ی فى ره عدم 
اللغة الكريمة » فلت حية بفضل الترابط بينها وبين القرآن الكري . فكان حظها 
أن تخلد بخلوده » وأن تبقى ببقائه » ولم تكن الجهود المعجمية بعيدة عن ذلك 
كله » فقد كانت تخدم الدین من خلال اللغة » وتخدم اللغة من خلال الدين . 

والعجم التاريخي النشود آخص بهنه اللغة من غيرها . فتاریخها الطویل 


المتد يقتضي كتباً آمهات يُتاح للعربي العاصر من خلالها أن يتجوّل في حياة 
آلفاظ لغته ‏ وأن یتابع سیرتها وتحولاتها. » فیری ما هجر من آلفاظها ‏ فمات أو 
کاد » وما ظل مأنوسا حیا على مدی العصور ؛ مع ما آصابه من تغیرات 
وتحولات » وكذلك ما استجد من الألفاظ احضارية في کل عصر من عصور 
العربية ‏ وما آضیف إلى ثروتها العجمية بعد عصور الاحتجاج التي وقفت 
عندها معظم معاجمنا القديمة وحتی اليوم . وأما الا لفاظ العاصرة والحديثة 
ومقتضیات التطور وتعریب العلوم فهي من دوافع إصدار ذلك العجم » ومن تام 
العناية بأمر هذه اللغة الحيّة الخالدة . 

ولقد بذل العاصرون بعض الجهود التي يمكن أن تكون علامات في طريق 
إنجاز العجم التاريخي للغة العربية » وشهدت بعض الراحل حطوات جادة لانجاز 
ندوات وبحوت قوف اش يمكن أن نعدها أعنالا قهيدية ضرورية نافعة » 
فالأعمال الکبری الرجعية التي ينتمي إليها العجم التاريخي لا تُنجز دون جدل 
ونقاش » والطريق 人‏ تستلزم جهوداً فردية وحماعية 
مخلصة » تسهم في نشر الفكرة وتعميمها » ولفت أبناء العربية إلى أهميتها . 
وإلى مقتضياتها العلمية الكثيرة » فمن المؤكد أننا فى الصناعة المعجمية قد 
تجاوزنا الأعمال الفردية إلى الصناعة الجماعية » فالعجم التاريخي لا يستطيع 
فرد أن ينجزه كله أو بعضه ‏ ولنا في إخفاق محاولة (أوغست فيشر) مثال على 
ذلك » ولنا آن نعتبر بالعاجم والقواميس الفاريخية العالية » فجلها أعمال 
جماعية أنجزتها فرق ومجموعات ومؤسسات ۰ على مدى عقود وسنوات طويلة 
بلغت GE‏ سبعين أو مائة سنة » وتحولت بعض القواميس أو العاجم العالمية 
ال مؤسسات لغوية ضخمة » دائمة العمل والنشاط ؛ إذ لا ينتهي العجم 
بصدور طبعته الأولى » وإغا هو عين تحرس اللغة وتصتفها وتجددها » إنه مرصد 
دائم الانعقاد والعمل ينتظر منه أهل اللغة كل عام قاطا وا ا 
تظهر فیما یتجدد من طبعاته » وما يصدر من قوائمه واضافاته . 

ویبدو أن القناعة بالعمل الجماعي قد تکوّنت لدی الهتمین بهذا العجم 
التاریخی العربیّ » فلاحظنا انصرافا نحوه » ودعوة حثيثة إليه فى السنوات 


الأخيرة » وهو ما يمنحنا الأمل بأن تثمر هذه الجهود الجماعية فى السنوات 
القريبة » وتتكشّف عن بعض معالم المعجم التاريخي من الناحية التطبيقية 
العملية » أي أن نقرأ بعض المواد المعجمية المنجزة » فحينها سيغدو العمل أيسر 
بوجود النماذج » وإمكانية إضافة مواد جديدة من خلال محاكاتها واتباع 
العناصر النهجية والتنظيمية التی طبّقتها 

وتحاول هذه الدراسة أن تصبٌ في الدراسات التمهيدية التي تدعم صناعة 
العجم التاريخي » من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ‏ وتقلیب 
النظر بين الاراء التعارضة ‏ لعل هذه الراجعة تمكن من الوصول إلى توافق حول 
النقاط الا ساسية التي تلائم العربية » فليس هناك وصفة منهجية موحدة لانجاز 
مشروع من هذا النوع > وغا لا بد من الافادة من مختلف الاراء » لتکوین صورة 
شاملة تکون هي الأنجع من بين الخطط والاجتهادات الفردية والجماعية التوفرة . 

وقد اجتهدت هذه الدراسة في النظر إلى فكرة ة العجم التاريخي في ضوء 
تقدیر التجربة العجمية العربية » فمعجمنا النشود لیس بدیلاً لثروتنا المعجمية › 
وإغا هو رافد جدید مختلف فى منهجه وآهدافه » یهدف إلى خدمة العربية 
ودعمها ونقلها إلى الستقبل بروابط وثيقة مع الاضي الطویل لها » ذلك أنه يُعنى 
بحياة الألفاظ وسيّرها الکاملة » من مبدآها الأول وحتی یومنا هذا . كما یهتم 
ببیان صلاتها بغیرها من اللغات ‏ فاللغة احية لیست مقطوعة الصلات ؛ 
ولیست منكفئة على ذاتها , واغا هي لغة تقترض وثقرض . تأخذ وتعطي » ومن 
اذل ذلك تضمن احياة والاستمرار . 

وقد انتظمت الدراسة فى فصول متتابعة » سعت إلى معالجة عدد من 
لقضایا المهمّة في العجم التاريخي » فالفصل الأول عُني بمسألة العجم وصناعة 
العاجم في إطارها النظري العام » ذلك أن العجم التاريخي فرع من هذه المسألة . 
وعني الفصل براجعة الصطلحات العجمية » وبتأصيل مصطلحین مفتاحيّين 
هما : العجم والقاموس اللذان أطلقا على هذا النوع من الکتب باللغة العربية » 
وختم الفصل بتصنیفات العاجم التي يتفرع منها العجم التاريخي 

آما الفصل الثاني فعُني بالعجم التاريخي من ناحية تعریفاته وظروف 


میلاده » وصلته بعلم اللغة التاريخي والقارن . كما التفت هذا الفصل إلى بعض 
التجارب السابقة للمعاجم التاريخية الانجليزية والفرنسية » كما را جع الفصل 
أبرز امحاولات والمبادرات السابقة والراهنة في مجال وضع المعجم التاريخي للغة 
العربية . 

وأما فى الفصل الثالث فناقشت الدراسة قضية مُهمّة هى قضية الفصاحة 
AEE OLAS BLS‏ انم 
ومن الملائم بيان حدود الفصاحة في الوروث » وحاجتنا اليوم إلى تعديل معاییر 
الفصاحة وتوسیعها ‏ لتشمل دائرة أوسع من آلفاظ العربية وتطور معانيها 
ودلالاتها . دون أن يعنى ذلك أي تجاوز على الفصحی . أو الدعوة إلى العاميات 
ل پاش ا ا جاه با ا و ل ی کو وی 
العلوم أن القرن الاضي شهد مؤامرة معلنة على العربية الفصحى » كانت العامية 
واحدة من أدواتها » ولم يكن للعامية نفسها يد في هذا العداء » ولكن الذين 
استعملوها آرادوا |حلالها محل آختها » فدعوا إلى الكتابة بها ها والی العلاء من 
شأنها » وحاولوا أن يوا بين عامیات الا قطار العربية ویحولوا بعضها إلى «لغات 
محلية» تنوب عن الفصحى المشتركة التي تعد عاملاً نادراً من عوامل وحدة 
العرب اللغوية والثقافية والدينية . 

وأما حديثنا نحن عنها - في سياق المعجم التاريخي- فحديث لغوي 
بحت » يدرك أن العامية مستوى شفوي لا يُنكر استعماله والحاجة إليه فى 
التواصل اليومي » ولكنه لا يرقى أن يُضامَى بالفصحى ء أو يقارن بها » دون أن 
نغض الطرّف عن بعض الصلات التي تربط العامية بالفصحى » وإمكانية 
الافادة من بعض ظواهرها في بو تا الفصحى . فمقصدنا إذن - بوضوح 
ودون مواربة- خدمة اللغة الفصيحة التي یعرفها العرب آجمعین › 
وقسم من هذه اللغة وتطوراتها موجود في بعض آلوان اللهجات والعامیات ‏ وهو 
ما لا يمتنع العجمي واللغوي عن تأمّله ودراسته . لتفسیر ظواهر لفصحی 
وتطورها » وليس لتسجيل العامية أو مساواتها مع الفصحى المشتركة . 

كما عنيت الدراسة في الفصل الرابع بقضايا التأثيل الذي يعد ركنا من 


آرکان صناعة العجم التاريخي ‏ فمن خلاله نتبيّن أصول الألفاظ وانتماءاتها » 
سواء آکانت آلفاظا أصيلة أو مقترضة ‏ ومن و یظهر سلوك الألفاظ بعد 
انتقالها . والتغیّرات البنائية والدلالية التي طرأت علیها . وفي العربية يمكن أن 
يأخذ التأثيل اتجاهين كبيرين ؛ الاتجاه الأول : اتجاه نحو تأثيل الألفاظ السامية 
التي تربط العربية بالأسرة اللغوية التي تنتمي إليها ء بل إن كثيراً من علماء 
اللغة یعون العربية آقرب اللغات إلى اللغة السامية الا وكثير من هذه 
الألفاظ تدخل في إطار «المشترك السامي» الذي يصعب فيه تحديد لغة أمّ دون 
أخواتها #ولذللة قد یکون الاكتقاء بالنطائ السامية كاف ؛ ولیسش بالضترورة أن 
نقطع الشك باليقين في كل لفظ من الألفاظ السامية » فننسب أصالته أو أوليته 
إلى لغة بعينها . 

وأما الاتجاه الثاني من اتجاهات التأثيل فعبر تتبّع ما دخل العربية من ألفاظ 
اللغات الهندية الأوروبية التي تفاعلت معها العربية » ویشمل لغات معروفة 
كالفارسية والهندية واليونانية واللاتينية » ومعظم اللغات الأوروبية ا : 
ویدخحل هذا التأثيل 人‏ مع اهتمام الأسللاف بظاهرة المعرب والدخحیل » وهي 
ظاهرة لم ینکروها » واغا آقروا بها . ونبّهوا إلى كثير من مفرداتها » بل إن کتاب 
(العین) للخلیل بن آحمد نص على طائفة واسعة من الألفاظ العربة » وکذلك 
صنع أصحاب العاجم اللاحقة إلى جانب وضع معاجم ومصنفات خاصة 
با معرب والدخيل . ولکن الظاهرة ما زالت محتاجة إلى توسیع وتطویر في ضوء 
تطور الدراسات التأثيلية التی نشطت واکتسبت طرائق علمية مقارنة منذ القرن 
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آما قضايا ا فعني بها في الفصل الخامس من هذه الدراسة ۰ وظهر 
أنه -في حالة العجم التاريخي- ضرب من تتن بم الظور ا ازا تعد dj‏ 
الدلالاات وآخرها » ويكشف بشواهد محددة مورخة طبيعة كل دلالة وعوامل 
تطورها واستعمالها . وإذا كان مطلب المعنى بعامة من أهم مطالب مستعمل 
العاجم والقواميس . فإنه يتميّز بالترتيب الزمني وبالمنحى التطوري ‏ ومن 
سمات الدلالات والمعاني أنها تستمر في ضيقها وتوسعها ‏ وارتقائها 


وانحطاطها . لشُمتّل عبر ذلك وجوهاً من تطور اللغة » ومن قدرة الألفاظ على 
التجدّد عبر التطور اللغوي الدلالي . وفي کثیر من الأحيان تتعایش الدلالات 
والعانی » بمعنى أن التطوّر لا ینهی الدلالات السابقة بل یجاورها . ومن هنا 
تبين وجوه الاستعمال واستمرارها آو موتها ۲ 

وهناك قضايا أخرى كثيرة تخص المعجم التاريخي لم يتح لهذه الدراسة أن 
تخوض فيها بتوسع » كمسألة الدوّنة » والشواهد » وقضايا الحوسبة » ومسائل 
بعامة ؛ والعجم التاريخي بخاصة » ولکن كل دراسة محكومة بزمن وطاقة 3 
فاکتفینا با اتسع له هذا الکتاب » بینما وردت القضایا الا خری منثورة وفق 
الحاجة إليها 3 مؤملين أن نتناولها -مستقلة- فى دراسات قادمة 4 آو یتناولها 
غيرنا من الدارسين ؛ فقضايا العجم التاريخي ما زالت جميعاً محتاجة إلى 
تضافر الجهود » وإلى أن يقبل عليها الباحثون إقبالهم على غيرها من قضايا اللغة 


الفصل الأول 
العجم وصناعة العاجم: 
الا طارالنظري والتاريخي 


۱ العجم والنظریات اللسانية الحديثة 
۲ علم الفردات وصناعة العاجم 
۳ تسمية العجم والقاموس عند العرب 
أ. العجم 
ب. القاموس 
٤‏ القاموس: کتاب الکلمات 
۵ تصنیف العاجم وأتواعها 


\ 


(۱) العجم والنظریات اللسانية الحديثة: 


ينتمي الاهتمام بالعاجم ودراستها ووضعها أو «صناعتها» إلى مجال «علم 
اللغة» أو «اللسانیات» » ولهذا احال فرعان آساسیان : اللسانیات العامة أو 
النظرية » واللسانیات التطبيقية أو الوظيفية . ویصنف اللسانیون مسائل العاجم 
ضمن «اللسانیات التطبيقية» » إلى جانب مجالات وفروع آحری نحو : لسانیات 
المصطلح » ولسانیات الترجمة ‏ واللسانیات التعليمية » واللسانیات الحاسوبية » 
ونا ال للف 

ولكن مع هذا الاعتراف بوقع «العجم» من الاهتمام اللساني » فان كثيراً من 
العجمیین یشتکون من طبيعة الاهتمام ودرجته » ویرون أن نظرية الغجم ما زالت 
ضعيفة بصیغتها اللسانية » وآنها موطن الضعف في اللسانیات الحديثة › 
ویستشهدون على هذا بأمثلة شرقية وغربية تدل على شغف اللسانیات بالجملة 
والأصوات والأبنية الصرفية » وقفزها عن قضایا «الكلمة» ؛ لارتباطها بالعنی 
والدلالة » وهي منطقة ظلت غائمة مشوشة 5 إلين حك بعيد في اللسانيات الحديثة . 

وقد 5 (إبراهيم بن مراد) هذه الشكوى بقوله : «ونظرية المعجم لا تزال 
في الحقيقة موطن الضعف الكبير في اللسانیات الحديثة » فإن البنيوية في 
النصف الأول من هذا القرن لم تعط المعجم حقّه من البحث » ثم زادت المدرسة 
التوليدية . . . أمره تعتيما ؛ بتغليبها المكوّن التركيبى فى البحث اللسانى » 





)۱ انظر : تصنيفات جون لاينز فى كتابه : مدخل إلى اللغة واللسانيات » ترجمة حمزة المزينى » ضمن : 
التحيّز اللغوي وقضایا آخری » کتاب الریاض » مؤسسة اليمامة » الریاض ۰ 2۲۰۰4 ۰ ص ۰۲۷۹-۲۷۹ 
وانظر : سمير استيتية فى كتابه : اللسانيات-الجال » والوظيفة »والنهج ط۲ » عالم الکتب 


الحديث » جدارا للكتاب العا می » إربد-عمان ۰ ۱6۲۹ه۵-/6۲۰۰۸» ص ۱۲-۱۰ . 


وخلطها بين العجم اللساني والعجم المدوّن » وبقي مفهوم العجم لذلك منحصراً 
في قائمة الفردات » حتی عده بعضهم سجنا ‏ وعد الفردات فيه مساجین 
خارجين عن القانون » وقصرت وظيفته على أن يكون ذیلاً لنظرية النحو»(") 

وأوضح معجمي آخر هو (علي القاسمي) مسألة «تهميش العجم» في 
اللسانیات الحديثة با اقتبسه عن بعض اللغویین الغربیین ‏ فأشار إلى نقد (فاين 
رایش (Weinreish‏ لعجم (وبستر) الي الثالث «الذي يعد من أرفع العحمات 
الإنجليزية . . . وقال : (إنه نه لن الريك حقاً أن جبّلاً من التطبیقات العجمية 
كهذا القاموس الإنجليزي الشامل لا يتمخض إلا عن حفنة تراب من النظرية 
اللفظية) . ومن جهة أخرى يزعم المعجميون أن الصناعة المعجمية ليست علماً 
بل هي فن لا يمكن أن يتقيّد بالطرائق الموضوعية التي يتبعها علم اللغة 
الحديث . وعلى حد تعبير ا معجمي كوف Gove‏ : (لم تصبح الصناعة المعجمية 
Le‏ ورما لن تصبح علماً أبدا .فهي فن معقد دقيق » وبالغ الصعوبة 
أحياناً » يتطلب تحلیلاا ذاتياً وقرارات اعتباطية ؛ واستنتاجات 1 

ونقل القاسمی قول کلیسون 0162507 : «من لکد أننا - نحن اللغويين 
الوصفیین- غيل إلى احتقار الفردات ‏ ونکاد نعتقد آنها أقل عناصر اللغة 
أهمية » ناهيك عن أولئك الذین یساورهم الشك فیما إذا كانت الفردات جزءاً 
من اللغة على الإطلاق)9) . 

فهذه آراء صريحة تفسّر لنا اا من «تهميش» الاهتمام بالمعاجم » 
ایض في الجانب النظري الذي يمكن من تقديم أفكار جديدة تسهم في 
تطویر صناعة العاجم وتقدمها ؛ وفي ظل هذه النظرة ظلت الحاجة إلى العاجم 
قائمة » ولکنها ترکزت على إعدادها ونشرها » ما أضفى الصفة التطبيقية العملية 


. بن مراد » إبراهيم » مقدمة لنظرية العجم » ط١ » دار الغرب الإسلامى » بیروت ۰ ۱۹۹۷ » ص»‎ )١( 
اه/‎ 5١١ ٠» على » علم اللغة وصناعة المعجم . ط؟ ۰ جامعة الملك سعود » الریاض‎  يمساقلا‎ )۲( 
: صه‎ ۱ 


. الرجع نفسه » ص"‎ (Y) 


على هذا احقل الحيوي > فبدا «جبل» العاجم - بتعبیر فاین رایش- يرتكز على 
حفنة تراب من النظريات . والمقصود أنه لا يقوم على أساس نظري متين شأن 
المجالات والحقول اللغوية الأخرى . 

ولو التفتنا إن الصناعة المعجمية العربية ؛ وهي أقدم صناعات اللغات الحية 
نوعاً وکمّا لوجدناها قد عانت من الخلل نفسه ‏ فلدینا عشرات العجمات 
اللغوية العامة والتخحصّصة . ولکنها تکاد تنهض وحدها دون آسس نظرية 
كافية » ومقايسة هذا احقل مع النحو أو الصرف أو الصوت » فإننا واجدون فیها 
نظریات وآراء تؤسس لتطبیقاتها وترافقها وتطورها » آما التطبیقات العجمية فلا 
نجد إلا القلیل من مبادثها النظرية التي لا تشفي الغلیل » ولا تتلاءم قلتها 
ومحدوديتها مع الغنی العجمي التطبيقي . ولیس في ترائنا القدم کتاب واحد 
في المسائل العجمية » خارج نصوص العاجم نفسها ؛ وليس من بين مقدّمات 
العاجم مقدمة خالصة للنظرية العجمية بحدودها الدقيقة الصريحة . 

تسرت أصذاء صريحة ما مکن تسمیته 一‏ الظن» بالعجم » وشيء 
من «تهمیش)» موقعه ومکانته إلى الدراسات اللغوية العربية » منها ما ورد عند 
قام حسان في کتابه الذائع المؤثر (اللغة العربية معناها ومبناها) . ومع أن كلمة 
«العنی» قد سبقت «البنی» فى عنوان کتابه » فى محة تتقصد لفت الانتباه إلى 
| 
وأعمق وآوسع من دراسة «العنی» » وهو أمر يتوافق مع ما طوره علم اللغة 
الحديث في هذا المجال» وقثلت دراسة البنی في دراسة : النظام الصوتي › 
والنظام الصرفي ‏ والنظام النحوي . آما العنی فیظهر مختلطاًبالبنی في فصول : 
الظواهر السياقية ‏ العجم » الدلالة . والفصول الثلاثة تحتل الثلث الا خیر من 
الکتاب ‏ بینما تحتل قضايا «البنی» الثلثين الاخرین . 

وفي فصل العجم يبدأ المؤلف باسترجاع الأنظمة اللغوية وخصاتصها فیشیر 
إلى أن «اللغة العربية العاصرة مكونة من أنظمة لغوية هي نظام الصوتي ۰ 
والنظام الصرفي » والنظام النحوي للغة . وحين نسمّي أفكارا مركبة ما نظاماً فلا 
بد أن تكون بين بعضها وبعض علاقات عضوية معينة » وكذلك آوجه خلاف 


بين كل منها وبين الا خری بحیث تودي کل واحدة منها في النظام وظيفة 
تختلف عما تؤديه الا خری . فللنظام إذن تکامل عضوي واکتمال وظيفي یجعله 
جامعاً مانعاً بحیث یصعب أن یُستخرج منه شيء أو يُضاف إليه شيء » ومن 
طبيعة النظام اللغوي أن يصلح للجدولة - إن صح هذا التعبیر- فيكون له من 
معانيه بُعد رأسي وبُعد آخر أفقي » ويكون من التقاء كل معنى في البعد الرأسي 
بمعنى آخر في البعد الأفقي وحدة معينة من وحدات النظام . ولا كان طابع 
النظام اللغوي عضوياً إلى هذا الحد أصبح من الصعب على اللغات أن تستعير 
الواحدة جزءاً من نظام الأخرى »ومن ثم لم نجد لغة تستعير من لغة أخرى أحد 
أصواتها أو ظاهرة سياقية من ظواهرها » أو صيغة صرفية أو حرف زيادة أو ملخقا 
من ملحقاتها أو علاقة نحوية من علاقاتها»(۱) 
وحین يطبق هذه العاییر التي یر النظام اللغوي علی (العجم» يحرج 
بالنتيجة التي قد تفسّر سر انصراف علماء اللغة عن الاعتناء با معجم » إذ تتمثل 
في أن «المعجم لا يمكن أن يوصف بأنه نظام . .. وإذالم ي المي الاين 
ايد : اللغة لأنه لا تتوافر له مقومات النظام » »فلا بد أن يكون منهج العجم 
متّجهاً إلى دراسة ( (قائمة ثمة) من الكلمات تشتمل على جميع ما يستعمله اجتمع 
اللغوي من مفردات . ومن طبيعة هذه القائمة الضخمة ألا يحيط بها فرد واحد 
من أفراد هذا اجتمع . . .ولكن آفراد اجتمع یتوزعون مفردات هذه القائمة فيما 
بينهم . . لهذا کان تدوین العاجم ضرورة لغوية لکل مجتمع متقدم وکان لا بد 
أن يتم تدوین العجم على صورة تمكن كل فرد یطلع علیها أن يعرف الكثير من 
العلومات التي توضح ما يحيط بادّتها الأساسية وهي الكلمة» . 


ومسألة آن العجم «قائمة مفردات» وليس نظاماً 6 تجبيع أنه نشاط لغوي 
محدود 4 وأنه أميل لعن البساطة » وأن العمل فيه لا یتعلای الحذف أو الإضافة 





(۱) حسان ‏ تمام » اللغة العربية معناها ومبناها » ط .دار الثقافة . الدار البیضاء ‏ الغرب » ۰6۱۹۹6 
ص۳۱۲ . 


)۲( الرجع نفسه » ص ۳۱۵ . 


إلى القاتمة » ولیس ثمة آمور معقدة تستحق الاهتمام والكدّ الذهني من علماء 
اللغة » فالامتداد الأفقى یفتقر إلى بعد رأسى يؤدي إلى تعقيد الظاهرة وتحويلها 
من البعد الواحد إلى البعدين المتعامدين » كل ذلك يوضّح مسألة غياب النظام 
ا رأيهم » والاكتفاء js‏ القائمة المفتوحة التي يظل امتدادها أفقيا مهما تكن 
الإضافات أو التعديلات . 

ولتمام حسان مقال آخر یتصل بالشکلة ذاتها بعنوان : «العجم : آنظام هو أم 
رصِيدٌ من الفردات؟» یعود فيه لتأمل آمر العجم وهل يمكن أن یکون نظاما 
فیحتل بذلك موقعاً أساسياً لا هامشياً في الدرس اللغوي؟ وخلاصة ما نفهمه 
من هذا القال أن المؤلف راجع نفسه وأفكاره » والتمس للمعجم موقعاً أو نظاماً 
خلافاً لرأيه الذي أذاعه فى کتاب «اللغة العربية معناها ومبناها» . وهو فى مقاله 
يبين العلاقات التي تترابط بها محتويات 0 فلا د 
الکلمات ‏ وهذه العلاقات «هي المبرر لتغيير النظرة إلى طبيعة المعجم » والمساعد 
على تحويل الكيان المعجمي في آفهامنا م من كونه يي من الفردات | كونه 
ناما من أنظمة الك 

. ترابط المفردات بواسطة أصول الاشتقاق‎ )١ 

۲) التمايز بواسطة الصيغ الصرفية للكلمات . 

۳) بیان معنى الكلمة بواسطة هذين احورين . 

5) النظر إلى أصل وضع الكلمة لبيان الأصلي وغير الأصلي من المعاني . 

. أثر المسموع في بيان الأصلي من غيره‎ (o 

5) الحقول المعجمية وأثرها في تكوين السياق . 

۷) الناسبة العجمية ای مت ی 

(和‏ فکرة النقل وآثرها في مرونة النظام العجمي»(۱) 





)\( حسان ‏ تمام » مقالات في اللغة والأدب ءج طا » عالم الكتب » القاهرة » ۲۷ ١ه/ ٠5‏ ٠م‏ 


ص ۸۹ . 


۳۱ 


ويشرح هذه العناصر النظامية بوضوح وتفصيل ؛ ليختم مقاله بنتيجة غدت 
معروفة في ضوء مقدماتها : «بهذا يت یتضح أن العجم جثل وا من أنظمة اللغة 
التي تقوم على علاقات جامعة وأخرى 9 > وتبدو هذه العلاقات بنوعیها من 
خلال الحقول العجمية والاستصخاب للأصل والعدول عنه . وأخيراً أقول : لولا 
أن المعجم نظام ما استطاع طالب معنى الكلمة أن يحدّد مكانها بين مداخل 
ألفاظه عندما يتناول المعجم بيده أو قبل ذلك)(7١)‏ . 

من الواضح هنا أن تمام حسان يرد على موقفه الأول الذي شاع عنه أكثر من 
التصويب والتعديل » ولكن يُحمد له هذه المراجعة العلمية والنتيجة الإيجابية 
التي انتهى إليها ء وكأنما قد بدا له الأثر السلبي لرأيه » خارج الاعتبارات 
اللغوية » ليغدو حجّة على إهمال الدراسات المعجمية » وتهميشها من الدراسة 
العاصرة ؛ تبعاً للاحتجاج بهامشية موقعها » وغیاب عناصر النظام عنها » وأنها 
«ذيل» لغيرها . . . وما أشبه بهذا من كلام ينعكس على قلة العناية بها قياسا 
إلى مستويات النظام اللغوي الأخرى . 

وقد تنبه إبراهيم بن مراد إلى مقاربة تمام حسان وإلى تصاديها مع منظور 
«بلومفیلد» واللسانیات الا مريكية في نظرتها إلى العجم وتقییمها لوقعه ضمن 
الدراسة اللغوية » واجتهد في ابراز عناصر النظام و في العجم » وهي تتشکل في 
رأيه «من علاقات اثتلافية واختلافية بين الفردات ‏ فان العلاقات بين الفردات 
في المعجم متنوعة » منها الصوتمي(!) ومنها الصرفي ومنها الدلالي ؛ وهي 
علاقات ائتلافية تظهر ما بينها من مظاهر الاتفاق . واختلافية تظهر ما بينها من 
مظاهر الاختلاف»(۲۳ . 

وإذا كان رأي تام حسان أن الا نظمة الصوتية والنحوية والصرفية آنظمة 





(۱) حسان ‏ تام » مقالات في اللغة والأدب » ج۲ ۰ ص۱۰۰ 
(۲) بن مراد » ابرا هیم ‏ العجم العربي بين التنظیر والتطبیق » > نص محاضرة ضمن سلسلة محاضرات 
(كرسي مارغریت وایرهاوزر جویت للدراسات العربیة) » الجامعة الأمريكية » بیروت ۰ ۱۹ 


ص۱۸ . 


۳۲ 


ثابتة » لا تقبل الاقتراض أو الزيادة والنقصان » بینما العجم یقبل ذلك ‏ وآنه 
نظام مفتوح لا مغلق » فان إبراهيم بن مراد یری أن اللغویات الحديثة لا تقر بهذا 
«وأن الاقتراض لا یخحتص به العجم وحده » بل هو ظاهرة شاملة للمعجم 
والأصوات والظواهر الصرفية والتركيبية النحوية والدلالية » فإن الاقتراض ظاهرة 
لغوية عامة » ولیس الاقتراض العجمي إلا مظهراً من مظاهره»( . 

ونری عبر القابلة بين هذين الرأيين أن الاقتراض على مستوی الفردات 
والکلمات في نظام العجم أيسر وأسرع وآوسع » بینما يبدو الاقتراض معقدا 
بطيئاً في الستویات الأخرى » وهو مقبول عند كثير من اللغويين على الستوی 
العجمي » بينما يرون أنه يخل بالنظام اللغوي في المستويات الأخرى » وقد 
يؤدي إذا ما زاد أو توسّع إلى تغييرات وانحرافات مؤثرة في جوهر النظام اللغوي . 
فالفرق إذن قد يكون فى الدرجة والأثر والتقبل . فليس «الاقتراض» بدرجة 
راح فى کات موس ادا و ال كافك امن الت 
أو القاعدة النحوية أو الصرفية . ولكن هذا الاختلاف فى الاقتراض لا ينفى أن 
يكون العجم انظاماً لغواً مركباً ولیس قائمة محدودة من الکلمات .` 

فالعجم إذا كان مواكباً للغة فلا بد أن ينمو بنموٌ ذخیرتها اللفظية التي تزید 
وتتجدّد أسرع وأوسع من تطور الأ نظمة اللغوية الأخرى التي تكاد تكون ثابتة إذا 
ما قارناها بنمو العجم وألفاظه » بل نلتفت إلى تجدّد الدلالات وتغيّرها وتطورها » 
«فليست عناصر اللغة كلها على سواء » فى سرعة قبول التطور » إذ هناك فرق فى 
تطور اللغة بين الصوتيات والصرف والمفردات . . .فالنظام الصوتي والنظام 
الصرفي إذا ما اكتسبا مرّة بقيا طول العمر » وهما یدینان باستقرارهما إلى 
استقرار ذهنية المتكلّم . أما الفردات فإنها على العكس من ذلك لا تستقرٌ على 
ا 





)\( بن مراد » إبراهيم » المرجع نفسه 2 ص۱۸ ۰ 
(Y)‏ عبد التواب » رمضان » التطور اللغوي- مظاهره وعلله وقوانینه ط۳ » مکتبة اخانجی 3 القاهرة 3 
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۳۳ 


ویضیف الطیب البکوش درجة آخری للنظام العجمي تتمثل في تعقيده 
بالقیاس إلى الأنظمة الا خری » فلیست بساطته الا مظهرا خارجیا خادعا لا 
يعبّر عن تعقیده وترکیبه : «لعل العجم - أي مجموع الوحدات الدلالية- يمثل 
النظام الذي يبدو لأول وهلة آبسط ‏ ولکنه في الحقيقة أعقد الا نظمة والهیاکل 
التي تکون اللسان » فالهیا کل الصوتية والقواعد النحوية ثل بصفة عامة آنظمة 
مغلقة قابلة للحصر والوصف الشامل نسبیاً » آما لهیاکل المجمية فانها عثل 
نظاماً مفتوحاً شدید التغیر قابلا باستمرار للزيادة والنقصان . هذا بالاضافة إلى 
ثنائية الوحدات المعجمية المتكوّنة ضرورة من شكل ومحتوى . أو دال ومدلول » 
هذه الثنائية ولا سيما الوجه المدلولي منها تجعل دراسة المعجم مرتبطة بدراسة 
اجتمع الذي يستعمل ذلك اللسان . وعلى هذا الأساس فان تاريخ مدلول من 
الدلولات أو ظهور كلمة أو تطورها هو في نهاية الأمر جزء من حضارة اجتمع 
الناطق بذلك اللسان»(۱) . 

ومن خلال هذا الرأي نتبين اختلاف الاجتهادات حول المسألة المعجمية » من 
ري سي اه نظام بسيط غير معقد تعقيد الأنظمة 
اللغوية الأحری(۲۳ » إلى الرأي النقيض هنا ما يتمثل في أن نظام العجم هو أعقد 
الأ نظمة اللغوية » وآن بساطته ظاهرية وخادعة :أوهذا التباين في تقييم نظام العجم 
ضمن النظام اللغوي ككل يرينا جانباً من نتائج قلة اختباره ودراسته لتتقارب آراء 
الدارسین واجتهاداتهم » خاصة آننا في هذه المسألة نقف عند حدود ابتدائية 
يُفترض أن الرأي فیها متقارب غير متخالف أو متباین إلى هذا الحد . 





)١(‏ البكوش . الطيب » بعض الإشكالات المنهجية الخاصة بالمعجم التاريخي العربي » في : مجلة 
المعجمية .ع ه-5 ۰ جمعية العجمية العربية » تونس ٠‏ ۰۱۹۹۰ ص۳۸۷ . 

(۲) انظر أيضاً إيجازاً لهذه المسألة يقترب من آراء مام حسان التي ذكرناها : عبد الدام » محمد عبد 
العزیز » جهات النظرية المعجمية في التراث العربي-قراءة في نظريات الجمع والتصنيف والتحليل 


المعجمية ۰ يناير ۲۰۰۷ » ص۲۱۵ . 


۲٤ 


(Y)‏ علم الفردات وصناعة العاجم 

ینطلق مفهوم العجم في الوقت الراهن وفي ضوء تطور الدراسات 
والصناعات العجمية من التمییز بين مصطلحین متداخلین » يمثلان مفهومين 
مسختلفن علی مابینهمامن تعالق وتکامل « هما: Lexicology‏ و : 
Lexicography‏ . وأقدم ذكر للمصطلحين في الصنفات العربية ما ورد عند الب 
أ س .مرمرجى الدومنکی ‏ آحد أساتذة العهد الکتابی والآثاري الفرنسی 
بالقدس تفر ۰ في کتاب سماه «العجمية العربیة» ونشرته مطبعة ال باء 
الفرنسيسيين في القدس عام ۹۷م » وظهر عنوان الکتاب بالفرنسية : LA‏ 
ARABE‏ 1510008421118 وفى القدمة عرف المعجمية وذكر مقابلها 
الصطلحين ا » وکآنهما فى نظره اف واحد : «المعجمية Lexicologie ou‏ 
Lexicographie‏ علم وضع المعاجم ليس من حيث التدوين › والتنظيم فحسب » 
بل خاصة من حيث الاشتقاق » وتسیق العانی » وتبیان الناسبة بینها بطريقة 
منطقیة»(۱) . وهو آول استعمال صریح لهذین اللفظین الحديثين في المؤلفات 
العربية احديثة في حدود اطلاعنا » ولا يعيب آولیته أن الأب الدومنكي لم 
ا ن ادو ا ر ا ي 


Lexicology (١ 
: وقد عربه اللغويون والعجمیون العرب بعدة مقابلات منها(۲)‎ 
۳ المعجمية/ علم العجم/ علم المعجم النظري /علم المفردات/المفرداتية‎ 





(۱) الدومنكي ‏ مرمرجي ء المعجمية العربية » مطبعة الآباء الفرنسيسيين » القدس » ۰۱۹۳۷ ص" . 

(۲) ناقش سعيد أبو خضر إشكالية تعريف مصطلح : معجمية » معجميات في بحث خاص لهذه 
السألة » أوضح فيه تعدد المسميات التي أطلقت عليه » وأوضح مشكلة «الاشتراك اللفظي» وما يؤدي 
إليه من لبس » واقترح الیل إلى التوحيد بحيث نستعمل (معجمية) بمعنى : علم المفردات » أو نظرية 
المعجم » وهو مقابل : Lexicology‏ وأما معجميات (فيدل على الجانب التطبيقي » وعلى صناعة 
العاجم » ) وهو مقابل : .Lexicography‏ وهذه الجزئية الصغيرة تدل على أن المعجميين -وهم = 


Yo 


واستنادا إل (قاموس هت (Dictionary of Lexicography‏ فإنه افرع 
من اللسانيات ( (علم اللغة) یعنی بدراسة الوحدات الأساسية التي تشکل 
الفردات والمعروفة EC‏ من حيث اشتقاقها وأبنيتها ودلالاتها . وترتبط 
العجمية بصناعة العاجم من عدة جوانب ؛ إذ توضّح كيفيّة صياغة الفردات 
والتعابیر ودمجها(نختها) وما يطرأ علیها من تعدیل » ومسائل تعریفها وتعدّد 
زد ضمن أيّة هل ونان على الظواهر اللهجيّة والسیاق 
والوضوع»(۱) 


Lexicography ۲ 

وعربه الملتخصّصون بعدة مصطلحات من أشهرها : صناعة 
العاجم/القاموسیة/ العجمیة/ العجمیات/علم العاجم التطبيقي . 

ووفق تعریف «قاموس العجمیات» فیعرّف بأنه : «عمل احترافی وحقل 
اكاكس تكن ال ا و عمال اا و الاخرى كر دن هن 
7 سي هما : العجمیات التطبيقية lexicographic practice‏ (أو صناعة 
القوامیس (Dictionary- Making‏ والمعجميات النظرية lexicographic theory‏ (أو 
الأ بحاث القاموسية (Dictionary-Research‏ . و القسم الأول بالقوامیس 
| أما القسم الثاني فمرتبط بالدراسات الأكاديمية من مثل اللسانيات 
(وحصوصا علم المفردات/المعجميّة (lexicology‏ . ویصعب تحديد معاییر ثابتة 


= آحری الناس بالتوافق على الصطلحات- لم یسلموا من شر تعددها وعدم التوافق علیها . انظر : آبو 
خضر » سعید » في إشكالية تعریف مصطلح العجمیات . في : امجلة الأردنية في اللغة العربية 
وآدابها » مج” ۰ع۱ ۰ ذو الحجة 47177 ١ه‏ /كانون الثاني ۷٠٠۲م‏ ۰ ص٥٥‏ وما بعدها . 
وانظر كذلك في الوضوع نفسه : شباني . بانا بلال » في إشكالية ضبط المصطلح المعجمي » في : 
مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها س۰۸ع ۲۵‏ طهران » ۲۰۱۷م » ص ۳۱ وما بعدها . 

(1) Hartmann, R.R &, James,Gregory, Dictionary of Lexicography, Routledge London, 1998, 


p.(86). 


۳۹ 


للفصل بين القسمین » فاختلاف اجتمعات والتطبيق | الواقع 
والمؤتمرات الدولية » والمنشورات » تلعب دور فى تحديد ذلك . كما لا توجد قواعد 
(人‏ 
تقلمان بویا » اعاطا حديدة ت الا دییات السابقة والقالیه الغا یه تیه 
حاجات الناس المتجددة لتحصیل العلومات وجدیدها » عبر اللغویات 
والوسوعیة»(۱) . 

وید «قاموس العجمیة» العلاقة ايوية بین امحالن أو لفان ولذلك 
«لا EEE‏ العلاقة بين (علم المفردات/المعحجمية (lexicology‏ 
و(العجمیّات/صناعة العاجم (lexicography‏ ب نظري ۳ و 
فالعجمیّات 105100872007 ليست مجرد حقل ي »بل 3 تعتبر حقلا مستقلا 
له عمله الخحاص في الأبحاث القاموسية مع تبنية تلا معرفية أخرى لتحقیق 
آغراضه . ومن جهة آحری يضم علم المفردات lexicology‏ الكثير عن الحقائق 
التي جُمعت من القوامیس تاريخياً » من مثل : الفردات الشائعة الْستخدمة 
وا حوشية المتروكة » والفردات العامية » والصطلحات التقنية » وكذلك الألفاظ 
البسيطة ‏ والمعقدة (الرکبة) » والولدق والألفاظ الدينية » والمشترك اللفظى » 
والصطلیحات العالیة»(۳) . ۱ 

وأما فى الدراسات العربية فقد تعدّدت اجتهادات العجمیین واللغويين في 
تعريب ا الصطلحین المهمّين » إلى درجة «الرطانة» الصطلحية التي تور في 

فهم المقصود 2 ا عند الباحثين والطلبة الستجدین على ام 
0 . ويمكن إضاءة هذا التعدد في الجدول الااتي الذي یجمع عددا من 
اجتهادات لغويين ومعجميين بارزين » وبعض المعاجم المتخصصة : 





(1) Ibid., p.(86) 


(2) Ibid., p.(86) 


۳۷ 


جدول مقارنة لبيان اجتهادات المعجميين العرب 


في تعريب فرعي المعجمية!١)‏ 


التسلسل اسم العجمي / Lexicography Lexicology‏ 
الباحث 
۰ حر 、< 4 3 





(۱) أعددنا هذه القارنة استناداً إلى ما ورد في إسهامات متخصّصة من آبرزها : 

- عمر » أحمد مختار » صناعة المعجم الحديث » ط۲ » عالم الكتب » القاهرة ۰۲۰۰۹ ص ۲۲-۲۰ . 

- القاسمي » علي » المعجم والقاموس-دراسة تطبيقية في علم الصطلح . مجلة اللغة العربية » 
الجزائر » مج ع Et‏ 

- https://www .asjp.cerist.dz/en/article/1408 1 

- أبو العزم » عبد الغني » تطور المصطلحات العجمية والعجماتية وإشكالية الوضع والترجمة » مجلة 
دراسات معجمية » الجمعية الغربية للدراسات المعجمية »ع٠‏ )۱۹۹۸م » ص۷ وما بعدها . 

- آبو خضر سعيد » أبو خضر » سعيد » في إشكالية تعريف مصطلح العجمیات » في : الجلة 
الأردنية في اللغة العربية وآدابها . مج۳ »ع٠‏ » ذو الحجة ۱۲۷ه/ کانون الثاني ۷٠۲۰م‏ » ص ده 
وما بعدها . 

- شباني » بانا بلال » في إشكالية ضبط الصطلح المعجمي » في : مجلة دراسات في اللغة العربية 
وآدابها » س۸ ۰ ۲٥۶‏ » طهران » ۲۰۱۷م ۰ ص۳۱ وما بعدها . 


وأضفنا اجتهادات أخرى مستندين إلى مصنفات العجمیین الذ کورین وبحوثهم الباشرة . 


۳۸ 


(الأردن) 


حسن باكيلا وآخرون 


۵( عبد السلام المسدي المعجمية 
(تونس) 





۳۹ 


اختصاص عام الفردات وصناعة العاجم: 
آما تحديد اهتمام کل فرع » وقییزه با يختص في دراسته فیبدو على النحو 
الاتي » حسب خمس مساهمات وقع علیها اختیارنا » ومع ما بينها من تکرار 
ومشترکات فاٍن عرضها على هذا النحو آوضح للقاری : 
مجالاات الاختصاص والاهتمام 
بين علم الفردات وصناعة العاجم 


Lexicography Lexicology 
صناعة العاجم‎ 


يبحث البنية الدلالية | يتناول أنواع العاجم ومکوناتها 
: وطرق إعدادها 


تجمع من مصادر ومستويات 
لعوية جا ومن حك ادي كنات 


الترتيب والتعريف معين . 








(۱) حجازي . محمود فهمي ‏ الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجمات » في : مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة »ع ٠‏ » القاهرة » ۱۹۷۷م ۰ ص85 . 

(۲) بن مراد » ابراهیم ‏ مقدمة لنظرية المعجم » ط١‏ ء دار الغرب الإسلامي » بيروت »19917 ۰ ص۸ . 

(۳) القاسمي » علي » علم اللغة وصناعة العجم » ص ۲ . 


- جمع الفردات أو الکلمات أو 
الوحدات العجمية من حيث 
العلومات والحقائق المتصلة 
بها . 

- اختيار المداخل » وترتيبها . 

- كتابة الشروح أو التعریفات » 
وترتيب المشتقات تحت كل 
مدخل . 

- نشر هذا النتاج في صورة 
معجم أو قاموس . 


العنوية والإعرابية والتعابير 
الاصطلاحية والمترادفات وتعدد 
المعانى . 

علم یهت بدراسة الفردات أو 
الکلمات فى لغة معينة أو عدة 
لكام مره خی لنش المع 
EE‏ لاسا دن 
والصيغ الختلفة » ودلالة هذه 
الصيغ »من حيث وظائفها 
الصرفية والنحوية » وكذا 
العبارات الاصطلاحية » وطرق 
تركيبها. ويدرس العلاقات 
الدلالية بين الكلمات مثل : 
الترادف » والمشترك اللفظى > 
وتعدد العنی . ۱ 
خییله اف داز ال خف 
فيها المتكلم أو الکاتب أو الشاعر . 
له هریز 








(۱) خليل » حلمى » مقدمة لدراسة التراث العجمی العربی » ط۱ »دار النهضة العربية » بیروت » 
۷ ص۱۳ . وكذلك : خليل » حلمى » الكلمة دراسة لغوية معجمية . ط۲ » دار المعرفة 
احامعية » الاسکندرية مءص١٠٠‏ 0 


۳۱ 


احصاء ومقارنة الکلمات 

هه قزر مذ لشناك 

مختلفة طبقا لاحتیاجات 

التکلمین بها وآنواع العاجم 

الستعملة فى كل لغة » وغالبا 

ما یسْتعمل هذا العلم الاحصاء 

اللغوي كوسيلة من وسائله . 

دراسة الفردات وترکیب‌اتها | - النظریات والناهج والاسس 
واشتقاقها ودلالاتها . النظرية التي تحکم العمل 


- التخطيط والتألیف للأعمال 
الرجعية الرتبة على الداخل . 





ويتبيّن مما مر بنا عدة آمور حريّة بالتأمل والراجعة : 

:هه معاناة البحث العجمي من مشكلة «المصطلحات» وعدم «الاصطلاح» 
علیها 4 وعدم ميل الباحثين العرب إلى (توحید) الصطلح 4 ولكن الزمن رعا 
كفيل بذلك » فما يستقر ويشيع فى الااستعمال لوضوحه وحسن اشتقاقه وقوته 
الدلالية واختصاره 4 هو ما يستحق البقاء 5 

ف المعاجم بين النظري والعملي (التطبيقي) »بل يبدو البعد الثاني 
مهما جدا ء لأن صناعة العاجم واعدادها مسألة عمليّة تطبيقية تنشط وتزدهر 
لتلبية احتیاجات اجتمع اللغوي : 





(۱) عم أحمد مختار » صناعة العجم الحديث » ص ۲۱-۲۰ . 


YY 


95 یشکل علم الفردات قاعدة لثقافة «العجمي» وتكوينه ؛ وهو آساسي 
أي مقرر أو منهاج لإعداد المعجميين » نظرا لتركيزه على المفردات اشتقاقا 
وتركيبا ودلالة وعلاقات . . . وهی آمور أساسية توظف فى إعداد المادة العجمية 
مهما يكن نوع العجم أو هدفه . ۱ 

جه بمقارنة هذه الآفاق والمعارف المعجمية الضرورية » يتبين لنا أن كثيرا من 
جامعاتنا العربية ومعاهدنا التعليمية ما زالت مناهجها بعيدة عن المستجدات فى 
صناعة العاجم ودراستها وتدريسها » فما زالت معظم الناهج - للأسف - تقف 
عند التعريفات اللغوية » وعند التقسيم المدرسي الذي يستند إلى محور 
الترتيب » وكيفية استخراج الكلمات أو الجذور من المعجم , ولا يجاوز ذلك إلى 
أمور مهمة يطرحها علم الفردات وعلم صناعة المعجم نظرياً وتطبيقياً » يكن أن 
تسهم في تكوين معجميّين موهلین يسدّون الفراغ الكبير في هذا امجال . 


۳۳ 


(۳ مصطلحا «العجم» «القاموس » عند العرب: 
عرف بعض المتخصصين العجم (القاموس) اصطلاحاً بأنه «کتاب يضم 
أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسير معانيها » على أن تكون 
الواد مرتبة ترتيباً خاصا » إما على حروف الهجاء أو الوضوع . والعجم الكامل هو 
وشواهد تبيّن مواضع استعمالها»( . 
این سوم اع ك إلى الخامد الأسافية فى یال العف 
ومفهومه . ولکن البحث عن وجود مصطلح (معجم» و«قاموس» أمر آخر . فنحن 
تتساءل عن هذه التسمية الاصطلاحية المفتاحية متى اصطلح عليها العرب 
ما سنحاول تتبعه ما أسعفتنا الصادر والراجع والعاجم فيما يأتى 1 


أ. العجم: 

آسهم العرب إسهاماً فاعلاً وكثيفاً في تصنیف العاجم » بالعنی التطبيقي » 
أي ععنی صناعة العاجم ‏ ابتداء من القرن الثامن اليلادي » فقد اکتملت 
البدايات المعجمية فى «کتاب العین» للخلیل بن أحمد الفراهيدي 
(ت1١ها40/م‏ ) الذي يمكن أن نعدّه آول معجم مكتمل في العالم . 





(۱) عطار » أحمد عبد الغفور » مقدمة الصحاح/تاج اللغة وصحاح العربية » اجلد السابع » ط٤‏ » دار العلم 
للملايين » بيروت ۰ ۰۸۱۹۹۰ ص۳۸ . (نشرت مستقلة أول مرة عام 1185م » دار العلم للملايين) 
ثم أفرد لها اجلد السابع من الطبعات اللاحقة من تحقيقه لمعجم الصحاح . وهي دراسة موسّعة حول 
معجم الصحاح والنشاط العجمي عند العرب » تقع في ۲۱6 صفحة » وقد تسرّبت كثير من 
تعريفاتها وتقسيماتها إلى الدراسات العربية المتخصصة في المعاجم العربية . 


۳ 


و«الخليل رما یکون آول رجل حاول أن يسجّل محتوی الفردات الکاملة فى لغة 
من اللغات . لقد رآینا أنه عني بکل اخذور » ليحيط بكل 0 0 
واحد لحقيقة أن العوب 0 الوقف | الصائب لصناعة E‏ 
وضع ال | الصطلحات الدالة 00 النشاط . فمعجم يق 75 ۳ 
العين» والمعاجم اللاحقة له هي «كتب في اللغة» وفق تصنيف آصحابها ءلم 
ا منها 9 التصنیف من بداية هذه 0 اكرات ت 
ا 

ولا يتوقف الأمر على خلو عناوین العاجم من مصطلح معدم أو مصطلح 
مرادف له » واغا تخلو العاجم العربية القدعة فی مادة (عجم) من دلالة «المعجم» 
بمعنى قائمة الکلمات الرتبة الشروحة ‏ إلى جانب أن هذا العنی غير وارد 
عندهم في مقدماتهم التي راجعنا معظمها . فتأكدنا أن (العجم» تسمية متاخرة 
| 9 بدایته ی E‏ 

ا الخليل بن نخد إذن 3 کت » وقد وردت مکررة في و 
مقدمته التي منت ا ال فوجد 0 7 ا 
ليم فإذامقلت عن کلمة وآردت أن تعرف 0 قاط إلى حروف 
الكلمة ۰ فمهماوچدت منها ا في الكتاب المقدّم فهوفي ذلك 
| 


وأما ابن درید (ت ۲۲۱ه) فجعل عنوان معجمه (جمهرة اللغة) ويقول فى 





(1) Hayood, John A, Arabic Lexicography, LEIDEN, E.J. BRILL ,1960, P27. 


(۲) الخليل بن أحمد » كتاب العين » تحقيق مهدي الخزومي وإبراهيم السامرائي » ط١‏ ۰ وزارة الثقافة 
وال علام-دار الرشيد » بغداد » ۹۸۲م جا » مقدمة الخليل > ص ۷ . 


مقدمته 00 5 الت ی 5 ال الات فيه 
انشاء هذا الکتان ا بعلمائنا وَل لطشن على أسلافناء 9 بكون 


ذلك؟ نما على مثالهم نحتدي ‏ وبسبلهم TS‏ 
(De‏ 


نبتني . ٠‏ وفي موقع آخر : «وهذا كتاب جمهرة ة الكلام واللغة.. 
آعرناه هذا بد لأنا اخترنا له الجمهور من كلام العرب bt‏ 0 
الستنکی (۲) 


وأما آبو منصور الأزهري (ت۳۷۰ه) فسمّی معجمه (تهذیب اللغة) » وقال 
في مقدمته «وقد دعَاني إلى ما جمعت في هَذَا الکتاب من لغْات العَرّب 
وألفاظها » واستقصيت في تتبّع ما حصالت مها » والاستشهاد بشواهد آشعارها 
الْعروفة لفصحاء شعرائها › ۳ احتج بها أهل المعرفة المؤتمنون عَلَيْهَاء خلال 


E e 
قبله كتابيهما » ویعدّد مسوغات وضع الكتاب موجزا لها في ثلاثة آمور شرحها‎ 


أما الجوهري (ت۳۹۳ه) فقال في مقدمة كتابه : «فإني قد أودعت هذا 
الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة . معان ار بال اسن اليد وب 
لم أغلب عليه ۰ في ثمانية وعشرین نابا وکل باب منها ثمانية وعشرون 
فصلا : علی عدد حروف العجم وترتيبها » بعد تحصيلها بالعراق رواية » وإتقانها 





(۱) ابن درید » أبو بكر محمد بن الحسن » جمهرة اللغة » تحقيق رمزي منير البعلبكي » ط١‏ ۰ دار العلم 
للملايين » بيروت ۰ ۱۹۸۷م » المقدمة ۱/۱ . 

(۲) الصدر نفسه 2 5١/١‏ . 

(؟) الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد » تهذيب اللغة » تحقيق عبد السلام محمد هارون » ط١»‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر/الدار المصرية للتأليف والترجمة › القاهرة » 


٤ه‏ /٤۱۹1م‏ »ا مقدمة ۰ ٦/١‏ . 


۳۹ 


دراية » ومشافهتي ب بها العرب العاربة » في ديارهم بالبادية »ولم آل في ذلك 
»ولا ادخحرت ۳۹ ۹۹ 

وابن سیده (ت۸٥٤هھ)‏ يقول عن مصتفاته الملعجمية التي وضعها لبعضص 
الأمراء : الت كتابي اللخص لذي سمیته «الْخصتّص» »وهو على التبويب 4 
في نهايّة التهذيب . . . ثم أمرني بالتأليف على خرف المعجم » فصنّفت كتابي 
الموسوم ب «احکم»( ' . وهنا سمّاه كتاباً » واستعمل العبارة الوصفية «التأليف 
علی حروف العجم» وهي كما يبدو العبارة التي اختصرت فیما بعد في لفظة 
«المعجم» لو ا يسمي هذا النوع من الکتب الرجعية 

ويقول الفمروزابادي (ت۸۱۷ه) في مقدمة القاموس الط : 已 省‏ هذا 


الكتّاب م توف الشواهد . مطروح اند مُعْريا عن المح والشوارد. . 
وه خللاضة ما في «العباب» ۰ (Sn‏ ۱ وآضفت < زیاداتِ من الله 


عه 


تعالی بها وأ ل ل ل ل 
واشمیته القاموس المحيط ؛ له خر الأعظه»(۳) 

وتجري العاجم الأخرى على التقاليد نفسها ا أصحابها بوصفها 
كتباً في اللغة » ويبدو أن مصطلح «اللغة» كان أكثر ما يجري على جمع قوائم 
الألفاظ والكلمات وتفسيرها » مع أن له امتدادات ومدلولاات أوسع وأبعد خارج 
النشاط العجمی ‏ وكأن اللغة تعنى عند المعجميين ذخيرة الكلمات أو المفردات 
التي اتبعوا في جمعها سبيل السماع والرواية الشفوية عمن تؤخذ عنهم اللغة › 





(۱) الجوهري » إسماعيل بن حماد » تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط٤‏ » دار 
العلم للملايين » بيروت » ۱۹۹۰ المقدمة ۳۳/۱ . 

(۲) ابن سیده » علي بن أحمد ء امحكم واحیط الأعظم » تحقيق مصطفى السقا وحسين نصار» معهد 
امخطوطات العربية/النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » القاهرة » 474 ١ه/”١٠٠م‏ » المقدمة » 
5 

(۳) الفيروزابادي » مجد الدين محمد بن يعقوب . القاموس المحيط » مصورة طبعة الأميرية ۱۳۰۱ه- 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة > ۵۱۳۹۸-/۱۹۷۸م » الجزء الأول » المقدمة » ص” . 


۳۷ 


إلى جانب الشعر المسجّل في دواوین مدوّنة » أو مروية عبر الرواة التخصصین 
في حمل الشعر بشروط مُحكمة . والخلاصة في هذا الجانب أن عناوین العاجم 
ومقدماتها تخلو من مصطلح محدد لتسمية هذا النشاط في - جمع المفردات 
وضبطها وشرحها . وهو النشاط الذي تعارف الناس عليه بعد زمن ۳ باسم 
«المعجم» أو «القاموس» . 

أما مادة (عجم) في تلك العاجم معنی کتاب الفردات آو 
الکلمات » ولکن يرد فیها مصطلح «حروف المغجم) الذي يلقي ببعض الظلال 
على التسمية ؛ ویتضمّن بعض الخيوط الأولى التي قد تفسر تسمية (العجم» 
لاحقاً بهذا الاسم . 

ومعنی «حروف العجم» عندهم الحروف الهجائية على الترتيب «الألفبائي» 
ا لی هب کدت مج داي سکون متها الستوی الضونی 
للعربية ؛ وبعضهم یعدها ثمانية ا بين الهمزة والألف » وآخرون 
یعدونها تسعة وعشرين بالفصل بين الهمزة والالف . وقد ورد تعبير «حروف 
العجم» أول ما ورد في المعاجم عند الخليل في كتاب «العين» » ولذلك ظل 
یتردد في المعاجم اللاحقة التي تأثرت جميعا بعمل الخليل ‏ مع توسيعات 
وتأويللات وزيادات لا تكاد تبعد عن دلالته الأولى عند الخليل : «و(حروف) 
اح جات لمارا ممم ره حون . وتعجيم الكتاب : تنقيطه كي 
تستبین عجمته ویصح» 00 

وقد علق ابن فارس في «مقاییس اللغة» تعلیقا ۳ هذا م ۰ 
فنقل نص الخليل واجتهد في تفسیره» قال : «قال اخلیل : روف فْالْفجم 


和 3 
و‎ 


(مُخفف) › هي ا > لأنها أعجميّة 9 مك ل ملت لصوم 


E SE 


تلفیطه کی تسنتبین عجمته وصح .وأ أن اليل رد امه ّا م 
مت مُقَطعة عير وة تأليف الكلام افو »فهي أعُجَميّة > عجَميّة 4 لأنها لا تذل 
على شيء فَإِنْكَانَ هذا اراد قله وخه TT‏ ی شيء آراد 


(۱) الخليل بن أحمد » كتاب العين » مادة (عجم) ۰ ۱۳۸/۱ 5 


۳۸ 


1 一 
و۶ ع‎ ۶ 


> عُجَميّة! والذي عندنا (ابن فار س) في ذلك أنه رید یروف للجم خروف 
الط لْجم ‏ وف اخط العربي آنا لا غلم خَطًا من الخطوط يُعْجَمْ هذا 
الاعجام حتی یل عَلَى الَاني الكثيرة . CE‏ إعجام الط بالأشكال فهو عندتا 
یل في باب العض علی الشّئء » فسْمي اغجامّا لانه تأثيرٌ فيه يَدُلُ عَلَى 
عى . ۱ 

وفي المعاجم الأخرى ما يؤيد ذلك كاين ريك يول في a‏ ة اللغة : 
«وعجمت الكتاب ف وأعجمته اانا إذا مليف حروفه بالنقط . وهذا 
الخط الذي یکتب به الوم يُسمَى المعجّم والعجم وابزم ال و حاتم : سمي 
لاا كت واه . والسند خط حمير في أيام ملكهم » 


وهو في أيديهم إلى اليوم»(") 
وفي الصحا 500 : 2 了‏ بالسواد € مثل التاء عليه نقطتان . 
مر ا ا التي ب بختص أكثرها TT‏ 


حروف الاسم » ومعناه حروف الخط العجم » كما تقول : مسجد الجامع 
الأولى » أي مسجد لیوم اسان وصلاة الساعة الأولى . وناس يجعلون ا 
الإعجام مصدراً ‏ مثل المُخرّج والدخل » أي من شأن هذه الحروف أن تعجم» 0 
وتأمّل ابن سيده في «احکم واحیط الأعظم» هذا الصطلح فوافق وعارض 
بعض الآراء في عرض طويل لحأ فيه إلى حججه اللغوية التي ميّزت منهجه › 
وأورد الاراء اختلفة التي وردت في المعاجم الأخرى » وفضل منها رأي المبرّد 
الذي ذهب إلى «أن المعجم مصدر بنزلة العام . .فكأنهم قالوا : هذه حروف 
الإعجام . فهذاأسد وأصوب من أن يُذهَب إلى أن قولهم حروف المعجم بمنزلة 
قولهم : صلاة الأولى أو الفريضّة الأولى » ومسجد الجامع لذن معنی ذلك : 


(۱) ابن فارس » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام هارون » ط۲ » 
مكتبة مصطفی البابي الحلبي » القاهرة » ۱۳۸۹ه۵-/۱۹۹م ۰ مادة (عجم) ۲٤٠-۲٤١/٤»‏ . 

(۲) ابن دريد » جمهرة اللغة » مادة(عجم) ۰ 484/١‏ . 

(۳) الجوهري » تاج اللغة وصحاح العربية » مادة (عجم) ۰ ۱۹۸۲/۵ . 


۳۹ 


صلاة الساعة الأولى » أو الفريضة الأولى ۰ ومسجد اليوم الجامع ؛ فالأولى غير 
الصّلاة في المغنى » والجامع غير الجد في انى »نما هما صفتان حذف 
تریرقاهت و E‏ » لأنه لیس مَعْناةُ 
خُرُوف الكلام الشيتم »ولا خروق اللفظ الشجمء نما نی أن اخروف هي 
اة ا خُرُوف الْمْجَم » من باب اضافة المفعُول إلى الصدر 
کفولیم : هذه م مَطيّة ركو : أي من شأنها أن تركب وَعَذَا سهم تضال : آي من 
شأنه أن يُناضّل به . وکذلك خُرُوف الْعْجَم : أي من شأنها أن تُعْجَم .فان قیل : 
RE pr‏ 
تَسْميّة جميع هذه الحرُوف خُرُوف الْعُجَم؟ قيل لَه : إِنْمَا سُمّيت بذلك لآن 
الشكل الواحد إذا اختلفت أصواته » فأَعْجَمْت بَعْضها » وترکت بَعْضهًا » فقد 
علم أن ها نو بعَيْر اعجام .وف غير ذلك الذي من عادته أن يُعْجَم » فقد 
ارتفع أيضاً بما فَعَلُوهُ ی .وا فرق بين أن يرول 
الاستبهام عَن الحرف باعجام عَلیه ‏ أو ما يقوم مقام الإعجام في 000 
والبیان . . ما اسْتمر البَيّآن في جمیعها ۰ جاز تسمیتها «خروف لج 
وآورد ابن سیده في مادته دلالة السلب : «وَقَالُوا : حت الكتاب 3 0 
فعلت للسلب كما كنا جاءث انعلت . وله تظائر . . . وحروف المغجم : 


منه»! 0 : أي بمعنى وضحته وأزلت ابهامه . 


ونفید من هذا الکلام خلاصات آساسية في مسألة حروف العجم : 

أ- استعمالها بمعنى حروف الهجاء » لأنها مبهمة ما دامت مُقطعة » بصورتها 
الصوتية قبل أن ڌ تتركب في كلمات . وهذا ما ذكره ه الخليل » ولذلك فقوله 
عنها «أعجمية» يغلب أن يكون بمعنى ابي و«خالية من المعنى» »› 
وليس لهذه الدلالة صلة بالعنی المشهور للع للعغجمة والأعجمي بالمعنى المضاد 





(۱) ابن سيده » احكم والحيط الاعظم ‏ مادة (عجم) » ۲۸/۱ 8 
(۲) الصدر تفه مادة (عجم) ۲٠۹/۱‏ . 


للعربية » إلا من حيث الإبهام » وليس لها صلة بالکتاب/العجم كما قد 
يوحى ظاهر التعبير » واغا هى حروف الهجاء أو الألف باء العربية . 
أنها ذات صلة ب«حروف الخط العجم» 2 ثم للاختصار قيل : حروف 
أنه ظهر عندهم نوع من الخط الذي استخدم فيه التنقيط » وكتبوا به وسمّوه 
了 上 >)‏ العجم» ا الذي تستعمل فيه الحروف برسم منقوط على وجه 
معیّن » أي أنه الخط العربي التطور مع استعمال التنقیط ‏ والاعجام هنا هو 
التنقيط . ومع أن احروف ليست منقوطة كلها » فقد توستعوا في التسمية › 
فصار تعبير «حروف العجم» يدل على الحروف جمیعها . وإذا ربطنا هذا 
الخط » لأنه ترتيب خطي-شکلي »له علاقة برسم الحروف وجمع الصور 
التقاربة في مكان واحد» فهمنا اندماج دلالة حروف العجم مع دلالة 
(أبجد هوز . . .) أو الترتیب الصوتي الذي ساز غليه الیل فيترتیه . 
Ed‏ تسمية وضع النقاط والحركات E‏ علی احروف | يعود إلى دلالة 
«التأثير» أو «الأثر» وفق تأويل اب بن فارس 2 ولیس له علاقة بالإبهام 
وال یضاح ذ فکما یترك من یعض عوداً ای اه يد 
على الشيء» وهو آحد المعاني اللغوية لعجم : كما في الشاهد الذائع من 
کلام الحجاج : «إن أمير المؤمنين نکب کنانته فعجم عیدانها فوجدني 
مثل » أي : جرب الرجال فاختارني منهم»(٩‏ . ولکن هذا التأويل لا ينع 
تأويلات آحری مقبولة أو واردة . 





)۱ الخليل بن آحمد ‏ کتاب العین ‏ مادة (عجم) ۲۱۳۸/۰ . والأزهري » تهذیب اللغة » ۲۹۲/۱ . 


٤١ 


د- الاعجام أو التنقیط يزيل الإبهام عن ا روف وبميّز بعضها عن بعض ‏ حتی 
ما ترك دون تنقيط یغدو غير مهم في هذه ال حالة » فالاعجام هنا بمعنى رفع 
الإبهام وإزالة اللبس . وهو أيضا معنى مفيد في حالة العجم-الکتاب ؛ لأنه 
يقوم بهذه الوظيفة من خلال اهتمامه الجوهري ببيان المعنى . 
وأما في تسمية الكتب المصتفة في غير مجال اللغة » باسم «معجم» فإن 

فهرست ابن النديم يفيدنا في العثور على بعض الكتب والمصنفات المبكرة التي 

حملت في عناوينها كلمة «معجم» »قبل أن تحملها معاجم اللغة » وابتدأت 
التسمية في مجال تراجم الشيوخ وخاصة في علم الحديث » وهي طائفة الكتب 
التي أطلقت عليها تسميات مثل : (معجم . مشيخة ‏ برنامج) ثم انتقلت إلى 

أنواع أخرى من كتب التراجم فسميت بها معاجم الشعراء والأدباء . 
وأرجع أحمد عبد الغفور عطار أولية استخدام هذه الكلمة إلى رجال 

الحديث في القرن الثالث الهجري » «فقد جاء في صحيح الإمام البخاري عنوان 

من تعبيره وقوله هو : (باب تسمية من سمي من آهل بدر في الجامع الذي 
وضعه آبو عبد الله على حروف المعجم) . والجامع أحد كتب البخاري » ويريد 

بأبي عبد الله نفسه . وأول كتاب أطلق عليه اسم المعجم هو (معجم الصحابة) 

لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى التميمي الموصلي 

(۲۰۷-۲۱۰ه) . وقد ارتدفه (أي تابعه) آبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي 
(۳۱۵-۲۱ه) » وسمى كتابيه الذين آلفهما في أسماء الصحابة : العجم 

الكبير » والمعجم الصغير . ثم كثر إطلاقه واستعماله بين من ألفوا في الحديث » 

وعنهم أخذه اللغویون)(۱) وأضاف محمود فهمي حجازي عناوين أخرى مثل : 





)\( عطار » أحمد عبد الغفور » مقدمة الصحاح/تاج اللغة وصحاح العربية ۰ Y4-YAwP‏ 5 (ط ۱ ۱ 
٦140م(‏ » وانظر : نصار » حسين » المعجم العربى نشأته وتطوره » مکتبة مصر. القاهرة ‏ ٩٥۱۹م‏ » 
الجزء الأول » ص ۱-۱۳ . وكذلك : حجازي » محمود فهمي » الاتجاهات الحديثة في صناعة 


العجمات ۰ فی : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ع » القاهرة ۰ ۷۷م » AA-AYuP‏ 5 


۲ 


«معجم الصحابة لابن قانع (ت ۲۵۱ه-) > والعجم الكبير للطبراني 
(ت ۳۱۰ ه)»(۱) . 

ورصد فهرست ابن الندي عناوین العاجم الاتية : العجم الأصغرء والعجم 
الأوسط » والعجم الکبیر» لأبي بكر محمد بن الحسن الأنصاري 
(ت۳۵۱ه-)(۲۳ , وكذلك المعجم الصغير والمعجم الكبير لأبي القاسم عبد الله 
بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ت6١#ه)‏ 7" . وكتاب معجم الشعراء 
للمرزباني (ت۳۸4ه) وقد يكون أول كتاب نقل التسمية من تراجم المحدثين 
إلى غيرهم . وأما كتاب الجواليقي ( ت 1۰ ۵ه) 1 : «(ما جاء على فعلت 
وأفعلت ععنی وتا موش علی حروف العجم»(؛ ۲ . وآما کتاب ا هلال 
العسكري (ت بعد ۳۹۵ه) الذي نشر باسم 0 في آسماء بقية 
الأشياء»( 0 » فقد تفحّصنا التسمية فوجدنا عنوانه «أسماء بقبة الاشیاء على 
نسق حروف المعجم» أو : «أسماء بقايا الأشياء على نسق حروف ل » كما 
ظهر في عنوان الطبعة السورية «بتحقيق ماجد الذهبي» . أما لفظة (معجم) 
فإضافة واقحام من الناشرين ولا وجود لها في مخطوطات الكتاب » ولذلك لا 
يصح الاستشهاد بها في هذا امقام . ولم يذكر المؤلّف هذه اللفظة في مقدمته أو 
ثنايا كتابه » فشأنه إذن شأن مَن سبقوه » من أهل المعاجم اللغوية الذين لم 
يطلقوا هذه التسمية على كتبهم » ولم يصطلحوا عليها . وورد في عنوان الكتاب 





(۱) حجازي » الرجع نفسه » ص ۸۸-۸۷ . 

(۲) ابن الندي » آبو الفرج محمد بن آبي یعقوب إسحاق » الفهرست » ضبطه وشرحه یوسف علي طویل » 
ط۲ » منشورات دار الکتب العلمية » بیروت » ۲۰۰۲م ۰ ج۱/ص ۵۲ . 

(۳) ابن الند » الصدر نفسه » ص ۳۸6-۳۸۳ . 

» حققه ماجد الذهبي . مدير دار الکتب الظاهرية بدمشق » عن نسخة وحيدة » منشورات دار الفکر‎ )٤( 
. ۵۱۹۸۱/۱۰۲ » دمشق‎ 

(ه) ظهرت الطبعة الصرية بهذا العنوان » بینما حافظت الطبعة السورية على عنوان القلف ولم تجتهد في 
«تحدیثه» باقحام لفظة «معجم» في العنوان . 


۳ 


ومقدمته مصطلح «حروف العجم» في قوله عن ترتیب آلفاظ کتابه : «وقد 
مت ما هی مها على نسق حروف المعجم ؛ فبدأت با انآ همزة 
وأتبعته با كان في آوله الباء » وكذلك إلى Ee‏ | . وهو ما يصب في 
الاصطلاح على أن حروف العجم هي هذا الترتيب الألفبائي الكتابي الذي 
تطور في مرحلة بدايات التدوين وانتشار تعليم الخط والكتابة . 

وقد أرجع عبد الكريم مجاهد استعمال مصطلح «معجم» في عناوين 
مصنفات التراجم إلى الثلث الأول من القرن الثالث الهجري قال : «ومن أوائل 
من قرأت أن لهم معجما ابن الأعرابي (ت۲۳۱ه)» . ثم اقتبس من أخبار 
العجم وذکره عند لذهبي في سیر آعلام النبلاء » في تراجم من قرأوا هذا 
ال عي E‏ »ثم ينتهي إلى نتيجة «وهكذا دو نهاك ا 
سابقا لعجم امع لواحي الموصلي المتوفى (/701ه) الذي ذكره 
صاحب کشف الظنون»(۲) 

وا حقيقة أن | باسم «معجم ابن بن الأعرابي» » ولکنه لیس 
لأبى عبد الله محمد بن زياد الأعرابى التوفی سنة ۲۳۱ه الراوية اللغوي » 
ول تام کی و یه هک اس ای 
الصوفي في القرن التالي آبو سعید آحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 
البصري الصوفی الولود سنة ۲7 هب والتوفی سنة ٠714ه‏ . ونبه الذهبی فى 
ترجمته أنه لیس ابن محمد بن زياد الأعرابي اللغوي الشهور ‏ واغا هو تشابه 
آسماء » فابن الأعرابي اللغوي «مات قبل أن يولد هذا بعدة آعوام»(۳ . واکتسب 





(۱) العسكري ‏ آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل » (ت بعد ۳۹۵ه) ‏ العجم في بقية الأشياء › 
تحقیق أحمد عبد التواب عوض ۰ ط ۱‏ دار الفضيلة » القاهرة » ۰۱۹۹۷ ص 1۳ . 

(۲) مرداوي » عبد الکرم مجاهد » مناهج التأليف العجمي عند العرب-معاجم العاني والفردات ‏ ۰۱ 
دار الثقافة » عمان » ۱6۳۱/2۲۰۱۰ه» ص ۲۰ . 

(۳) الذهبي » شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان » (ت۷6۸ه) » سير أعلام النبلاء » مؤسسة 


الرسالة » بیروت » ۲۲ ١ه/‏ ١١٠٠م‏ مج۱۵ ۰ ص۱۸ . 


هذا المعجم شهرة عند المهتمين بدراسة الحديث ورجاله وعدا من موادهم 
الدراسية التداولة » ولذلك يتردد ذكره في تراجم هذه الفئة من أهل الحديث . 
وعلی هذا یبقی معجم آبي يعلى هو الأقدم حتی نجد غيره . وفي استعمال 
كلمة «معجم» في عناوین هذه الصنفات ما يفيد معنی الترتیب لأن جلها على 
الترتيب الهجائي » فلفظة «العجم» فيها مستوحاة من تعبير «حروف العجم» أي 
الكتاب المرتب على هذه و 

وذكر شوقي ضيف معجم أ بي یعلی الوصلي ویره من : من ألفوا معاجم أعلام 
رجال ا ا 0 سریعا من دلالتهاعلی کتب 
الحهددبن فارش 1ه يسمي بها کتابه (معجم مقاییس اللغة) › 
ویسمی بها معاصره آبو هلال العسكري التوفی سنة ۳۹۵ه- کتابه (العجم في 
بقية الا شیاء)(۱) . وا حقيقة أن اسم مقاييس اللغة یخلو من مصطلح «معجم» ‏ 
ولم یستعمل ابن ن¿ فارس هذا المصطلح في عنوان كتابه » ولم يتعرض له في 
مقدمته »ولا في مادة (عجم) في متن الکتاب 。 وهی اخم من الناشر لتوضیح 
ده بن غارس را ee‏ 





(۱) ضيف » شوقي » مجمع اللغة العربية في خمسين عاماً » ط١‏ » مجمع اللغة العربية » القاهرق 
٤‏ ه/۱۹۸4م ۰ ص ١4١‏ . ویبدو أنه استقى هذه المعلومات عن مقالة محمود فهمي حجازي » 
فهي المعلومات ذاتها » ا فيها الوهم في تسمية معجم «مقاييس اللغة» لابن فارس » ومعجم «بقية 
أسماء الأشياء» لأبي هلال العسكري . انظر : حجازي » محمود فهمي » الاتجاهات الحديثة في 
صناعة العجمات ‏ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ع 4۰‏ نوفمبر ۱۹۷۷م » ص ۸۷ . 

(۲) تُذكرنا هذه الملاحظة بأهمية الالتزام الحرّفي بشروط التحقيق وعدم إقحام أية كلمة إلا عند الضرورة 
والتنبيه إلى هذا الإقحام . فلقد أدت هذه الإضافات إلى أن يقع عالمان كريمان (محمود فهمي 


ووفق تدقیق عبد الکرم مجاهد فان «آول معجم لغوي أطلق عليه عنوان 
بهذا الا صطلاح هو (معجم الطالب في المأنوس من متن اللغة العربية 
والااصطلاحات العصرية) لژلفه جرجس همام الشويري » الذي صدر في بیروت 
عام ۱۱62۱۹۰۷ 

وقد ظلت دلالة (معجم) بمعنى «الکتاب» غائبة عن معاجمنا وأول ما 
وردت بدلالتها المرادة في معجم «النجد في اللغة» للأب لويس معلوف 
اليسوعي (ط۱۹۰۸۰۱ع) فقد آورد التعريف الموجز الآتي : «المغجم : مصدر 
ميمي . كتاب اللغة » وما يعرفونه بالقاموس » وأصله من أعجم الكلام أو 
لکتاب ‏ أي : أزال عجمته وإبهامه وفسّره)(') . وقد التمسنا هذه الدلالة في 
معجم سابق عليه هو محيط المحيط لبطرس البستاني » فوجدنا البستاني قد 
خص ما في ا محاجم القدية , ولم يضف الدلالة التي نفتش عنها في المادة ؛ 
وأنه قد وضع عبارة شارحة لقاموسه (قاموس مطول في اللغة العربیة) » 
فاستعمل قاموس ولیس معجماً . وورد التعريف من بعد في (المعجم 
الوسيط) . فقد آورد العنی الراد معنى الكتاب الذي يرب الألفاظ ويشرح 
معناها » وورد هذا المعنى ذ فى آخر قائمة معاني ) عجم) ذ فى الوسيط : « (العجم) 
دیوان لفردات اللغة اس وت العجم (ج ج) معجمات ومعاجم . 
وحروف العجم : حروف الا 

وقد نستنتج أن تسمية «العجم» في اللغة العربية قد مرت بأطوار » وجاءعت 
من أمور متداخلة . ولا بأس أن نتذكر أن امجمع اللغوي الصري قد اختار أيضا 
لفظة «معجم» في نص مرسوم تأسيسه (faAYT)‏ ليكون وضع المعجم اللغوي 


)۱( مرداوي » عبد الکرم مجاهد 3 مناهج التألیف العجمی عند العرب- معاجم المعانى والمفردات 3 
ص۲۱ . 
(Y)‏ اليسوعى 3 الأب لويس معلوف » المنجد فی اللغة ۰۱۹ المطبعة الكاثوليكية » بيروت » مادة 


(عجم) > ص1۸۹ . 
(Y)‏ مجمع اللغة العربية 2 العجم الوسيط »ط۲ القاهرة » مادة (عجم) > ص۵۸۲ . 


3 


التاريخي من آولوباته . فهل يعني ذلك كله أن اصطلاح معجم بمعنى الکتاب 
اصطلاح متأخر إلى عصر النهضة الحديثة في القرنين التاسع عشر والعشرين › 
وأنه قبل ذلك اقتصر على مصنفات التراجم المرتبة على حروف الهجاء؟ هذا ما 
يظهر لنا من المراجعة السابقة التي حاولنا أن نتبيّن فيها جانبا من الاصطلاح 


على تسمية (العجم» . 


مع ایجاز بعض ما د بت في امتلاصات الاتیة : 
| المعجم بترتیب کتب التراجم واحدئین على حروف العجم 


أو حروف الهجاء . فكأنهم آلفوا العبارة ثم اختصروها لتدل على الکتاب 
الرتب بهذه الطريقة » وهذا ما يُستنتج من إطلاقها على کتب التراجم 
والصحابة وأعلام الشعراء والأدباء 2( «وليس ببعید أن يُطلق عليها فى 
الوقت السابق نفسه » لاشتراكهما مع الكتب السابقة فى الترتيب على 
حروف العجم » فالدلالة المللاحظة في الاسم هي | لا 


ee 


من الکتب يفسر ویوضح ویزیل اللبس عن کلمات اللغة » «وترجع كلمة 
معجم إلى الكلمة العربية أعجم » وتعني إزالة الغموض . فالعجم هو 
الکتاب الهادف إلى إزالة غموض الدلالة وإلى ایضاح الجوانب السابقة 
كلها أو بعضها»۲۳ . وهو معنی الاعجام على السلب والازالة . ولم نهد 
ما يسند هذا التفسیر في العجم القدي أو الحديث » فهو تفسیر حديث 
قائم على التأويل والاستنتاج » وليس له شاهد تاريخي محدّد في ضوء 
بحثنا وفيما بين أيدينا من مصادر ولكنه على أية حال معنى مدرسي 


ثاناً 


四 





(۱) نصار » حسین ‏ العجم العربي نشأته وتطوره » الجزء الأول » ص۱4 . 


بالقاهرة ع » القاهرة » ۱۹۷۷م ۰ ص ۸۷ 


۷ 


مفید ‏ لا یتعارض مع استعمالات الکلمة . ولكننا نرجّح احتمال 
التسمية بالنظر إلى مبداً «الترتیب» إذ له ما يرجّحه فى ضوء العلومات 
لتاريخية التوقرة عن تطور هذه اللفظة واستعمالاتها . , 
ثالثاً : التصنیف النوعي : أما الوعي بهذا الصنف من الکتب وموقعه بين أنواع 
الصتّفات » فوجدناه ا عند 2 في إحصاء ء العلوم > في سياق 
تصنیفه لا نواع العلوم اللغوية » فمنها : «علم الألفاظ الفردة الدالة : 
يحتوي على علم ما يدل عليه لفظه من الألفاظ الفردة الدالة على 
أجناس الأشياء » وأنواعها » وحفظها . وروايتها كلها : الخاصة بذلك 
اللسان » والدخيل فيه والغريب منه » والمشهور عند جميعهم»! 00 
آما التهانوي في «کشاف اصطلاحات الفنون» فذكر «علم او الس 
بعلم الأدب» وهو عنده «علم یحترز به عن الخلل في کلام العرب له لفظا وكتابة » 
وينقسم على ما صرحوا به إلى اثني عشر قسما ؛ منها أصول هي العُّمّْدة في 
ذلك الاحتراز » ومنها فروع . أما الأصول فالبحث فيها عن المفردات من حيث 
جواهرها وس اللغة » أو من حيث صورها وهیئاتها فعلم الصرف ‏ أو من 
حیث انتساب بعضها بعضها إلى بعض بالأصلية والفرعية فعلم الاشتقاق . واما عن 
الرکبات على الاطلاق . . .فعلم النحو . وإما باعتبار افادتها معان زائدة عن أصل 
العنی فعلم العاني »أو باعتبار كيفية تلك الفائدة في مراتب الوضوح فعلم 
البيان ۲6.۰۰۰ . فما یسمیه التهانوي (علم اللغة) هو في رأينا علم المعاجم , 
وقد لاحظنا قبل ذلك استعمال مصطلح «كتاب ف اللغة» في مقدمات العاجم 
وتصنيفها عند أصحابها » » فهل استمر استعمال هذا المصطلح «كتاب اللغة» 
للدلالة على ما نسمیه تما حتی عصر التهانوي التأخر (ق۱۲ ه/۱۸م) 





)۱ الفارابي » آبو نصر (ت۲۳۹ه) » احصاء العلوم » شرحه علي بوملحم ‏ ط۱ »دار ومکتبة الهلال » 
بیروت » 1م › ص ۲۰-۱۹ 2 
ط١‏ » مكتبة لبنان ناشرون » بیروت ۰ ۰6۱۹۹ ۱۷/۱ . 


1۸ 


ولیس من العقول آن التهانوي العني بالصطلحات قد آهمل هذا الصطلح لو كان 
مستعملاً في عصره » وهذا يقوي ما استنتجناه من تأخر التسمية الاصطلاحية 
التي قد تبدو قديمة في ظاهرها » ولکن التدقیق في آمرها يفضي إلى آنها تسمية 
لا تبعد آبعد من القرن التاسع عشر بالنسبة للمعاجم اللغوية .. 


ب. قاموس: 

جاءت تسمية «القاموس» من عنوان معجم الفيروزابادي الذي آسماه 
«القاموس احیط» فهذا العجم تسبّبت عنونته بولادة مصطلح «القاموس» » مع آن 
المؤلف لم يدر في خلده هذا الاصطلاح » ولم یستعمل الكلمة با نريده منها 
الیوم » واغا معنى مجازي هو البحر الواسع » وهو في هذا یتابع تقالید آقدم في 
تسمية «الکتب» الشابهة نحو : «احیط» للصاحب بن عباد » و«احکم واحیط 
الأعظم» لابن سیده ‏ ولکنه ارتأى التجدید من خلال لفظة «القاموس» التي 
كان استعمالها قلیلاً ونادراً » ولكنه لم يلبث أن شاع وتطور إلى معنى الكتاب 
الموصوف الذي نعرفه اليوم بخصائصه المعجمية من مداخل وترتيب وتعريفات . 
ولا تنم هذه التسمية في نظرنا عن شيء ما استنتجه عبد الكريم مجاهد من 
اعتقاده «أن هذا المفهوم الشامل للمعجم كان في ذهن الفيروزابادي حين أطلق 
على معجمه (القاموس المحيط) وهي التي تعني البحر أو وسطه أو قعره أو 
معظمه ‏ فكأنه يقصد الامتداد اللغوي الرأسي والأفقي للمفردات في جميع 
نواحي الحياة . وشاعت هذه الكلمة وصارت تطلق مرادفة لكلمة معجم»(۱) 

وقد لاحظنا أن هذه التسمية موافقة لتقاليد تسمية العاجم السابقة ‏ أما 
الوعي بوظيفة هذا النوع من الكتب فواضحة منذ البداية في الإحصاء البديع 
للخليل بن أحمد الفراهيدي الذي اعتمد على مبادئ صوتية وتقليبية ورياضية . 
ونحسب آن كلمة «القاموس» هي التي تطورت أولاً للدلالة على تسمية الكتاب 





)\( مرداوي » عبد الكريم مجاهد » مناهج التأليف العجمی عند العرب-معاجم المعانى والمفردات 3 


ص۱۹ . 


۹ 


اللغوي الرتب » مع انتشار استعمال «القاموس الحيط» نفسه لاختصاره وترتیبه » 
ولاحظنا في الصنفات اللاحقة الاشارة إليه باسم (قاموس الفیروزابادی) فکآن 
هذا التعبیر ینبثنا ببعض وجوه التطور » بعدما انتقلت الدلالة من عنوان الکتاب 
إلى تسمية النوع الذي ينتمي إليه » وصار بالامکان الإشارة إلى کتب ماثلة 
بالطريقة نفسها (قاموس الصحاح أو قاموس الجوهري وهكذا) . . .وصار علماً 
على الكتاب وليس مجرد عنوان » ثم أطلق على الكتب المشابهة له في منهجه 
فصارت كلها «قواميس» تجمع الألفاظ وترتبها وتفسّرها . نرجح إذن أن تسمية 
«القاموس» سبقت كلمة (العجم» في مجال الدلالة الاصطلاحية على هذا 
النوع من الصنفات . وفي القرن التاسع الهجري وجدنا جلال الدین السيوطي 
(ت۱۱٩ه)‏ قد خصّص بابا للمعاجم وسمّاها «کتب اللغة» ومن مصطلحه 
قوله : «اصح کتاب وضع في اللغة على احروف بارع آبي علي الب‌خدادي 
(القالي) . وموعب ابن التيّاني»17 . ویقول في عبارة ثانية : «وقد لهج الناس 
کثیراً مختصر العين للزبيدي فاستعماوه وفضّلوه على سائر ما ألّف على حروف 
العجم من كتب اللغة»' . فهذا الوصف الطويل هو ما احتصره الصطلح المفرد 
میم 5 

وقد يرجّح هذا الرأي أن بطرس البستاني (2۱۸۸۳-۱۸۱۹) صاحب قاموس 
«محيط امحیط» أول قاموس عربي حدیث » لم یستعمل لفظة (معجم» في عنوان 
کتابه » ولکنه وضع عبارة شارحة : قاموس مطول للغة العربية » كما استعمل 
عبارة شارحة مقاربة لوسوعته «داثرة معارف البستاني» : (قاموس عام لكل فن 
ومطلب) . وقال فى آول مقدمة (محيط الحيط) : «فهذا المؤلف يحتوي على ما 
في محيط الفيروزابادي الذي هو آشهر قاموس للعربية من مفردات اللغة وعلی 





)\( السيوطي » جلال الدین ‏ امُزْهر في علوم اللغة وأنواعها . تحقیق محمد جاد الولی بك » ومحمد آبو 
الفضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوي » الکتبة العصرية 3 بیروت-صیدا ۰ ه/۱۹۸۷م 3 
1/1١‏ . 


(۲) الصدر نفسه ‏ ۰۸۷/۱ 


زيادات کشیرة»(۱ . فقد اصطفی كلمة (قاموس) لتدل على هذا الصنف من 
التأليف » وفي مادة (عجم» لا يذكر دلالة الكتاب . وأهم ما ورد عنده في مادة 
«قمس» إثباته للمصطلح «القاموس» بمعنى كتاب اللغة » ونحسب أنها إشارة 
مبكرة مهمة فيما نؤصله » «القاموس كتاب الفيروزابادي فى اللغة العربية » لقبه 
بانقاموس احیط لاتساعه وبُعد غوره » ومنه سمّي كل كاب في اللغة مشتمل 
علی مفرداتها مرثبة على حروف العجم مع ضیطها وتفسیر معانیها بالقامومن . 
وهو من 0 الولدین . ويرادفه عند العرب : اللغة » ۰ فإنهم يسمون القوامیس 
بكتب اللغة»۲ . وجلي هنا وغي البُستاني بتعريف القاموس وبأنه لفظ مود » 
وطريقة العرب في تسمية مصنفاتهم المعجميّة » وهو يتفق مع ما استنتجناه من 
أن العرب ب لم يسموا معاجمهم إلا كتبا في اللغة » وأن مصطلح القاموس قد كان 
سابقاً لصطلح المعجم » فقد توسّعت دلالته ليغدو علما على هذه الكتب » ولیس 
على قاموس الفيروزابادي وحده . ولو أن العجم كان قد اشتهر بوصفه مصطلحا 
مرادفاً لذکره البُستاني في آغلب الظن » فلعله لم يكن قد استعمل بهذا العنی 
حتی ذلك الوقت . ويبدو لنا على وجه الاجمال أن الصطلحن «قاموس» 
و(معجم» من اصطلاحات اللغویین والمعجميين اللبنانیین والشوام الذین نشطوا 
فى عصر التهضة وأوائلالقرن العشرین » وهکذا استحمل بطرس البستاني 
مصطلح «قاموس» بینما استعمل جرجس همام الشويري مصطلح (معجم» في 
تصنیف كتابه : (معجم الطالب في المأنوس من متن اللغة العربية 
والا صطلاحات العصرية»/ 14۷م ۱ 

وقد أخذ دوزي في «تكملة العاجم العربیة» معنی «القاموس» عن بطرس 





(۱) المُستاني » بطرس » محيط الحيط-قاموس مطول للغة العربية » طبعة جديدة » مكتبة لبنان » بيروت » 
۷ ص المقدمة . (طبع المجلد الأول منه لأول مرة عام /1651م) . 

(۲) المصدر نفسه » مج ۱‏ مادة (قمس) ۰ ص۷۹ . 

(۳) مرداوي » عبد الكريم مجاهد » مناهج التأليف المعجمي عند العرب- معاجم المعاني والمفردات » 


ص۲۱ . 


اه 


البستاني » «قاموس : أطلق اسم القاموس 0 ۳ العجم الشهیر للفيروزابادي 
على كل معجم في اللغة (محيط امحیط) ول :يزه علق على ذلك » ولكن إيراده 
له على هذا النحو - كما هو في محيط المحيط- يرجح أن مصطلح «القاموس» لم 
سل امن قبل بهذا العتى فى نرج ارو من (محيط امیط) . 

وفي معجم «أقرب الوارد في ف فصح العربية والشوارد» لسعید الخوري الشرتوني 
(۱۹۱۲-۱۸4۹) فى مادة قمس : م : كتاب الفيروزابادي فى اللغة العربية 
لقبه بالقاموس اعبط ویطلقه آهل زمانتا على كل كتات فى اللغة فهو يراد 
عندهم کلمة معجم وکتاب (Wai‏ . وهو نص الان ا » إذ يبدو أن 
قاموسه «محیط المحيط» كان مورا في القوامیس اللاحقة » وهناك اضافة مهمة 
تتمثل في إثبات مصطلح «معجم» سراف ل«قاموس» ؛ وهو ما ورد في (م: منجد) 
لويس معلوف آیضا ‏ ویصح الاستنتاج ما سبق أن المصطلحين صارا مستعملين 
شبه مستقرين منذ نهاية القرن التاسع عشر على وجه التقريب . 

ويمكن أن نربط استقرار التسمية ببدايات التعريب فى النهضة الحديثة › 
وذلك عندما عرف العرب كلمة (Dictionaryy‏ ومقابلاتها الأوروبية » وبحثوا لها 
عن ألفاظ مقابلة فوجدوا كلمة القاموس » وكلمة المعجم . وجرى بهما 
الاستعمال ا حتی اليوم على مبدأ «الترادف» . أما محاولات التفريق بينهما 

وإكسابهما دلالات اصطلاحية متباينة فلم تنجح بسبب شيوع الاستعمال : 

فهما إذن كلمتان مترادفتان فى الاستعمال . أدت ظروف تاريخية - لعل جانبا 
WU‏ 
站‏ 
شاع آمرهما وذاع بصورة موسّعة تجاوزت حدود الراجعة والتعدیل . 





(۱) دوزي » رینهارت » تكملة العاجم العربية » ترجمة محمد سلیم النعيمي » مراجعة جمال الخياط » 
ط١‏ » دار الشوون الثقافية العامة » بغداد » ۱۹۹۷م » مادة (قمس) ۳۸۱/۸۰ . 

(۲) الشرتوني » سعید الخوري » آقرب الوارد في فُصَح العربية والشوارد » مطبعة مرسلي اليسوعية › 
۹م مادة (قمس) ۰ ج۲/ص۱۰۳۸ . 


o۲ 


(4) القاموس: کناب الکلمات 

يعد العجم أو القاموس الا نتاج العملي والفعلي للصناعة العجمية » وهو 
یتمثل فی «کتاب» مطبوع » وفى الوقت الراهن ضیف الشکل الالکترونی » 
على شبكة (الانترنت) » أو احواسیب ‏ أو الهواتف الذكيّة . وفي اللغات 
الأوروبية تسمیات اصطلاحية معروفة لهذا الکتاب(۱ ؛ ففی الإنجليزية 
Dictionary‏ « وفي الفرنسية .Dictionaire‏ وکلتا الکلمتین ترجع یج الکلمة 
اللاتينية الوسيطة Dictionarium‏ » أو كلمة Dictionarius‏ ومعناها : قائمة عبارات 
أو كلمات . وفي اللغة الألمانية كلمة Worterbuch‏ ۰ وتعني ا کتاب 
الکلمات . (وقد استقرت دلالة هذه الكلمات فى اللغات الأوروبية فأصبحت 
دالة على ذلك الکتاب الرجعي الذي يضم کلمات اللغة مرتبة ترتیبا هجائيا أو 
معنوياً وبُعطي مع كل كلمة هجاءها ودلالتها ‏ وقد یضیف إلى ذلك : نطقها» 
واستخدامها 4 ومرادفاتها 4 واشتقاقاتها 4 وتاریخها 4 وبعضص الصور الإيضاحية 
لها » أو بعض هذه الجوانب على الاقل»(۲۲ . 

ووفق تدقیقات داود حلمی | فى دراسته عن العجم الاجليزي فى 
الاضی والحاضرء فان «أول من استعمل كلمة 5 فى انجلترا هو 
(جون جارلاند) حوالي سنة ۱۲۲۵م حيث وردت هذه الکلمة ضمن عنوان 
كتاب له ضمنه مجموعة من العبارات والكلمات اللاتينية » وصتّف كلا منها 
تحت رأسية Heading‏ مختلفة لموضوع معيّن ؛ وذلك لاستعمال دارسى اللغة من 
المبتدثين . وفي سنة ۸۲١٠م‏ ناشد مدرس إنجليزي یدعی (ریتشارد ملکاستر) 
مجموعة من العلماء أن يجمعوا كل الكلمات المستعملة فى اللغة الإنجليزية فى 





(۱) انظر : السید ‏ داود حلمي ‏ المعجم الإنجليزي بين الماضي والحاضر-دراسة في منهج معجمة اللغة 
الإنجليزية » ط١‏ ۰ جامعة الكويت » الكويت » ۰۱۹۷۸ ص7١‏ . 
وكذلك : حجازي » محمود فهمي ‏ الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجمات » في : مجلة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة »ع٠‏ » القاهرة » ۱۹۷۷م ۰ ص۸۸ . 


. حجازي 2 الرجع نفسه ص۸۸‎ (Y) 


or 


کتاب واحد آشار إليه بكلمة معجم/قاموس » وکانت تکتب آنذاك Dictionarie‏ 
وفي سنة 1م استعمل (هنري کوکرمان) كلمة Dictionary‏ - وهذه هي 
تهجئة الكلمة في الوقت الحاضر- ضمن عنوان كتاب يضم الكلمات الانجليزية 
الصعبة . ومنذ ذلك این استعملت كلمة Dictionary‏ ضمن عناوين الکتب 
التي تعالج معْجَمّة مفردات اللغة الإنجليزية» . 

أما (معجم وبستر الثالث) فيعكس تطور معاني هذه التسمية وتشعبها عبر 

تنوع «الکتب» المعجمية التي تدل عليها» وجاء فيه تحت مادة Dictionary‏ 

التعريقنات الانیه(۱ : 

۱ «مرجع يحتوي على کلمات مرتبة في الأغلب ترتيباً أبجدياً » مصحوبة 
معلومات عن بنیتها » وطرق نطقها ‏ ووظائفها ‏ وایتمولوجیتها » ومعانیها , 
وموقعها في الکلام » واستعمالاتها الاصطلاحية (معجم اللغة الإنجليزية 
الشامل) » (معجم آحادي اللغة) . 

۲ . : «مرجع ینتظم الاصطلاحات والأسماء-الخاصة بوضوع أو نشاط معین 
في قائمة مع مناقشة معانيها واستعمالاتها (معجم قانوني) ۰ (معجم 
ألعاب رياضية) » عموما : وضع معلومات في قوائم بطريقة موسوعيّة 
(معجم تواريخ) . 

ت «مرجع يعطي كلمات لغة معينة مرادفات من لغة أخرى (معجم 
ا ی نناتي) . 

ج : «مرجع يرتب مصطلحات في قائمة وفق تهجنتها الشائعة مع مرادفاتها 
في نسق متخصّص من نوع ما (مثل نسق ضبط التهجثة أو نسق 
رموز) » (معجم اختزال) » (معجم نطق) . 

۳ أ:قائمة شاملة » أو مجموعة شاملة » أو مستودع شامل (معجم تراجم) › 
(معجم استعمال الصطلحات) . 





)۱( السید » داود حلمي ‏ العجم الا جليزي بين الاضي والحاضر » ص ۱۲ 5 
)۲( السید . داود حلمي » الرجع نفسه » ص ۱-۱۲ . 
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ب : الفردات الستعملة (فی میدان خاص) : الصطلحات (معجم 
مصطلحات النقد الأدبى) . 


ج : الصطلحات الستحسنة السلّم بصختها (في معجم الأكاديمية 
الفرنسیة) . 


د : معجم الکلمات الکتوبة التي یستعملها کاتب معین (معجم منسق 
لمؤلف معين-هيليس میلر) . 


هب : قأموس) . 
القاموس : «آنه کتاب یختص بالکلمات الفردیة- الشخصية للغة » أو بعض 


الا صناف العينة منها ¢ يوصح ضبط الهجاء ¢ والنطق 1 والعنی 1 والا ستخدام 1 
ومرادفاتها » واشتقاقاتها » وتاریخها » آو بعضص هذه الحقائق على الأقل . وترتب 
الفردات وفق نظام معين لملاءمة الاحالات » وهذا النظام (الترتیب) آلفبائي الآن 
في معظم اللغات . وفي العاجم الا کبر توضح العلوسات العطاة 
وعراجعة هذه التعریفات يتبين لنا أن معالم العجم الأساسية تقوم على 
مجموعة من العناصر الثابتة يمكن اختصارها فى : 
ب . ترتیب هذه الكلمات ترتيبا هجائيا فى العاجم الأوروبية ¢ ويقابل ذلك 
أنظمة إضافية من الترتيب في العاجم العربية . 
د . المعلومات الموضّحة أو الشارحة » فإلى جانب المعنى توضح المعاجم 
والقواميس اورا نهنا : هجاء الكلمات » ونطقها 2 واستخدامها 4 
ومرادفاتها 1 واشتقاقاتها ¢ وتاریخها ۱ 





)۱ امد » علي توفیق ‏ العجم التاريخي العربي (مفهومه- وظیفته- محتواه) اة المعجمية 3 9 一‏ 


5 » تونس » ۱۹۹۰ ۰ ص۹۷-۹۲ . 
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ه . الشواهد : تقدم المعاجم المعاني والمعلومات من خلال 
الشواهد/الاقتباسات الموتقة والمؤرّخة (في حالة المعجم التاريخي) . 
وتستعمل المعاجم المدرسيّة ضروبا من الأمثلة التوضيحية إلى جانب 
بعض الشواهد . 


كه 


(۰) تصنیفات العاجم وأنواعها: 

تتنوع العاجم تبعاً لطبيعة مادّتها وللهدف من إعدادها ؛ والجمهور الستهدف 
لها . وقد سادت في المصنفات العربية الحديثة تقسيمات مدرسيّة سيطرت 
عليها طرق الترتيب أكثر من أي عنصر آخر . وقد برزت بصورتها الأساسية في 
أطروحة حسين نصار المهمة في التأريخ للمعاجم العربية في خمسينات القرن 
العشرین ‏ ولم يزد اللاحقون شيعا يُذكر على تقسيماته إلا في بعض التفاصيل 
الهامشية . ولکن هذا التصنیف في جوهره شکلي تماما 11 يتصل بالعناصر 
العجمية الا بعد من نظام ترتیب الداخل » وهو یعالج عنصراً واحداً » ولا یسمح 
ببیان الفروق بين العاجم التي تتفق في تصنیف «الترتیب» وتختلف في آمور 
آحری . وقد سار عبد الكريم مجاهد على التقسیم نفسه في کتابه «مدارس 
التأليف العجمی عند العرب» (۲۰۱۰) . وهذان الکتابان كافيان فى هذا 
EE‏ ماع رتاش ها تا 
ولکنه لا ثل إلا صورة واحدة ومعياراً واحداً » خلافاً لا هو فى آذهان کثیر من 
نع شتسه التصديف في الدارس والجامعات » حتی لا 
تكاد تخرج دراسة 000 في النظام الدرسي د فرص في الشرق العربي- 
عن هذه الحدود ؛ ولا تعبّر إلى المعجميات بصورتها المتطوّرة التي بلغتها عالمياً 
وعربياً في ظل المدارس الجديدة(١)‏ . كما أنه يُخفي التنوع بين العاجم العربية » 
ويجمع بين معاجم مختلفة في هدفها ومادتها ضمن صنف شكلي واحد . 

ورسم محمود فهمي حجازي معالم تصنيف العاجم العاصرة في الخريطة 
الآتية غا لا ختلاف معیار التصنیف! 


(۱) للتوسع في نقد هذا التصنیف ‏ انظر : الجيلالي » حلام » العجم العربي بين الدارسية والنظرياتية » 
في : مجلة المعجميّة »ع9-١٠‏ ۰ جمعية المعجمية العربية » تونس » ٤۱۹۹م‏ » ص١٠‏ وما بعدها . 
(۲) حجازي » محمود فهمي » الاتجاهات الحديثة في صناعة العجمات ‏ في : مجلة مجمع اللغة العربية 

بالقاهرة .ع٠‏ ؛ » القاهرة » ۱۹۷۷م » ص48 وما بعدها . وطوّرها وأضاف إليها ما استجد بعد هذه 


المرحلة في مقالة ثانية » انظر : حجازي » محمود فهمي ء اتجاهات معاصرة في صناعة = 
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١‏ . امحتوی اللغوي : والقصود به محتوی الادة اللغوية الوجودة فى مداخل 
العجم أو مستویات هذه الادة . ومن هذا ابحانب نجد معجمات الستوی 
اللغوي الواحد . مثل : معجمات النقوش القديمة » ومعجمات اللهجات › 
ومعجمات اللغة المكتوبة » یتناول الواحد منها مستوی لغوياً بعینه . وثمة 
معجمات تتناول كل مستویات اللغة من آقدم نصوصها إلى تاريخ تألیف 
العجم وهي العجمات التاريخية . وهناك معجمات عامة للغة » تضم إلى 
جانب مستوی اللغة الحديثة بعض الکونات التاريخية من النصوص 
التراثية التداولة بين المثقفين » ومن النصوص الدينية التی یقرآها الکثیرون . 
ومن هذا جاتب ينبفي التمییز من حیث الادة فى المداخل العجمية بين 
معجمات لستوی لغوي واحد » ومعجمات تاريخية » ومعجمات عامة . 

۲ . الهدف : ویرتبط الهدف بطبيعة من یوجّه إليهم العمل وتوقعاتهم منه . ومن 
هذا الجانب نجد معجمات معيارية تعنی بأن ترشد إلى الكلمة الصحيحة 
كتابة ونطقاً ودلالة » ونجد أيضاً معجمات تعليمية هدفها أن تقدّم إلى متعلمي 
اللغة مادة معجمية تمكنهم من قراءة نصوص اللغة المنشودة والكتابة بها 
والتحدث بها وفهمها . أو على الأقل تمكنهم من بعض هذه الجوانب . وهناك 
معجمات يعدّها اللغويون لتكون أدوات للبحث اللغوي منها مثلا : معجمات 
اللهجات » والمعجمات الاشتقاقية التأصيلية » والمعجمات المقارنة . 

۳ . العلاقة بين لغة المدخل ولغة الشرح : وهنا نجد معجمات أحادية اللغة تتفق 
فيها لغة المدخل مع لغة الشرح » ومعجمات ثنائية اللغة تختلف فيها اللغتان» 
ومعجمات ثلاثية أو رباعية اللغة وفق عدد اللغات في المدخل والشرح . 

> . طبيعة المداخل : وهنا تختلف المعجمات إلى عامة ومتخحصصة . العجمات 
العامة هى التى تتناول مفردات اللغة أو المستوى اللغوي الواحد دون أن تقتصر 
على فرع بعينه من فروع العرفة . آما المعجمات المتخصّصة فهي العجمات 





= العجمات العامة » في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ع۹۸ » مایو» ۰۵۲۰۰۳ ص۱۲۹ .وقد 
طورنا التصنيف في المتن من المقالتين المذكورتين . 
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التي یتناول الواحد منها فرعاً من فروع العلم . وهناك معجمات متخصّصة 
لصطلحات الطب والکیمیاء والفیزیاء وعلم النبات وغیر هذا من فروع العرفة . 

ه . كثافة الد اخل : والقصود بهذا العیار عدد الداخل التي يضمّها العجم 
وهنا نلاحظ ثلاث مجموعات تضم العجمات الصغيرة التي تلف للتلامیل 
ومن في مستواهم » ویتراوح عدد مداخلها من ۱۰-۸ آلاف مدخل › ثم 
العجمات الوسيطة التي تعد لاطلاب وجمهور القراء والمثقفين ویتراوح عدد 
مداخلها من ۲۵-۱۰ ألف مدخل ‏ ثم العجمات الکبيرة التي یتراوح عدد 
موادها بين ۱۲۰-۷۰ آلف مدخل . 

5 . درجة الاهتمام بالادة الوسوعية : والقصود بهذا العیار تلك الواد الوسوعية 
الخاصة بالأعلام والبلدان والحوادث والعلوم ومنجزات التکنولوجیا . وهنا 
نقطة خحلاف أساسية بين مؤلفي العجمات » بعضهم يهتم بهذه الادة 
الوسوعية ويضعها في محل الصدارة » فيقيم المعجم عليها » فيقترب بذلك 

من الموسوعة » وهذه هي العاجم الموسوعية . وثمة معجمات تعطي المواد 
الوسوعية جانباً من مواد العجم وتشرحها بإيجاز على نحو لا يخل بطبيعة 
العجم » وبذلك یصمح العجم ذا مواد موسوعية . وئمة معجمات آخری 
تطرح الواد الوسوعية جانبا تاركة هذا الجانب لعمل مرجعي آخر هو 
الموشتوعة ورد معاجم بلا مواد موسوعية . 

. طريقة ترت تيب المد اخل » ومن هذا احانب نجد أكثر العجمات امحديثة 
下‏ مداخل تا يراعي امحرف الأول فالثاني فالثالث ‏ وثمة معجمات 
تركب علی اسان الحرف الأخير ڈ ثم ا خرف الأول من حروف الکلمة . وئمة 
معجمات معنوية موضوعية ترتب العاني في فصول 3 ثم تذكر داخل كل 
فصل الكلمات الخاصة بهذا المعنى » ومن شأن هذه المعجمات أن تكون لها 
كشافات هجائية ترشد إلى مواضع الكلمات داخل الفصول . 

۸ . طريقة الإيضاح : وهنا نجد العجمات تتوسل تارة بالتعريفات الموضحة 
لدلالة الكلمة أو لدلالات الكلمة » وبعض المعجمات يوضح هذه الدلالة أو 
الدلالات بشواهد من نصوص اللغة » وبعضها يقدم الإيضاح عن طريق 


۹ 


الصور داخل شرح الدخل » وهنا نجد معجمات الشرح الدلالي » ثم 

العجمات السياقية » ثم العجمات الصورة . 

وقد آورد لغوي آخر هو حلمي خلیل آهم آصناف العاجم وأنواعها 
الشهورة » وهي تتقاطع مع بعض الا نواع التي وردت في تصنیف فهمي 

حجازي ‏ ولکنها تبرز بعض الأنواع بشکل أوضح على النحو الاتی(۱ : 

-١‏ معجم آحادي اللغة : وهو العجم الذي یستخدم لغة واحدة » آي آن تکون 
الکلمات الرتبة من اللغة نفسها الستخدمة في الشرح أو التعریف ؛ عربي- 
عربي » أو إنجليزي-إنجليزي . . . وتندرج العاجم العربية القدية تحت هذا 
النوع من العاجم ۱ 

۲- العجم الثنائي اللغة : وهو العجم الذي يستخدم في الشرح أو التعریف 
لغة غير لغة الدخل أو الفردات ؛ إنجليزي-عربي أو العکس » مثل معجم 
الورد گنیر البعلبكي أو غيره من العاجم . 

۲ العجم الوصفي : وهو یقوم على جمع مفردات لغة أو لهجة أو مستوی 
لغوي معين وذلك في مکان معين وزمان محدد . فمثلا کن عمل معجم 
للألفاظ الستخدمة فى إحدى اللهجات العربية القدية أو لغة الصحافة فى 
مشر » فى ا ريدي مد ار ال واخ اا د فى ااه ار + 
فى تلد و مه ایو وی تسش ۱ 

العجم الوضوعي (معاجم العاني) : وهو نوع من العاجم یختلف في 
ترتیب الفردات ونوعها وكمّها » إذ يرتب الفردات وفق الوضوع أو العاني 
التي تتصل به » أي أنه یلتزم بوضع المعاني التصلة موضوع واحد في مکان 
واحد . مثل الألفاظ الخاصة بأعضاء جسم الانسان أو القرابة أو الألوان أو 
امد أو الشراب . . .وقد عرفت اللغة العربية هذا النوع من المعاجه(") 





. ۱۸۱۵ خلیل > حلمي » مقدمة لدراسة الترات العجمي العربي » ص‎ )١ 

(Y)‏ نذكر - إضافة إلى ما ورد في التن - بأن معظم مصئفات (غریب اللغة) ت: تنتمي إلى هذا النوع من 
المعاجم الوضوعية » ومنها في العربية : الغريب المصنّف لأبي عبيد القاسم بن سلام » ونظام الغريب 
للرّبعي » والمسلسل في غريب اللغة لأبي الطاهر محمد بن يوسف التميمي وغيرها . 


بداية حركة جمع اللغة في صورة رسائل معجمية ۰.. مثل : رسالة في 
البتر» أو حلق الانسان أو الابل . . . ولعل آکبر معجم يشل هذا النوع من 
العاجم هو معجم المنخصص لابن سيده ( ت۸٥٤‏ ه) » كما نجد نموذجا لهذا 
النوع من العاجم في كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (ت۲۹)ه) . 
ويدرس علم اللغة المعاصر الأسس النظرية والتحليلية لهذا النوع من 
الفردات التي تتصل بموضوع واحد وفق نظرية علمية تعرف باسم (نظرية 
الحقول الدلاليّة) Semantic Fields‏ . 

۵- العجم الوسوعي : وهو لا يقف عند حدود شرح المفردات ومعانیها ‏ وإغا 
یتجاوز ذلك إلى معلومات آخری غير لغوية مثل ذکر آسماء بعض العلماء 
والأدباء والمفكرين والفلاسفة . .كما يشير إلى آسماء الواضع والبلدان وکذا 
بعض الاراء والنظریات العلمية والأدبية وغیر ذلك . 

-٦‏ العجم التاريخي : وهو معجم لا یلتزم بفترة زمنية معينة » أو مکان محدد 
مثل العجم الوصفي وإغا ینظر إلى الراحل الختلفة التي مرت بها حياة اللغة 
نظرة شاملة وخاصة من ناحية الاستعمال بحيث ینتهی إلى ترتیب التطور 
في استعمال الفردات من حیث العنی والبنی » منذ آقدم العصور حتی 
العصر الذي يتم فيه عمل العجم 8 
واجتهد علي القاسمي في تنظيم تصنيفات المعاجم من خلال تصنيف 

مبني على الأنواع المتقابلة من العجمات » ويضم سبعة أنواع على النحو 

الاد 
۱ معجمات للناطقين بلغة المتن (أو لغة الأصل أو لغة الدخل) مقابل 
معجمات للناطقين بلغة الشرح (أو لغة الترجمات) . 
۲- معجمات للغة المكتوبة (أو اللغة الفصحی) مقابل معجمات للغة 
المنطوقة (أو اللغة العامية) . 
۳- معجمات للتعبير باللغة الأجنبية » مقابل معجمات لفهمها . 





(۱) القاسمي ‏ علي » علم اللغة وصناعة العجم » ص ۳۱ . 
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ع6- معجمات لاستعمال التاس ‏ مقایل معجمات للترجمة الالية . 

一 9‏ معجمات تاريخية » مقابل معجمات وصفية . 

. معجمات لغوية » مقابل معجمات موسوعية‎ -٦ 

۷- معجمات عامة » مقابل معجمات متخحصصة) . 

وهذا التنوّع والتعدّد في أصناف العاجم يدنا على تطوّر صناعتها ومناهج 
إعدادها » وخصوصاً في العالم. لغربي » حيث غدت صناعة العاجم مقترنة 
بصناعة النشر ورقیا وإلكترونياً » وأفادت من تطور وسائل الا تصال یدعب 
احواسیب ‏ والهواتف الذكية » والتاجر الإلكترونية التي لا تغادر شيا إلا 
هه و ای ر لغاش وها ا للك و 
تطوير الصناعة العجمية العربية التي لا شك أن و یعود بالنفع على اللغة 
العربية » ويسهم في تلبية حاجات الباحثين والتعلمین والثقفين والسيّاح وساثر 
الهتمین باللغة العربية . ومعنى ذلك کله أن صناعة العاجم اليوم من آهم 
الأدوات التي تستمدٌ منها اللغات آسرار قوتها واتساع نفوذها وهیمنتها . 
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الفصل الثاني 
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4 العجم التاريخي: تجارب اللغات اللأخرى 
أ- معجم أکسفورد للغة الانجليزية 
ب- معاجم فرنسية 
۵ العجم التاريخي للغة العربية: محاولات ومبادرات 
|- معجم الملابس وتكملة العاجم لدوزي 
ب- محاولة فيشر في وضع العجم اللغوي التاريخي 
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(۱) العاجم التطورية 

ينتمي الُعجم التاريخي إلى ضرب من العاجم يُسمّى «العاجم التطوريّة» 
التي يُمكن تعریفها بأنها «معاجم ظهرت نتيجة الدراسات التاريخية المقارنة » 
ولذلك تهتم بتاريخ الكلمات أو الوحدات المعجمية Lexical units‏ سواء على 
مستوی البنية 站 Form‏ العنی Meaning‏ وذلك خلال فترات زمنية 
متتابعة 000 

وتقسم العاجم التطورية إلى نوعين متداخلين : 

Etymological Dictionaries العاجم التأثيلية‎ .| 

ب العاجم التاريخية Historical Dictionaries‏ 

وهذا التقسیم واضح في العاجم التطورية التي ظهرت في القرن التاسع 
عشر واکتمل بعضها في القرن العشرین ‏ فهناك معاجم تأثيلية مستقلة كثيرة › 
أي آنها اقتصرت علی التنیل 3 وشكلت خطوة أو مرحلة تمهيدية للمعاجم 
التاريخية . 

ويمكن بیان الفروق بين هذين النوعين رغم ما يربطهما من وشائج كثيرة › 

أ. المعجم التأثيلي : عرفه قاموس (المعجمية) بأنه «نوع من العاجم ‏ يتتبّع 
الاستخدام الأولي للكلمات من حيث صياغتها والمعنى الذي استخدمت فيه . 
وترد بعض العلومات الاشتقاقية في العديد من القواميس العامة أحادية اللغة › 
ولكن يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في المعاجم التاريخية المتخصصة . 
ويكون التركيز فى مثل هذه القواميس على الصياغة الأصلية للكلمة وتسمّی 
أيضاً الأثلة (الأصل) )٤۲۲۷0۸(‏ » ولكن في كثير من الأحيان يتم توضيح 


(۱) خليل » حلمي » العرب والدخيل في العجم اللغوي التاريخي » في : مجلة المعجمية E‏ 


جمعية العجمية العربية » تونس ۰ ۰۱۹۹۰ ص ۳۰۳-۲۰۲ . 


1 


تاریخها الکامل بشکل مو ثق مدعم بأدلة من النظاثر COGNATES‏ (الکلمات 

المشتركة فى الأصل)»1 0۳ 

ومعنى هذا أن المعاجم التأصيلية (التأثيلية) تهتم أولاً وقبل كل شيء 
بأصل «نعزه الكلمات أو الوحدات العجمية ‏ إذ من الشائع في كثير من 
اللغات وجود کلمات کثيرة لا نعرف لها أضلا |ذا ما تتبعناها قيما بين اندها 
من نصوص هذه اللغة أو تلك » لأنها رما تکون قد وجدت قبل مرحلة الكتابة . 
وبصورة عامة فإن العاجم التأصيلية قد تتعامل أحياناً مع ما قبل تاريخ الکلمات 
Pre history of the words‏ ولكن تأصيل الكلمات الأكثر حداثة يدخحل أيضا فون 
داثرة هذا النوع من العاجم»(۲) 

ب . العجم التأريخي : «یهتم بتاریخ الدلالة التي اکتسبتها الكلمة » وما 
طرً عليها من تغيّر دلالي عبر الفترات بن التلاحقة مؤْرّخة بالسنوات » وقد 
پشیر تا إلى عا والاضل الذی تعفن ب . 

ويمكن إضافة نوع ثالث أو خیار یجمم بين التأثيل والتاریخ » وذلك بأن 
يكون المعجم تاريخياً في تسميته وطابعه العام » ولكنه يورد العلومات التأثيلية 
بالتفصيل » إلى جانب ما يورده من توضيحات وشروحات مصاحبة » باعتبار 
«التأثيل» جزءا من تاريخ الكلمات . وهذه هي الطريقة التي سار عليها (معجم 
أكسفورد التاريخي للغة الإنجليزية) » فهو في حقيقته معجم تاريخي- تأثيلي » 
فكأن محرّريه عدوا المعلومات التأثيلية ضمن مفهومهم للتاريخ » فرسموا بذلك 
خياراً ملائماً » خصوصاً في اللغات التي لم توضع لها معاجم تأثيلية مكتملة 
كاللغة العربية » دون أن ينع ذلك من إمكانية وجود معاجم تأثيلية متخصصة في 
التأثيل وحده » وهي أيضا كثيرة باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية . 





Hartmann, R.R &, James, Gregory, Dictionary of Lexicography, Routledge London, 1998,‏ )1( 
p.(86).‏ 
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(۲) تعریف العجم التاريخي وأصناقه 


آما العجم التاريخي «فنوع من آنواع الأعمال الرجعية (نحو: القوامیس › 
الوسوعات ۰۰.) » يتم فيه تتبع مفردات اللغة عبر الزمن . وتزوّد العاجم العامة 
الستخدم بعلومات حول تأثيل الكلمة . ولکن تحت تأثير النظور التاريخي القارن 
للغة تطوّرت العاجم التاريخية ووثقت التغیرات في شکل الفردات ومعانیها 
(السیر الذاتية للمفردات) اعتمادا على مشاریع الوحدات التخزينية ذات النطاق 
الواسع » أو عن طريق العاجم التحقيبية (الکرونولوجیة) » أو العاجم المتخصّصة 
بحقبة معینة»(۱ . 

ووضع اللغويون والباحثون العرب تعريفات متنوعة للمعجم التاريخي ۰ من 
آقدمها تعريف إسماعيل مظهر(١1891١-1957م)‏ الذي يعد من أوائل المهتمين 
المتحمسين للمعجم التاريخى » وقد عرف العجم التاريخى بأنه ۱ «دیوان شامل 
للغة يجمع إلى مفرداتها أساليب الاستعمال فيها . والمعاني التي تنقلت فيها 
الفردات على مر السنین وتتالی الأجيال من العنی احقیقی إلى العنی 
متأثر في تعریفه عقدمة معجم أكسفورد وجا أودعه محرروه من تعریفات وسمات 
إسماعيل مظهر في التعریفات العربية اللاحقة » فظلت تدور في فلکه غير بعيدة 
عله . 


وعرفه داود حلمي السيد في سياق تعريفه بالعجم الإنجليزي . بأنه 





Hartmann, R.R &, James, Gregory, Dictionary of Lexicography, Routledge London, 1998,‏ )1( 
p.(86).‏ 
(۲) مظهر » إسماعيل » اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي » مجلة الجلة » الهيئة الصرية 
العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة »ع٠٠‏ ۰ |بریل (نیسان) » ۰۱۹۲۰ ص5١‏ . 
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«كتاب یسجل مفردات اللغة > فيذكر مغلا أصل الکلمة والتغیر الذي طرا علی 
بنائها ومعانيها ومرتبتها الاجتماعية عبر الزمن . ويبيّن العجم - ممثّلاً بضرب 
الأمثلة وسرد الشواهد- كيف يتبدل معنى الكلمة ويتأرجح عبر القرون والسنين 
بین العنی اخاص والعنی العام » والمعنى الهذب المتسامي والمعنى الهابط 
تنل بویت تبعث 0 ات أو بطل رون لتؤدي ا" حدیدة » 
ا 7 0 5 
آما علي القاسمي فعرّف «المعجم التاريخي» بأنه «نوع من المعاجم يرمي 
إلى تزويد القارئ بتاريخ الألفاظ ومعانيها من خلال تتبّع تطورها منذ أقدم ظهور 
الأول : أن يضم العجم التاريخي کل لفظ استعمل في اللغة سواء يستعمل 
في الوقت الحاضر أم لا . ۱ 
الثاني : أن يوثق العجم تاريخ كل لفظ في شکله ومعناه واستعماله » مشلا 
لهذا اللفظ بعدد من الشواهد ‏ ابتداء من آول ظهور معروف لذلك اللفظ حتی 
آخر استعمال له»(۲۲ . 
أما علي امد فقدم تعريفاً مفصّلاً یکشف عن معظم خصائص العجم 
سجل شامل لكل مفردات اللغة العربية الأصيلة منها والعربة والدخيلة والولدة 
التي استخدمت في تاريخ حياة اللغة منذ بدايتها الموثقة حتی الآن » على 





(۱) السيد . داود حلمي ‏ المعجم الإنجليزي بين الماضى والحاضر » ص5١‏ : 

(۲) القاسمي » علي » الشواهد في المعجم التاريخي : تاريخها أغراضها خصائصها ضوابطها . في : مجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۰ ع۱۱۰ » مایو ۲۰۰۷ .ص55 . وكذلك : القاسمي » علي » علم 
المصطلح آسسه النظرية وتطبیقاته العملية ط ۱ » مکتبة لبنان ناشرون » بیروت ۰ ۰۸ ۰ ص ۷/۹ 


۸ 


نطقها أو رسمها أو صيغتها أو تصریفها منذ وجودها حتی الیوم » وتأصيلها , 
واستخداماتها اختلفة » ومستویات تلك الاستخدامات » ومعانیها ودلالاتها 
اختلفة » وتطورات تلك الدلالات ۰ ووظائفها التركيبية- النحویة -وموقعها- إن 
كان محدداً- فى الجملة » وایراد النصوص والاقتباسات- الشواهد- الدالة التى 
وردت فيها الكلمة » وتوضيح معانيها الختلفة » واستعمالاتها الدقيقة » كل ذلك 
على أساس التدرج الزمني ؛ ليوضح التطور التاريخي لكل لفظة أو معنى » على 
أن ترتب كل المفردات ترتيبا يناسب خصائص لغتنا الاشتقاقية » ويحفظ وحدة 
المشتقات التي تنتمي إلى أصل-جذر واحد وترابطها » ليبين علاقتها بمعنى 
ا جذر » ويوضح ما بينها من علاقات على مستوى اللفظ والمعنى » على أن يكون 
میسورا سهل المأخذ والتناول » وأن يرتب المعاني على أساس منطقي يتدرج من 
الحقيقي إلى امجازي » ومن العقلي إلى الحسي » ومن العام إلى الخاص » كل 
ذلك بأسلوب وصفى تفر 01 

ومکن أن نتبنّى التعريف الذي ورد في وثيقة مقدمة إلى هيثة المعجم 
التاريخي التي انبثقت عن اتحاد اجامع العربية » وصاغها إبراهيم بن مراد » ونص 
التعریف : «العجم التاريخي للغة العربية هو العجم اللغوي العام الشامل الذي 
یجمع آشتات الوحدات العجمية العربية- ما دون منها في العاجم وما لم 
یدوّن- وآن یرخ لظهورها في الاستعمال وما طرأ على دلالاتها من التطور 
بحسب ما توفره النصوص . فان النصوص هي مصادر التاریخ » لأن التاریخ 
لوحدات العجم لیس تأريخاً لأول ظهور لها في اللغة عامة بل هو تأريخ لأول 
ظهور لها في نص مکتوب »قد يكون ثقيشة وقد یکون صحيفة ‏ وقد تکون 
E a‏ مت یم شا یی نی مرن 


)\( امد » علي توفيق » العجم التاريخي العربي (مفهومه- وظيفته- محتواه) » مجلة المعجمية 9 一‏ 


كا تونس ۰ ۰۱۹۹۰ ص۱۱۸ . 


1۹ 


آجناسها ومختلف العارف التي تمثلها » ومختلف العصور والأمصار التي کتبت 
فیها»( . 

ويرى علي القاسمي أن المعجم التاريخي يمكن أن ينقسم إلى صنفين 
زفق ظبيعة الوحدات العجمية التی يعتى با : 

۱ . العجم التاريخي العام : یشتمل على جمیع الألفاظ بغض النظر عن 
اجال الذي تنتمي إليه : وهذا النوع لم یوضع بعد بالعربية » باستثناء 
محاولة محدودة هي العروفة بمعجم فیشر »لم تتجاوز بضع کلمات من 
حرف الهمرة . 

۲ . العجم التاريخي اختص : وذلك إذا احتص العجم التاريخي بالفاظ أو 
مصطلحات علم من العلوم » کالفلك أو الکیمیاء مثلا . ومن هذا النظور 
يعد العجم التاريخي اختص وسيلة من وسائل توثيق الصطلحات 
العلمية . 


0 





(۱) بن مراد » إبراهيم » العجم التاريخي للغة العربية-مسوغات الشروع » نص وثيقة أعدّت لاحاد امجامع 
اللغوية العربية » في : مجلة العجمية ۰ع۰۲۳ ۲۰۰۷ ۰ ص۱۹۰ . وكذلك آورده : النص ۰ إحسان » 
مشروع العجم التاريخي للغة العربية : مسيرة وتاریخ » في : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » 
مج۸۲ ۰ج۱ ۰ دمشق » يناير (کانون الثاني) ۲۰۰۷ ۰ ص ۱ . 
وانظر مزيداً من التعريفات المقاربة : 
- بلعيد » صالح » المعجم التاريخي إجراءات منهجية » مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ ع۰۱۱ 
ص .١6١‏ 

- أبو سلیمان » صادق عبد الله » معجم اللغة العربية التاريخي : بين آمال الإعداد ومقدمات الانجاز 
في : مجلة المجمع الجزائري للغة العربية » مج۹-ع۱۷ » الجزائر » جوان ۰۲۰۱۳ ص ۲۲ . 

- البوشيخي . عز الدين » وبلحبيب » رشيد » والعبيدي » محمد » الإطار التصوري والمنهجي لشروع 
العجم التاريخي للغة العربية » في : نحو معجم تاريخي للغة العربية » ط١.‏ المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات » الدوحة-بيروت » ۰۲۰۱4 ص ۲۲ . 


(۲) القاسمي » علي » علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية » ص ۷۱ . 


ومن هذا النوع اختص (العجم التاريخي للغة العلميّة العربية»( ۲ الذي 
وضع ركندي رفس وفریی مو لجيه + وهی که هو واه امن عتوانه محص 
في مصطلحات العلوم العربية الترائية ؛ وصم نحو ۱۸۰ مدخلا ذا صلة بعلوم 
متنوعة » إلى جانب مقدمات تعريفية ومنهجية » بالعربية والفرنسية . ومن 
خلال استعراض فهرس المداخل وعددها نستطيع أن نجزم أنه يضم مختارات 
محدودة من المصطلحات والألفاظ العلمية التي استعملها العرب ذ فى القرون 
الوسطی » إذ تبلغ تلك المصطلحات آلاف الألفاظ المتنوعة في 2 العلوم 

وقد يوحي مي اتساع العجم ار 1 من «الوسوعة» أو «المعجم 
الوسوعی» 2( وهو إيحاء غير بعید عن اا 0 فالعجم التاريخى الذي يتناول 
تاريخ الکلمات ویکشف عن رحلتها وسیرتها الطويلة ليس مجرد معجم یشرح 
العانی اللغوية بالحد الأدنى من الألفاظ السهلة » ولذلك يرى سمیر استيتية أن 
«الفرق كبير بين معجم لغوي لقا فيه المادة اللغوية ؛ ومعجم يقرأ فيه تاريخ هذه 
المادة 6 من حيث آصلها 4 وتطورها > وصلتها باللغات الأخرى :كيت كانت في 
و مثلا و أصبحت ني 0 الللاحقة 9 الأدلة العلمية 
ذلك عمل موسوعي . والفرق كبير بين الموسوعة العرفية التي تهدف إلى 
التعریف بالز مان وا لكان و الا سان واطياة » واللعة فبها مادة كسان الواد باعتبارنها 
إحدى أدوات الانسان في الحياة » وبين عمل لغوي يدرس به التاريخ » والتطور » 
والحضارة 3 فتقع مضامين هذه الجوانب كلها تحت اجهر اللغوي ( وهذا هو الذي 
يرمي إليه العجم التاريخي للغة» . 


(۱) راشد » رشدي . العجم العلمي للغة العلمية العربية » باريس » ۲۰۱۸ . (صفحة الناشر : 


http:Wwww.olms.de/search/Detailaspx?pr=2009227 





)۲( استيتية 3 سمير شريف 1 اللسانیات-الجحال 3 والوظيفة 3 والنهج 3 ص۳۳۳ 5 


۷۱ 


(۳) آذر علم اللغة التاريخي والقارن 


تعد العجمات التاريخية «آهم إنجاز تكوّنت فکرته في القرن التاسع عشر » 
فقد دخل العمل المعجمي تحت تأثير علم اللغة القارن في إطار المدرسة 
التاريخية » لقد اکتشفت اللغة السنسكريتية (الهندية القديمة) وقورنت بغيرها 
من اللغات الهندية الأوروبية » وتقدّم البحث في الأسر اللغوية الأخرى أيضاً . 
بذلك أصبح تأصيل المفردات يتم على أساس جديد من الدقة والموضوعية . 
ومن هنا فإن الجانب الأول في المعجم التاريخي وهو التأصيل كانت أدواته 
متاحة في القرن التاسع عشر . وفوق هذا فإن التسجيل الدقيق لتاريخ الكلمة 
على أساس الشواهد المؤرخة كان من أهم سمات معجمات القرن التاسع عشرء 
فإذا كان (جونسون) قد أشار إلى الدلالات التي يمكن أن تستخرج من الأمثلة 
الملأخوذة من النصوص » فان هذا المبدأ كان قد طبّق في معجمات القرن التاسع 
عشر . فأصبحت ذات هدف ار 

والعجم التاريخي يدين حقَاً لعلم اللغة التاريخي والقارن » الذي كان 
العلامة اللغوية الفارقة للقرن التاسع عشر » وقد تداخلت فيه مؤثرات مهمة آدت 
إلى تشکله وتطوره بالصورة التي جری علیها في اتجاهات مختلفة » منها فكرة 
الأسر اللغوية » ومبداً شجرة آنساب اللغات » وانتماژها إلى لغة أمّ » تفرعت عنها 
لغات آخری . 

ويفيدنا ر.ه . روبنز في كتابه «موجز تاريخ علم اللغة» ببعض الخلفيات 
المهمّة » الموضحة . والمؤثرة فى كتير من الاعتبارات التى أسهمت فى هذا 
التطور» وهي تفسّرلنا أيضاً لم لم يعرف المعجم التاريخي قبل ذلك؟ فهناك 
سياق علمي وتاريخي سمح بالوصول إليه . فالقرن التاسع عشر «كان هو عصر 





(۱) حجازي » محمود فهمى » الاتجاهات الحديثة فى صناعة المعجمات » في : مجلة مجمع اللغة العربية 


بالقاهرة ع » القاهرة » ۰6۱۹۷۷ ص۹۷ . 


۷۲ 


لتراسة التارنية والقارنة للغات» وو اللغات آلهنده و 
ویعود الفضل للسیر (ولیم جونز) في إشارة مبكرة في القرن النامن عشر في فقرة 
شهيرة تمجّد اللغة السنسكريتية وتطرح قرابتها التاريخية لعظم اللغات 
الأوروبية . وهی هي الفكرة ة التي كاد القرن لخاستع عر ي وهو بعوسع فا 
E E‏ ا وش امات ولا ااا 
اللغوية الأخرى . وعرض روبنز جهود أعلام الدراسة التاريخية الأوائل نحو : 
راسك » وجري » وبوب » وهومبولت . وينبّهنا روبنز إلى أفكار كثيرة تفر لنا 
المبادئ أو الخلفيات التي تسببت في ميلاد منجزات علم اللغة التاريخي والمقارن 
ومن بينها بالطبع «العجم اللغوي التاريخي» » ومنها مبدأ «التأكيد على شخصية 
كل لغة مختلفة بوصفها خاصية مميزة للأمة أو الجماعة التى تتكلمها (وهنا تبرز 
الدعاوی القومية القائمة على الهوية اللغویة)»() ۱ 

آما (شلیشر) فقدّم طوابع معمّقة بتأثیر من اهتماماته التنوعة التي ضمت 
«الفلسفة (الهيجلية) والعلم الطبيعي خاصة علم النبات » بالاضافة إلى علم 
اللغة . ومن بصماته اللغوية نموذج «شجرة النسب» الذي آقام عن طريقه 
العلاقات بين اللغة الأم وبين اللغات الهندو أوروبية العروفة ‏ وهذا النموذج 
يدين بشيء ما لناهج التصنیف النباتي وفقا للأنواع والمجموعات في النظام 
اللينوي (نسبة إلى عالم النبات السويدي) ولكن هذا النموذج قد يكون متأثرا 
بالنهج المقارن لإعادة بناء نسب الخطوطات الذي قدمه (ف ف .رتشل) وهو أحد 
آساتذة شلیشر . وقد جمعت اللغات الوجودة 9 عن طریق امتلاك خصائص 
مشتركة متميزة مثل : التشابهات المعجمية » ونتائج التغيرات الصوتية في اشر 
فرعية . . . ولقد افترضت لكل منها لغة أمّ وآرجعت کل هذه الأسر الفرعية إلى 
لغة أصلية واحدة ‏ تقتلك خحصائص مشتركة بینها کلها(۳) 
(۱) روبنز » ر .هت موجز تاريخ علم اللغة » ترجمة أحمد عوض » سلسلة عالم العرفة (۲۲۷) » اجلس 

الوطني للثقافة والفنون والاداب › الکویت » نوفمبر ۱۹۹۷م » ص۲۳۷ . 


)۲( روبنز » ر .هب الرجع نفسه > ص۲۹۲ . 





,۳( روبنز » ر .هب الرجع نفسه » ص۲۵۸ . 


۷۳ 


وإضافة إلى هذا فقد تفاعل (شليشر) مع نظرية (داروین) وهي غير بعيدة 
عن هذه النظرة اللغوية التطورية » ويبدوأنها قد آثرت تأثيراً بليغاً في علماء 
اللغة » فشليشر «بعد اطلاعه على الترجمة الألمانية لكتاب أصل الأنواع لداروين 
الذي قدّم نظرية التطور الأحيائي الكلاسيكية . . . اعتبر (شلیشر) أن ما كتبه 
بالفعل عن تاريخ اللغات وما قبل تاريخها يتفق بوضوح مع تفكير داروين نفسه . 
وفي عام ۳ نشر بحثاً قصیرا عن (النظرية الداروينية وعلم اللغة) واعتبر 
نفسه عالا طبيعيا » ورأى أن موضوعه - اللغة- واه نظاما عم الأنظية 
الطبيعية للعالم يجب أن یعالج بمناهج العلم الطبيعي . وهو نظام له مراحل نشأة 
ونضج وتدهور ر بشكل مستقل عن إرادة متكلّميه أو وعيهم . ولقد تطلّع إلى علم 
الأحياء في بحثه عن نموذج علمي لعلم اللغة التاريخي . وكانت هذه الأفكار 
سائدة بالفعل » رغم آنها كانت قليلة الإتقان » فلقد شبّه (ف .شليجل) القواعد 
المقارنة بعلم التشريح القارن » وكتب (بوي) أن اللغات يجب أن يُنظر إليها 
بوصفها كائنات عضوية طبيعية تنشأ حسب قوانين محدّدة » وتسير في مراحل 
تطوّر وتفنى في النهاية . وقد اعتقد (شليشر) أن نظرية داروين نظرية مناسبة 
بوجه عام للتاريخ اللغوي مثلما هي مناسبة للمملكة الحيوانية والمملكة النباتية › 
ورأى أن انتشار اللغات الختلفة على سطح الأرض واتصالها وصراعها كن أن 
يشبّه بالصراع من أجل البقاء في دنيا الكائنات الحية » وفي هذا الصراع كانت 
اللغات الهندية الأوروبية هی الظافرة(۲ . 

وقد آشار محمود السعران إلى «آن القرن التاسع عشر هو قرن النزعة التطوّرية 
والعلوم الطبيعية » وهو فترة عظيمة من فترات التأريخ خ بالظواهر اختلفة في 
الدراسات الختلفة »وكان لنظرية داروين وللعلم الطبيعي أثرهما في دراسة 
التغيرات اللغوية على وجه اخصوص . . . تأثر بها علماء اللغة . . . ورأوا فيها 
حلاً لكثير من مشكلاتهم » فظهرت حوالي سنة امام مناهج جديدة للبحث 
فى اللغة على أساس فلسفة جديدة . . . هى أن طبيعة التغيرات اللغوية نفس 





. ۲۰۱ روبنز » ر.هء المرجع نفسه » ص‎ (Y) 


۷ 


طبيعة التغیرات التي تحدث في العالم الطبيعي ‏ لا سیما عالم الحيوان 
والنبات » وهکذا قال بعض علماء اللغة إن ما یعرض للغات من تغيّر غا هو 
بفعل قوانن عمیاء . فقد نظر اللغویون إلى اللغات واللهجات على آنها کائنات 
يمكن تصنیفها حسب آنواعها » ویتأتی حصر آعدادها » وتتطور تطور النباتات 
والحيوانات . وأنشأ اللغویون علاقات النسب بين اللغات واللهجات كما هو احال 
في التاریخ الطبيعي»( . 

ویب دو أثر نظرية التطوّر ومذهب النشوء والارتقاء في النظرة إلى اللغة 
بوصفها كائناً حياً یولد وينمو ويتطور ووت . وهو ما يفسر زمن نهوض الدراسات 
التاريخية التطورية المقارنة » وقد انتقلت رياحها إلى العالم العربي مع انتقال 
نظرية التطور والتعريف بها على صفحات اجلات كالمقتطف والرسالة وغيرهما . 
ويلاحظ «انعكاس النظرة التطورية أو التأريخية في العلوم الأخرى في الدرس 
اللغوي الحديث ؛ فقد كان لكتاب داروين (أصل الأنواع) الذي أذاع فيه فكره 
التطوّري المعروف باسم مذهب النشوء والارتقاء » أو مذهب تنازع البقاء - 
بمصطلح مجلة القتطف- آثره في مختلف صنوف اعرد احديثة » الآمر الذي 
وجدناه في كثير من كتابات علماء العربية ومفكريها الحْدین»(۲ . 

وشاعت تسمية «فقه اللغة» أو «الفيلولوجيا» ضمن هذه التوجهات 
التاريخية المقارنة » وقد عرض رمزي البعلبكي في كتابه «فقه اللغة المقارن» حة 
تاريخية لهذا 0 » وهو سا مرادف لعلم اللغة التاريخي أو عنوانه الرئيسي ۰ 
ويرى البعلبكى أن «بدايات فقه اللغة القارن » من حيث هو دراسة منهجية 
قائمة بذاتها . . ترجع إلى أوائل القرن التاسع عشر وتحديداً في أعمال فرانز 
بوب FranzBopp‏ (۱۸۲۷-۱۷۹۱ع) وأهمها كتابه الصادر في العام 5١18م‏ وهو 





(۱) السعران » محمود » علم اللغة-مقدمة للقارئ العربي » دار النهضة العربية » بيروت » د .ت . 
ص۳۳۹ . 


فى : مجلة اجمع الجزائري للغة العربية » مج ۹-ع۱۷ » الجزائر » جوان ۳ ص٥۳‏ . 


دراسة للنظام الصرفي في السنسكريتية » لغة الهند قدهاً » مقارنا باليونانية 
واللاقيتية والقازسنية واطرمانیه: :۰۱۳۸۰ «وآشار البعلیکی إلى جهود الا عوین 
جرم في وضع معجم ضخم للغة الألمانية صدر الجزء الأول منه عام 2۱۸۵6 
«ولم يكتمل هذا المعجم إلا بعد مائة عام على صدور جزثه الأول » أي في العام 
6 . وبعد أن تعاقب على تحريره وجمع مادته علماء كثيرون . كذلك أصدر 
بوت ۸.۳0 بین العامین ۱۸۲۳ و۱۸۳ معجما فافلا ضخماً للغات الهندية 
الأوروبية اعتمد فيه أكثر ما اعتمد على علم الأصوات في تأثيل الألفاظ)(') . 

وفي سياق الاهتمام اللغوي التاريخي في القرن التاسع عشر يقر صناع 
معجم أكسفورد بالأثر الألماني ا محفز والملهم » و«سيكون من العدل في الواقع 
القول بأنه ما كان لمعجم أكسفورد التاريخي للغة الإنجليزية أن يكون أبدا لولم 
يكن لاألان يد : وتحديداً الألمان في أوائل القرن التاسع عشر الذين وضعوا أسس 
المعجميّات التاريخية . كان الباحث الكلاسيكى فرانز باسو (۱۸۸۲-۱۷۸۰) 
من الرواد الأوائل البارزین الذين عملوا على قاموس إغريقي صاغ أو ولد ما بات 
يعرف باسم الجوهر أو 'الأصل التاريخي Historical principle‏ للمعجميات : 
بحيث من الضروري أن يسجل القاموس السيرة الحياتية 站 life history‏ تاريخ 
حياة كل كلمة » اعتمادا على الاقتباسات التي تبين متى تم استخدام الكلمة 
لأول مرة . وقد اعترف أول محرّري القاموس صراحة بتأثير أفكار (باسو) . علاوة 
على ذلك فان القاموس التاريخي العظيم للغة الألمانية الذي شرع به جاكوب 
وويليام جرم Jacob and Wilhelm Grimm‏ في ثلاثينات القرن التاسع عشر كان 
بمثابة نموذج وإلهام -وتحدٌ- في خمسينات القرن التاسع عشر لمن عقدوا العزم 
على صنع شيء ماثل له في اللغة الانجلیزیة»(۲۳ . 





(۱) البعلبكى » رمزي منیر » فقه العربية المقارن » دار العلم للملايين » بيروت » ص ۱٩‏ : 
How Germans have helped the OED,‏ )3( 


https://blog.oxforddictionaries.com/tag/oxford-english dictionary/(31/8/2018). 
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)٤(‏ العجم التاريخي: تجارب اللغات اللأخرى 


أ تجربة معجم اکسفورد للغة الانجليزية: 

人‏ العرب بأمر قاموس أكسفورد 
ا المبكرة ة عندما كانت تظهر في شکل فصلات قبل ظهوره مکتملا عام 
a (۹۸‏ دلائل ذلك أن مقالا موجزا قد ظهر حول هذا المعجم في مجلة 
القتطف (بعنوان : القاموس الا کبر ۲۱۰ » ج” » ص 4۷۰) آول یونیو (حزیران) 
۷ (۱ محرم ۱۳۱۵ه) . ونحسب أن هذه التنبیهات الأولية قد نبّهت - 
ولو قلیلا من المعنيين- إلى فكرة ة العجم التاريخي . ما قد يدل على أن ما ورد في 
مرسوم اجمع اللغوي مرتبط بهذا المناخ . : 

وما جاء عن القاموس التاريخى فى تلك الإشارة المبكرة جواب لسؤال ورد 
إلى مجلّة المقتطف » فأرسلت السؤال أو الاستفسار إلى السيد (سقراط سبیرو) 
من الاسکندرية ‏ الذي وافاها بجوابه الموجز المنشور الذي يدل ع على اطلاعه 
على ما نشر من فصلات القاموس ‏ ومعرفته بطبيعته التخصصية التاريخية . 
وقد عرّفه بأنه : «قاموس تاريخى للغة الإنجليزية يبجمعه جماعة من علماء 
الإنجليز وأدبائهم » ولم يظهر منه حتى الآن سوئ بضعة مجلدات » والأرجح أنه 
لا يتم في أقل من خمسين مجلدا ويُذكر فيه تاريخ كل كلمة »أي المعاني 
التى استعملت فيها بحسب تواريخها » فيقال : إن معنى هذه الكلمة كان كذا 
وكذا حتى سنة كذاء ثم استعملها فلان الفلاني بالعنی الفلاني سنة كذاء 
ويتلو ذلك أول جملة استعملت فيها بالمعنى المذكور . وهذا القاموس لا يهم 
سوى العلماء والمشتغلين بالإنشاء فى اللغة الإنجليزية » وأجزاؤه ترد إلى 





: فى : مجلة امجمع الجزائري للغة العربية » مج٩ ع۸ » الجزائر » ديسمبر ۰۲۰۱۳ ص۱۷۲‎ » Ye 
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(الکتبخانة -الکتبة) ادا كلما طبع جزء منها . وئمن حرف ۸منه آکثر من 
خمسين شلناً علی ما کر 0( . 

وهذه من الاشارات الأولى إلى هذا المعجم التاريخي النموذجي ‏ ويكفي 
أنها تدل على متابعة المثقفين من أبناء الطبقة التوسّطة والبرجوازية آنذاك لمثل 
هذه المستجدات العالمية » ونحسب أنها هيأت مبكراً للتفكير في معجم تاريخي 
للغة العربية » قبل مبادرة فيشر اللاحقة فى ثلاثينات القرن العشرين . 

ویکشف کتاب داود حلمي السید (العجم الاليزي بين الاضي ا 
بأسلوب واضح الجهود المضنية التي بذلت في وضع العاجم الاجليزية حتی 
وصلت إلى ما هي عليه اليوم . ويدل أيضاً على ما يحتاجه العمل العجمي من 
جهود جماعية » وما يلزمه من زمن . ومال . فلم تعد المعاجم المأمولة من عمل 
الأفراد » وإنما طورتها التجربة والحاجة إلى الإنجاز إلى عمل فرق وجماعات 
ومؤسسات بل وأجيال متتابعة لا يقف فيها العمل عند فرد أو مجموعة من 
الأفراد . 

فمن العلامات المعجمية البارزة قبل قاموس أكسفورد قاموسان كبيران ؛ 
الأول القاموس الذي وضعه دكتور صموئيل جونسون(۳) (۱۷۸4-۱۷۰۷م) ومن 
آبرز ما قدّمه للصناعة المعجمية استعماله للشواهد معتمدا على قوّة ذاكرته التى 
كانت سخا ساسیاً للشواهد والاقتباسات التی آودعها فى قاموسه » إلى 
جانب اهتمامه البکر بالتأثيل وتاریخ الکلمات . والعلامة الثانية هي «القامیس 
الذي وضعه تشارلس ریتشاردسون Charles Ridchardson‏ (۱۸۸۵-۱۷۷۵) فقد 
نشر عام 1885م قاموسا اتبع فيه النهج التاريخي ‏ وعالج فيه تطور معاني 





(۱) القاموس الا کبر في : مجلة القتطف » س ۲۱ ۰ج ۱۰ یونیو (حزیران) ۱۸۹۷م الوافق ۱ محرم سنة 
۵ص ص۷۰ . 
(۲) انظر العرض الوافي الذي وضعه داود حلمي السید عن قاموس جونسون في کتابه : العجم الاجليزي 


بين الاضی واحاضر > ص ۷۳-۲۱ . 


۷۸ 


الكلمات بتسجيل تطور استعمالاتها في حقب تاريخ اللغة التعاقبة وذلك 
بتسجیل الشواهد الله ة0 

أما معجم أكسفورد التاريخي فشرعت فيه الجمعية الفيلولوجية في لندن 
he Philological Society of London‏ انطلاقا من مراجعة القاموسين السابقين › 
وكانت 0 أول الأمر استكمال نواقصهما بوضع قاموس يجمع الكلمات التي 
ا . وقد بدأ العمل في القاموس عام ۸١۱۸م‏ » ولم يصدر مکتملا إلا 
بعد سبعین افا من الشروع فيه أي عام ۱۹۲۸م عندما صدرت طبعته الأولى 
في عشرة مجلدات » ثم صدر له ملحق يضم كلمات ومعاني إضافية عام 
۳م . ويلفتنا في تجربة قاموس أكسفورد أنه بدأ بصورة عمل جماعي ترعاه 
جمعية متخصّصة .ء ثم إن صتاعه استطاعوا إقناع اجتمع الإنجليزي به » ونالوا 
دعم الجميع » بمن فيهم القراء المهتمون الذين كان لهم دور حيوي في جمع 
الشواهد من الصادر التي 0 لجنة القاموس . وذکر داود حلمي السيد أن 
«عشرات الواطنین البریطانیین وبعض الواطنین الا مریکیین أسهموا عبر خمسة 
وسبعین عاماً في عمل العجم . ضمت قائمة الساهمین آسماء 154 قارئ 
بدأوا العمل قبل عام 1885م » و57 قارئاً بعد سنة 2۱۸۸۶ و۲۲ قارثاً أسهموا 
في القراءة لجمع المفردات والشواهد . أما ا محررون المساعدون » فیتکون القسم 
الأول من ٩۲‏ شخصاً عملوا بين عامي 6۱۸۷۹-۱۸۲ . . . وعمل بالمعجم أيضا 
8 مساعداً مع كثيرين من ا محررين » وأسهموا بكثير من الخبرة والمثابرة في 
e‏ اناا افقلا عن عدد آخر من التطرعن لا حصر 


ل 





(۱) السید ‏ داود حلمي » العجم الإنجليزي بين الماضي والحاضر ۰ ص٤۸‏ . 

(۲) انظر : مظهر » إسماعيل » اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي » مج مجلة (الجلة) » الهيئة 
الصرية العامة للتألیف والنشر » مصر ع٠٠‏ ۰ إبريل (نیسان) » ۰۱۹۲۰ ص۱6 . 

(۲) السید ‏ داود حلمي . العجم الانجليزي بين الاضي واطاضر » ص۱۰۸ . 


۷۹ 


آما آبرز خصائص معجم آکسفورد OED‏ (کما وردت في التصدیر والمقدّمة 
التاريخية) فیمکن اجمالها في ما يلي كما آوجزها علي امد( 

۱ . «إعداد قوائم كاملة مرتبة ألفبائيا » شاملة لفردات اللغة الانجليزية » من 
بداية عصر التدوین حتی الیوم . 

۲ . إيراد كل الحقائق الوثيقة الصلة بصیغ الکلمات ‏ والفردات التاريخية ‏ 
والنطق » والتهجّي » والتاصیل » وتسجیلها . 

۳ . أن يحتوي کل مفردات اللغة الأدبية › ولغة احادثة » حية كانت أو 
مهجورة ماتة » أو مصطلحات فنية » وکمية كبيرة من مفردات 
الاستعمال العامی واللهجی . 

4 . قام آساسه على الاقتباسات والشواهد ‏ إذ بلغ مجموعها خمسة ملایین 
اقتباس من الأدب الانجليزي من کل الفترات التاريخية » منذ سنة 
۰ . اختار القائمون على العمل ۱,۸۰۰,۰۰۰ اقتباس واضح منها . 
وقد شکل هذا الصنیع ثورة في صناعة العاجم . 

ه . يقدّم العجم فائدة لقواعد اللغة الانجليزية لا تقدّر لأنه مکن اختصین 

من الوقوف على صیغ مفردات لغتهم وتطورها » ومستویات استخدامها 
EE‏ ذلك کل آي آن النحو الا نجليزي سیکون مدیناً لهذا 
العجم منذ لحظة تصنیفه ومستقبلاً . 

5 . ضم كل معلومة لغوية تاريخية حول كلمات اللغة الإنجليزية » ومعانيها 
واستعمالاتها » إذ لم تبق نقطة لغوية تاريخية صحيحة لم يوضحها 
العجم » بعد خضوعها لمراجعات المختصين)» . 





)\( الحمد » علي توفیق ‏ العجم التاريخي العربي (مفهومه- وظیفته- محتواه) » مجلة المعجمية 3 9 一‏ 


7 تونس ۰ ۰۱۹۹۰ ص۱۱۸ . 


ب. معاجم فرنسية: 
انطلق کشیر من المتصلين بالدعوة إلى وضع معجم لغوي تاريخي للغة 
العربية من تجارب عالمية » في مقدمتها تجربة معجم أكسفورد » وتأثراً بها -على 
الأغلب- انطلقت دعوة لمجمع العلمي المصري u‏ » وکانت ضمن مرسوم 
إنشائه . ولکن هناك تجارب آحری تنبّه لها العجمیون العرب > ففي الجهة 
الأخرى من العالم العربي + » نعني نشاط جمعية المعجمية العربية في تونس » 
التي قدمت جهودا لا تغفل في هذا امحال » وحاولت أن تتقدم e.‏ في هذا 
السبیل الصعب . كان العجم التاريخي الفرنسي هر التتودج المتبع »وقد ذکر 
محمد رشاد اخمزاوي أحد أبرز مؤسسي ا جمعية موجزا عن هذا النشاط أقرٌ فيه 
صراحة بالانطلاق من مثال العجم الفرنسي ولیس الانجليزي : «لا بد أن نشير 
إلى أن معجمنا التاريخي » لم ینطلق من مثال العجم الإنجليزي الشهور والدعو 
ب معجم 1 کسفورد الاجلیز ي .Oxford English Dictionary: (OED)‏ لأن المصادر 
المعنية بهذا النوع من العاجم قد ظهرت أولاً بفرنسا » ما تشهد به عناوین بعض 
العاجم وتواريخها . . . نذكر منها : العجم التاريخي الکبیر لوريري (15174م) » 
والمعجم العالمي (أو الدولي) لفورتي (۱۲۹۰م) » والعجم التاريخي والنقدي لبایل 
تهت اداو ام)70) 
ونحسب أن معظم هذه المعاجم التي سمّاها الحمزاوي هنا ليست من صنف 
العاجم التاريخية التي ظهرت 》 فى القرن احا عط و مو بن 
تطورات علم اللغة التاريخي والقارن » ولا يسع امجال للدخول في جدل حول 
ريادة الإنجليز أو الفرنسیین لهذا النوع من العاجم » إذ يبدو لنا أن اختلاف 
النموذج والمثال بين الشرق والغرب العربيين لا يعود إلى سبب علمي أو 
تاریخی » وإغا إلى النفوذ اللغوي والشقافی للإنجليزية فى المشرق العربى » 
والفرنسية في المغرب العربي » وإلا فان الألمان هم ملهمو المعجميين من ناحية 





)00 الحمزاوي »محمد رشاد 3 العجم اللغوي التاريخي 3 قضایاه وآفاقه 3 في ;7 محاضرات اجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون-بيت الحكمة » ۲۰۱۲م » ص٤١٠‏ . 


۸۱ 


تاريخية وعلمية في مجال علم اللغة التاريخي والقارن وفي مجال العجمیات 
التاريخية التفرعة عنه » ولکن عدم استلهام تجربة العجم التاريخي الألماني یعود 
إلى ضعف حضور اللغة الا مانية في العالم العربي مقارنة باللغتين الانجليزية 
والفرنسية . ولکن على أية حال يمكن إذا آخذنا الأمر عنحاه الایجابی أن توفر لنا 
هذه السألة قدراً من التنویع في التجارب العالية + بحیث نری تجارب أخرى قد 
نستعیر منها بعض خصائصها إلى جانب ما يمكن استعارته من قواعد العجم 
التاريخي كما ظهرت في معجم أكسفورد للغة الإنجليزية . 
ویبدو أن آول معجم فرنسي یلتفت إلى الناحية التاريخية هو العجم الذي 
آصدره (إميل ليطري) بين عامي ۱۸۷۲-۱۸۰۳ » وعرضه الباحث الغربي عبد 
العلي الودغيري رفيا كلما واف ميا أن «أهمية کتاب ليطري لفن 
SG e es‏ ۳۲ 
الجديدة التي أضافها إلى الصناعة القاموسية » وكونه أول معجم فرنسي يُعنى 
عناية متميزة بالجانب التاريخى لظهور الألفاظ وتطور دلالاتها واستعمالها 
وتخصيصه فقرة لذلك منفصلة عن تلك التعلقة بالجانب التأثيلي والاشتقاقي » 
فضلاً عن اهتمامه بسياقات الاستعمال الختلفة والشواهد النصية)(1) . 
أما خطة قاموس ليطري فتقوم على العناصر الخمسة الآتية : 

«الأول : ذكر الكلمات/المداخل مرتبة ألفبائيا » واستقاها أساسا من مدونة 

قاموس الأكاديمية الفرنسية الصادر في عام 595١م‏ » مع إضافة ما هو 

مستعمل وشائع من ألفاظ العلوم والفنون والصنائع الوجودة في الحياة 

العملية . 
الثاني : النص على طريقة تُطقها الصحیح ‏ وذكر مقولتها النحوية (اسم » فعل » 

أداة » صفة . .) وجنسها (مذكر » مؤنث) » وعددها (مفرد » جمع) 1 





کتاب : نحو معجم تاريخي للغة العربية > ط۱ » الرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ‏ قطر- 


بیروت » نیسان ۵۲۰۱6 ۰ ص ۱ . 


AY 


الثالث : ذکر العاني الختلفة للكلمة مرقمة ومرتبة ترتيباً خاصاً بتقدي العاني 
الأصلية على الفرعية ‏ والحقيقية على المجازية » والعامة على الخاصة 
والاصطلاحية . مع ذكر الأمثلة والشواهد على طريقة تركيبها وكيفية 
استعمالها مأخوذة من كتابات المؤلفين الكلاسيكيين (من القرن السابع 
عشر إلى القرن التاسع عشر) . 

الرابع : ذكر تواريخ ظهور الكلمات . وهي تواريخ تقريبية یکتفی فيها بالإشارة 
إلى القرن الذي ظهرت فيه وليس إلى السنة كما سنجد في القواميس 
التاريخية اللاحقة . ۱ 

الخامس : العنصر الاشتقاقی التأثيلى » بذ کر آصول الکلمة ومصدرها (إغريقى » 
ES‏ ,مله عاضر E‏ فى اسورد 
(ليطري) هي نفسها التي آصبحت منذ ذلك التاریخ مکونات آساسية 
للتعریف فى القاموسية الحديثة والعاصرة»(۱ . 





(۱) الرجع نفسه » ص ۲؟ ۰ 


AY 


(6) العجم التاريخي للغه العربیه: محاولات ومیادرات 


يمكن الحديث في إطار احاولات والبادرات السابقة والراهنة لوضع معجم 
تاريخى للغة العربية عرض الحاولات والبادرات الخمسة الاتية : 

أ . معجم اللابس وتكملة العاجم لدوزي 

ب . محاولة فیشر في وضع العجم اللغوي التاريخي 

ج . تجربة جمعية العجمية العربية » تونس 

د .هيئة العجم التاریخحي/ اتحاد اجامع العربية 

ه . معجم الدوحة التاريخي للغة العربية 

و . مبادرة مجمع اللغة العربية بالشارقة 


|. معجم الملابس وتكملة العاجم لدوزي: 

قرابة منتصف القرن التاسع عشر وضمن علو الاهتمام بالبعد التاريخي في 
دراسة ظواهر اللغة ‏ تنه الستشرق الهولندي رینهارت دوزي Reinhart Dozy‏ 
(۱۸۸۳-۱۸۲۰م) إلى العاجم العربية » رغم انشغاله بتحقیق الصنفات 
التاريخية ودراستها » وفي ضوء التفاتته إلى العاجم فقد تحدث عن العجم 
الغائب أو الثالي في نظره » ودراسته وآراژه الا متأثرة بعلم اللغة التاريخي 
والقارن » وبالأجواء العلمية المرتبطة بالمنهج التاريخي الشائع في آعمال 

وقد وصف (دوزي) في مقدّمة معجمه (العجم المفصّل في آسماء اللابس 
عند العرب) الصادر سنة 1845م » العجم العربي المأمول آو ۳ » الذي يقرب 
آن یکون العجم التاريحي النشود » وهو ما لم يكن موجوداً حتی ذلك الوقت » 
وبعيداً عن التحقیق اشنا : «إنني اد أتحدث عن معجم عربي أعني بذلك 
قاموساً يأخذ على عاتقه مهمّة جعلنا نعلم بصورة محكمة واضحة مختلف 
المفاهيم التي تلقتها كل كلمة في الجزيرة العربية وفي فارس وفي سورية وفي 
إفريقيا . . .إلخ . ونناشد هذا القاموس أن يكشف لنا عن كل المعاني التي عبّرت 


۸ 


عنها الکلمات في جمیع الأقطار التي تألّفت منها هذه الامبراطورية العربية 
الترامية الأطراف . . .وانني أتحدّث عن هذا ا معجم النشود الذي أنتظر منه أن 
يستند على الدوام إلى نصوص المؤلفين » فيخط لنا» إذا صح التعبیر » تاريخ كل 
كلمة » وقصة كل جملة . هذا المعجم الفقود الذي ييّز بوضوح وجلاء العاني 
الخاصة لكل كلمة في قطر معين من الأقطار العربية » من المعاني التي كانت 
تعرب عنها الكلمة في قطر معين آخر : القاموس الذي يجب أن بميز معنى كل 
كلمة لدى الشعراء » من معناها الشاص لدى كتاب النشر . .. إنني أحلم 
بالقاموس النطوي على كل التعابیر العلمية والفنية الشروحة شرحا منهجیا 
ولكنني أكرر القول إن الأزمنة التي يُستطاع آن یف خلالها هذا العجم ما 
انفكت بعيدة كل البعد عیّا»( . 

واستنتج إبراهيم بن مراد في ضوء هذه الأوصاف أن «المعجم المثالي في نظر 
دوزي هو المعجم اللغوي التاريخي الجامع الذي يدوّن شتات ألفاظ اللغة العربية 
وعباراتها » ويؤرخ مختلف دلالاتها في مختلف العصور والأمصارء بالاعتماد على 
استقراء النصوص . الا أن مدونة مثالية للغة العربية مثل هذه يصعب وضعها 
في عصره » ولذلك فهو یری الاستعاضة عنها آنا بوضع مستدركات على 
العجم العربي ینطلق فیها من أعمال مفردة يدون فیها معجم ملّف بعينه . . . أو 
معجم مجال من العرفة مستقل ‏ أو معجم عصر من العصور , أو معجم مصر 
من الأمصار . ثم تکون تلك الستدرکات جمیعها عند الانتهاء منها . 
الستدرك الجامع على العجم العربي» . 

ولدوزي معجمٍ أو قاموس آخر سماه «تکملة العاجم العربیة» » بذل الجهد 
فيه لیضع مستدرکا علی العاجم العربية القديمة » وذلك بجمع الألفاظ العلمية 


)\( دوزي » رينهارت » المعجم المفصل بأسماء اللابس عند العرب ؛ ترجمة آکرم فاضل » مجلة اللسان 
العربی ۰ مج ۰ج الکتب الدائم لتنسیق التعریب » جامعة الدول العربية » الرباط » ص۲۰ 
(۲) بن مراد » إبراهيم » منزلة مستدرك دوزي فى العجمية العربية » ضمن : (دراسات ف في العجم 


العربی » ط ۱ » دار الغرب الا سلامي » بیروت » ۱۹۸۷م ۰ ص ۲۰۱-۹ . 


Ao 


مقدمته 人‏ «التكملة» بالشقة الاستشراقية ة الاستعلائية 2 وتان الا حکام 
الطلقة الغريبة » كأن یقول : «ٍن العربية الفصحی ‏ لغة الشعر القدم ولغة القرآن 
والحديث »لم تعش الا نحواً من مائتي سنة . ففي نهاية القرن الأول الهجري ‏ 
وقبل آن یکون للعرب ادن جدید آصاب اللغة کثیر من التغییر اغ یزداد كينا 
فشيئاً 6.۰(" . وهو يصف هذه التغییرات حتی يخيّل اليك أنه یتحدت عن لغة 
أخرى منقرضة غير اللغة العربية » ومن المسلّم به أن العربية قد قاومت عناصر 
التغيين و فشكتت من أن تكون أطول اللغات الحية عمرا دون أن تتباعد أواخرها 

عن آوائلها تباعدا يسمح بالقول إن اللغة الأولى قد ماتت » وأنها لم تعش أكثر 
من مائتي سنة! ولعل موقف المعجميين واللغویین الذين قاوموا عناصر التغییر - 
وهو موقف ننقده اليوم بدرجات مختلفة- كان فى مقدمة آسباب حياة اللغة 
واستمرارها وحفاظها على عناصر هویتها الخالدة . 

وقد أدرك دوزي وظيفة ee‏ في مقاومة لتعییر وا خرضن علی اللغ 
وهو یقول : «إنهم آرادوا أن تہ تبقی العربية كما هي بلا تغيير وأن تخلّد لغة کتاب 
الله » ولم يكن لدیهم غیر الازراء بالألفاظ الجديدة التي وضعها معاصروهم 
والاستهانة بها ؛ ولکی یحولوا دون فساد اللغة » وتدنیس قدسیتها » فقد کانت 
اللغة عندهم شیثا مقدّساء فقد آکثروا من وضع القواعد وتألیف العاجم » 
وكتابة الرسائل اللاذعة التي جرّحوا فیها الأغلاط الشائعة)(') . 
ذهب أنه «یفْضّل معاجم اللغة العربية قديمها وحديثها في مستوى الجمع بميزات 
عديدة تنزله منزلة رفيعة في تاريخ العجمية العربية . فالمؤلف قد انطلق في جمع 





(۱) دوزي » رینهارت » تکملة العاجم العربية > ترجمة محمد سليم النعيمي » دار الرشید ‏ بغداد » 
۲۰ جح » ص ۱۳ . 
(Y)‏ دوزي » رینهارت » تكملة العاجم العربية ۰ج > ص۱ ۲ 


۸٦ 


مادته العجمية منطلقات تعلق جديا عن منطلقات العجمین لقلماء 
والعاصرین له»(۲ . ذلك أن الناظر في العجم ومحتواه بعيداً عن العبارات 
الرنانة التي اعتاد الستشرقون استعمالها في مقدماتهم ‏ لا يمنحه أية أفضليّة › 
وان كان ينبغي تقييمه وتقدیره ضمن سياق وضعه وتاریخه بلغة معتدلة بعيدة 
عن البالغة والتهویل والتفضیل . 

وفى ضوء دراسة بن مراد للمستدرك فقد «استقراً (دوزي) حوالی ۵۰؟ 
مصدراً ما بين القرن الرابع والقرن العاشر للهجرة ؛ ثم إن معظم مصادره نصوص 
نثرية عثلة لا ختصاصات عديدة وضروب مختلفة من العارف . . . والرصید 
الدون من الألفاظ والصطلحات والعبارات مثل لستویات مختلفة من اللغة هی 
المولّد والعامي او ف و و شترا 
(دوزي) تتصل بإدراج وحدات معجمية إضافية من آلفاظ الحضارة والألفاظ 
التي أخرجها العجمیون العرب من دائرة «اللغة الفصيحة» ولم يعترفوا بها كي 
تدخل في «العجم» فهي - وان استعملت وشاع بعضها- ألفاظ غير معجمية 
في نظرهم » في ضوء التزامهم ععاییر الصواب والفصاحة . وهو معيار سنناقشه 
في فصل قادم ‏ لأنه متعلق بجوهر المعجم التاريخي » لكن الاحتفاء بنقده لا 
ينبغي أن يطيح بالجهود المعجمية العظيمة التي حفظت اللغة » ومنعتها من 
التجزؤ والانقسام . 

وقد أشارت الباحثة منجية منسية إلى نقد (دوزي) للمعاجم العربية «من 
حيث اقتصارها على الفصيح دون اعتبار ما توارد من المولّد وما تبنّته غالباً من 
تعريف دون اعتبار السياق أو التركيب أو الاستعمال اليومي عبر اللهجات 





(Y)‏ بن مراد » إبراهيم » منزلة مستدرك دوزي فى العجمية العربية » ضمن : (دراسات فى العجم 
العربی) »ص ۲۰۲ . 


)۲ بن مراد إبراهيم » المرجع نفسه > ص۲۰۳ ۰ 


AV 


والتحولات»( . ومع ذلك فان قدراً صا حاً من مادة (دوزی) نفسه موجودة في 
العاجم القدية » وهي الادة التي تنتمي إلى «العرّب» البکر الذي أنقذه انتماژه 
إلى عصر الا حتجاج من الضیاع . 

واجمالاً مكن الافادة من عمل (دوزي) » مع أهمية تصحیحه وقحیصه ‏ 
باعتباره رصيداً قابلا للاضافة إلى العجم التاريخي ‏ في ضوء العاییر الرنة التي 
قد يُتفق علیها » فکثیر ما آورده أو جمعه من الصنفات العربية المتأخرة يمكن أن 
يكون جزءاً من مادة العجم التاريخي . وأمر آخر یستفاد منه فیما ذهب إليه من 
تأثیل أو تأصیل » برد الألفاظ ذات الأصول الأعجمية إلى مصادرها وأصولها 
فقد سار على منهج الستشرقین في آهمية التأثيل . وننبّه أن طائفة من الألفاظ 
التي آثبتها يصعب القبول بها مهما أوتينا من تسمّح ومرونة ؛ وذلك لندرة 
استعمالها ولأنها ألفاظ ظاهرة العجمة تصادف أن استعملها بعض المؤلفين 
بحروف عربية » ومعنى هذا أن (دوزي) لم يعتمد مبدأ تكرار الاستعمال ؛ وهو 
معيار مهم في قبول الألفاظ واختبار استعمالها . 

ب محاولة فيشرفي وضع العجم اللغوي التاريخي (1): 

عُني المرسوم الذي صدر بتأليف المجمع اللغوي في مصر (دیسمبر/ کانون 
الأول ۱۹۳۲م) بفكرة وضع المعجم التاريخي للغة العربية » فخحصها بالفقرة 


(۱) منسية » منجية » منزلة (المستدرك) و(معجم الملابس) لدوزي من التأريخ للفظ العربي » في : مجلة 
المعجمية ع0 > جمعية المعجمية العربية » تونس ۰۱۹۹۰۰ ص ۰۸۱ 
(۲) من الدراسات الجيدة حول مبادرة فيشر هذه : 
- الحميد» عبد العزيز بن حميد بن محمد ‏ أعمال المستشرقين العربية في العجم العربي » 
منشورات جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية » السعودية » 577 ١1ه/7١١1م‏ . واستخلص 
منه مؤلّفه بحثاً موجزاً بعنوان : منهج أوغست فيشر في العجم التاريخي » في : نحو معجم 
تاريخي للغة العربية » ط١‏ ۰ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات » الدوحة-بیروت » 


۶ ص۱۰۹-۷۷ . 


A۸ 


الثانية من المادة الثانية من دستوره » فنص في هذه الفقرة ة على ( (آن یقوم اجمع 
بوضح معجم تاريحي للت المرية ‏ ون نشر عونا دقيقة فيتاریخ بعض 
الکلمات وتفیّر مد لولانها)(٩)‏ 

ولم يقم اجمع بخطوة في هذا السبیل ‏ ولکن العرض الذي تقدم به 
الستشرق فيشر أحد الأعضاء المؤسسين في المجمع بدا كما لو أنه تنفيذ لذلك 
الرسوم »ومن هنا التقت مبادرة فیشر مع رغبة اجمع الصري في ی 4 
sS‏ على آمل أن یتمکن من إنباز 
ES‏ الب کم وخاست ان درج عد كيرد بو عبرل 
عن تجاوز اجمع اللغوي الصري لكل تلك العقبات والصعوبات » واطمثنانه أن 
فیشر قادر على إنجاز الشروع وحده » وععونات ادارية ومالية محدودة » وحلال 
مدة زمنية قصيرة . 

ووفق رواية إسماعيل مظهر التي تتطابق مع مضامين محاضر مجمع اللغة 
العربية »> فقد دار البحث «فى الدورة الأولى من دورات انعقاد مجمع اللغة 
العربية (1954١م)‏ في تنفيذ الفقرة الخاصة بتأليف العجم اللغوي التاريخي › 
وتقدم الأستاذ 1 . فر August Fischer‏ (۱۹4۹-۱۸۲۵) الأستاذ المستشرق 
مت غير ابيع e‏ المجمع كيف أن كل الأمم 
الأوروبية أخذت تنتحي في وصع معاحمها ا 3 هو المنحى اللغوي 
التاريخي » وفسر طريقة وصع هذه العاجم كه اجمع أن يضع في هذا الصدد 
بحثاً مسهباً عرضه على المجمع فوافق عليه » وشرع اجمع يعد العدّة لوضع | 
هذا العجم . وفي أثناء دور الانعقاد الثاني للمجمع ام عرض الأستاذ فيشر 





(۱) مظهر ‏ اسماعیل » للغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي . مجلة (الجلة) الهيعة الصرية 
العامة للتألیف والنشر » مصر » ع 4۰ » إبريل (نیسان) ۰ ۱۹2۰ ۰ ص۱۲ . وضیف ۰ شوقي » مجمع 
اللغة العربية فى خمسين عاماً » ص۲۰ . 


۸۹ 


أنه على استعداد لأن يهب إلى المجمع جمیع جذاذاته التي جمع فیها مفردات 
الكتب التي وصلتنا عن مأثورات قرن جاهلي کامل ‏ والثلاثة القرون الأولى بعد 
الاسلام » وهي عصور الفصاحة العربية » وأنه على استعداد لأن ينقلها إلى مصر 
تلقاء شروط هي : 
أولا : أن يقوم الأستاذ فيشر نفسه بترتيب هذه الجذاذات . 
ثانياً : أن يشرف على إعادة تحريرها لتكون معدّة للطبع . 
تالا : آن يعاوته موظفون يقومون عراجعة الشواهد فى الکتب التی جمعت متها 
| ۱ 
رابعاً : أن يقيم الأستاذ فيشر صر ستة آشهر من كل سنة للقيام بهذا العمل ‏ 
وأن يُعطى مكافأة تكفي لنفقته في خلال المدة التي يقيمها في 
ا . 
وتدلنا محاضر المجمع أن بعض الأعضاء ناقشوا مشروع فيشر ونقدوا النموذج 
الذي قدّمه لادة (أخذ) وکان من رآیهم تكوين نة تعاون فيشر » ولکن يبدو أنه 
- بدعم زملائه المستشرقين (من أعضاء الجمع)- تمكن من انتزاع قرار مجمعي 
بأن ينفرد بالعمل في وضع المعجم اللغوي التاريخي ‏ مع علمه وعلمهم أن 
صناعة معجم طموح من هذا النوع لا يمكن أن ينجزه فرد واحد » فكيف وهذا 
الفرد مستشرق غريب عن اللغة وعن دقائقها . وتبين احاضر ملاحظات دقيقة 
لبعض الأعضاء على مادة (أخذ) التي قدمهاء كملاحظات الشيخ إبراهيم 
حمروش ‏ والشيخ أحمد الاسكندري » وعبد القادر المغربي » تكشف جانبا من 
نقص عدته » وما وقع له من خلل في فهم بعض الدلالات الدقيقة » ومن عدم 
مييزه أحيانا بين الحقيقة ولمجاز في الكلام العربي . وعندما تشكلت جنة 
لعاونته كان تشكيلها صورياً »لم ينعكس على العمل » وكان من رأي 
(ماسینیون) «آن اللجنة التی ستعاون فیشر ستعرض عليه آراء‌ها » وسیدفعه 





(۱) مظهرء إسماعيل » اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي ‏ مجلة (الة)» الهيئة الصرية 
العامة للتألیف والنشر » مصر » ع 4۰ » إبريل (نیسان) » ۱۹2۰ > ص۱۷ 9 


۹۰ 


حبه للصواب إلى درسها ‏ ولا یسلبه ذلك حقه فى اختیار ما يراه من ناحية 
00 والتهذيب والفصل بين أصول العاني وفروعها . فذلك كله موکول إليه . 
وقال (نلینو) : لعل فيشر لا يوافق على المعاونة إذا كان معناها إلزامه على التغيير 
زل رس ان ناه عقوم و - بالضرورة- يقبل المقترحات 
تقبّل النصيحة لا تقبّل الأمر . وألف المجمع جنة لعاونة فيشر في معجمه سنة 
٦م‏ »غير أنها لم تبادر إلى العمل التتابع فيه . وفي عام ۱۹۳۸م آعفیت 
اللجنة من مهمتها . وترك له المعجم يطبع باسمه » وعليه مسئوليته» . ويبدو 
لنا أن فيشر نفسه هو الذي أبطل عمل هذه اللجنة » بعدم تعاونه معها ‏ إذ تبدو 
الروح الفردية في صميم عمله » وأنه يريد أن ينفرد بهذا الانجاز دون معاونة أو 
مشاركة . 
ویبدو لنا أن (في فیشر) جمع بين فكرتين » الأولى : فکرة معجمه الذي بدا 
جمع بعض مادته منذ عدة عقود وعرض آمره في أكثر من مناسبة » ونال عليه 
۱ ا ۱ 
تقالید العاجم التي وضعها مستشرقون سبقوه في العمل العجمي من مثل 
(لبن) و(دوزي) وغیرهما » ولكنه ليس معجما تاريخياً » ولیس العجم الذي 
ES‏ اجمع فى مرسومه اذاف التي ذكر أمرها ؛ وقايض اجمع بأنه 
سيهبهاله (ویبدو أنه لم يفعل) » هي التي جمع فيها جانباً من مادة ذلك 
المعجم » ولذلك فإننا مضطرون لوجهة الدقة التاريخية أن نصحح ما ذهب إليه 
محمد رشاد الحمزاوي في قوله : «وعلى هذا الأساس تعتبر مقاربة فيشر مقاربة 
رائدة في مستوی العجم العربي التاريخى . فالمؤرخ لمعجمه يلاحظ أنه عرض 
مشروعه على جمعية فقهاء ء اللغة ال مان في مؤتمرهم بمدينة بال سنة ۷ ۹۰ 
كما عرضه على مؤقرين استشراقيين بکبنهاغن وأثينا سنتي ۱۹۰۸م 





(۱) ضیف شوقي » مجمع اللغة العربية في خمسين عاماً ؛ ص ۱۵4-۱۵۲ . 


۹۱ 


و۱۹۱۲( 2 الذي عرضه في هذه gS a‏ 
غير تاريخي ‏ وقد ذکر فيشر نفسه شيئاً من هذا وهو یحاول أن یجمع فکرته 
القديمة ويكيّفها مع تزاید الاهتمام بالعجم العربي التاريخي ‏ فأراد -كما یبدو- 
أن يستفيد من الادة انجموعة لتستثمر في وضع العجم التاريخي الجديد . وهذه 
هي الفكرة لثانية التي حول لیها » أي فكرة العجم اللغوي التاريخي . ولعل 
جانبا من اضطراب مقدمته وتقریره - ما لاحظه بعض الدارسین- یعود إلى أنه 
یتحدث عن آمرین مختلفین » وان کانا في مجال العجمية العربية » ولکنه يريد 
آن یدمجهما في عمل واحد ‏ فیکیّف مشروعه القديم مع الشروع اخدید . ویبدو 
أيضا أنه آفاد من مادته القديمة وقدّم للمجمع الصري مشروعه «القدي» الذي 
عرضه في غير مور مع تعدیلات طفيفة عبر اضافة مصطلح «العجم اللغوي 
التاریخی» وبعض اللاحظات القليلة ذات الصلة » بینما ظلت بقية المادة تخص 
الشروع القدم . 

بت یی ES‏ 
مقدمته » وما جاء في نموذجه احدود الذي د نشر من العجم » » فلاحظ قدرا اشا 
من التناقض والاختلاف » منها «ما ذکره في تقریره عن خطة العجم التاريخي 
الکبیر من آن العجم يحتوي كل کلمة وردت في الکتب العربية القيّمة من دون 
وضع حد زمني لنهايته » وما فعله في معجمه التاربخي بأن جعل له حذاً زمنیاً 
متد إلى نهاية القرن الشالث الهجري » وهو زمن العربية الفصحی في آوج 
اکتمالها»(۲) . وغیر ذلك من تناقضات نحسب آن ما ذکرناه من محاولته 
لتلفیق بين مشروعین مختلفین عامل رئيس في احدانها . 

وقد آورد إسماعيل مظهر فیما کتبه عن حاجة اللغة العربية إلى معجم 





(۱) الحمزاوي ۰ محمد رشاد » تاريخ العجم التاريخي العربي في نطاق العربية : البادرات الرائدة » في : 
مجلة العجمية » جمعية العجمية العربية » تونس ۰7۵ ۰۱۹۹۰ ص۱۹ ۰ 


(۳) الحميد» عبد العزیز » من منهج أوغست فيشر ف في العجم التاريخي » في : نحو معجم تاريخي للغة 
العربية » المركز العربى للأبحاث ودراسة السیاسات » الدوحة-بیروت :۱۲۳۲۰۱ > ص ۸۲ ۲ 


۹۲ 


تاريخي معظم فقرات تقریر فیشر القدم إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة » وقد 
عمل إسماعيل مظهر نفسه مساعدا من مساعدي فيشر خلال مدة عمله 
وإقامته فى القاهرة » ولذلك يبدو توثيقه لهذه التجربة دقيقاً وواقعياً من الناحية 
ل 
«جاء في ذلك التقرير عن تصنيف هذا المعجم : «أن يجمع ويكون فيه 
بمقتضى خير منهاج لعلم اللغة العصري : 

أ . جميع الألفاظ وصيغ الألفاظ والتراكيب والمعاني الختلفة للألفاظ الواردة 
فى الكتب العربية التى لها أهميتها بين المؤلفات العربية القيّمة » أي 
في القرآن الكري › وفي الحديث النبوي الشريف » وفيما جادت به قرائح 
الشعراء الجاهليين والخضرمين والإسلاميين وأشهر الولدین نحو أبي 
والمتنبي وأبي العلاء المعري والعباس بن الأحنف وابن الرومي 

بن العتز والب‌حتري وأبي فراس وأبي نواس وعمر بن الفارض 
0 مجامع الأمثال الفصيحة وفي آفخر کتب آیام العرب 
والسير والتواريخ وتراجم الرجال والنساء » وفي أجود مجاميع الأدب» 
وفي كتب كل فنون العلم الموثوق بها والعتمد عليها ؛ وكذا في كتب 
البردي وفى الكتابات المنقوشة والكتابة على النقود . ولا يغفل عن 
قراءات القرآن الكرم والروايات الجيدة الخالفة للروايات الواردة في 
تصوص الكتب الطبوعة . ولو آمکن أن يودع المعجم كلمات كل الكتب 
العربية بلا استشناء لكان حسنا . غير أن المؤلفات العربية أكثر من أن 
مکن ملاحظتها ومراعاتها كلها ؛ فلذلك لا بد من أن يقتصر على آشهر 
الدواوین وکتب علية المؤلفين وثقات الصنفین»(۱) 

ب . جمیع الکلمات والتراكيب والعاني التي وردت في خير العاجم 
العربية الکبيرة » نحو : الصحاح وانخصّص ولسان العرب وتاج العروس 





(۱) مظهرء إسماعيل » اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي ‏ مجلّة (الجلة) » الهيثة الصرية 
العامة للتألیف والنشر » مصر » ع٠٠٤‏ » إبريل (نیسان) ۱۹۹۰۰ ۰ ص۱۸ 


۹۳ 


وغیرها » وهي مفقودة في متون الکتب الذ کورة في فصل (أ) على شرط 
أن لا یعدمها ما يشهد بصحتها . 
العربية » ولکن یلزم أن ُراعی البحوت الانتقادية لفلیشر(" على هذا 
التصنیف . 
د . الکلمات والتراکیب والعانی المبيّنة فى المجموعات والفهارس الأ بجدية 
التي نشرها مستعربول (مستشرقون) » منفردة أو ملحقة عتون ودواوین 
شعر طبعت بالعضائهب )!17 
ولكنه - في اطانب العملي- لم يلتزم بهذه المبادئ و في الجمع ¢ وذلك 
عندما اقتصر المعجم على حقبة من حقب اللغة العربية تنتهي بنهاية القرن 
الثالث الهجري ‏ فلم يتوسّع في الجمع من مصادر لاحقة شعرية ونثرية أشار 
إليها فى النقاط السابقة » وخرجت بذلك أيضا إضافات (دوزي) التى اعتمدت 
على مصادر متأخرة بعد عصر الاحتجاج . وأما ما تمكن مجمع اللغة العربية من 
نشره فلا یتعدی صفحات قليلة » تشكل بداية باب الهمزة (حتى مادة آبد) 
ولا يُعرف إن كان قد آنجز مواد آخری قبل وفاته » آما مقدمته النشورة مع هذه 
الصفحات فتكاد توحي بأنه قطع شوطا أطول في إغجازه » حتى كاد ينشر عمله 
تاما أو قریبا من التمام » ولكن لا غلك إلا أن نكتفي بهذا ا جزء احدود التاح 
من عمله . 
وفي مقدمته النشورة في الفصلة التي نشرت من عمله (من ع أول الهمرة ة إلى 
أبد) » يكشف عن جوانب من رؤيته العجمية » فبعد أن يبين قيمة المعاجم 
القديمة والحاجة إلى نشر بعض ما لم ينشر منها يقول : «إن النقص المهم في 
المعجمات التي صنفها العرب يرجع إلى أن مصنفیها ما كانوا یجمعون كل 


)\( المقصود هاینربخ فلیشر Fleischer‏ (ت۱۸۸۸م) مستشرق ألمانى 2 تأثر به أوجست فيشر وطبئق بعض 
قواعده : 


(۲) مظهر ‏ ٍسماعیل ‏ الرجع نفسه » ص۱۸ ۱ 


45 


مفردات اللغة العربية » بل کانوا یجمعون اتف منها فقط > ومنتهى الكمال 
لعجم عصري انرسك رك لمهم تا وشن يحوي العجم التاريخي كل 
كلمة تدوولت في اللغة ‏ فإن جميع الكلمات المتداولة في لغة مالها حقوق 
متساوية فيها » وفي أن تعرض وتستوضح أطوارها التاريخية في معجماتها , 
ولكن المعجمات العربية بعيدة كل البعد عن وجهة النظر هذه ؛ إنها لا تعالج 
الناحية التاريخية لفردات اللغة » بل تقتصر في إيضاح الاتجاه النموذجي لها 
أعني أن مصنفیها إغا أرادوا التفرقة الدقيقة بين الفصيح من العربية وغير 
الفصيح » وذلك بوضع قانون للاستعمال الصحيح للكلمات . ويدل هذا الاتجاه- 
دون شك- على إحساس لغوي 00 عند اللغويين » ولكنه عاق القوة الحيوية 
الدافعة في اللغة عن الام والتوسع»۱۱۳ 
ثم استطرد استطرادا طویلا حول مسألة ها الفصاحة وشروط الاحتجاج 

e‏ الزمانية والقبلية والمكانية »ولم یز كثيراً بين الا حتجاج ف فى النحو 
والصرف واختلافه عن الا حتجاج في العاجم وفي البلاغة والبيان . a‏ 
النقاء والحفاظ على اللغة ليست سرا وإنما هى عنوان وهدف کبیر یفخر به 
مکش الغ رك هون یال سم القن E‏ نلف لا شا 
اللغة بالقرآن والدین والعقيدة الاسلامية . 

وانتقد فيشر الصنفین الأوائل لتخاضیهم عن الأدب المنثور اوهو يقدم لنا 
صورة عن اللغة العربية القديمة أحسن مما يقدّمه الشعر ؛ ذلك أن تقيّد الشعر 
بالوزن والقافية ميل إلى البغى على اللغة الواضحة الطبیعیة»(۲ . 

وقد تضمن مشروع فيشر للمعجم التاريخي العربي منهجه في معالجة 





)\( فيشر » أوجست 3 العجم اللغوي التاريخى 2 القسم الأول-من آول «حرف الهمزة» إلى «آبد» » مجمع 
اللغة العربية » ط ۱‏ القاهرة » الهيثة العامة لشئون الطابع الأميرية » ۵۱۳۸۷ه-/۱۹۳۷م» ص ۱۱ . 


(۲) فيشر » آوجست . الصدر نفسه » ص ۱۵ 2 


الألفاظ E‏ وشروحها وشواهدها » ورأى أن تعرض حسب وجهات النظر 
لع التالية ١7‏ 

. الناحية 506 : يرى أن لكل كلمة تطورها التاريخي الخاص » 
فيجب أن تقيد المواضع التي تبين منها أنها تعطي أوضح صورة من 
التطور التاريخي للكلمة ومعانیها ‏ على حسب الترتيب التاريخي بين 
آقدم الشواهد مزا ١‏ 

۲ . الناحية الاشتقاقية : تتناول بحث آصول الکلمات ونسبها وتولیدها 
ویرتبط بهذه الناحية علم ضبط الهجاء ‏ ورد الکلمات المعرّبة إلى 
آصولها قدر الامکان . 

۳ . الناحية التصريفية : وتتناول تغيّر صیغ الكلمة اختلفة » کتصریف 
الأفعال والأسماء » وأن يُنبّه على جنس الكلمة من حيث التذكير 
والتأنیث ‏ إذ كرا ما یغیّر بذلك معنی الكلمة » ویختلف استعمالها 
باختلاف الزمان والکان » ووجود غير صيغة في تصريف الاسم أو 
الفعل » وعدم وجود بعض الصیغ الممكنة وفق القیاس التوقع . 

> . الناحية التعبيرية : وتتضمن تحقيق معنی الكلمة أو معانیها » واعتبار 
أن العنی الأول هو الذي يؤخذ من اشتقاق الکلمة » والاهتمام بترتیب 
العاني التعددة ؛ بتقدي العنی العام على الضاص ‏ والحسي على 
العقلي » والحقيقي على الجازي والشائع على ا محدود » ومعاني الا دوات 
النحوية بحسب استعمللاتها ومراعاة علم اجاز وعلم الترادف » 
ومراعاة استعمال الکلمة اصطلاحیا في تحدید العاني اختلفة . 

ه . الناحية النحوية : وتتناول القضایا التركيبية والنحوية أو الاعرابية 
لبعض الکلمات والأدوات » منها موضع ورود الکلمة في السیاق إن 





)۱ الحمد » علي توفیق ‏ العجم التاریحی العربی (مفهومه- وظیفته- محتواه) » مجلة العجمية 3 6 一‏ 
1 » تونس » ۱۹۹۰ > ص ۱۳۱-۱۲۰ . وانظر عرضها في مقدمة فيشر بالتفصیل : العجم اللغوي 


التاريخى » ص ۲۳-۲۲ . 


۹۹ 


كان لها موضع محدد » مثل : فقط » وإغا » وأيضاً . . . ومراعاة الاضمار 
والحذف » وتعدّي الأفعال ولزومها » واعراب بعض الكلمات » وبيان 
متى وأين ظهر ذلك التركيب لأول مرة وآخرها . 

1 . الناحية البيانية : تتناول غلافة الکلمة فى التراکیب روصا لعامل 
من عوامل البلاغة والبيان » کالاتباع والمزاوجة » والمشاكلة » والمبالغة » 
وازدواج عبارتین متضادتین للتعبیر عن معنی واحد مبالغ فيه › 
والتراکیب التی جرت مجری الأمثال . 

۷ . الناحية الا سلويية : وعدد احیط اللغوي الذي استعملت فیه الکلمة 
وتتمثل فی بیان مدی سعة استعمال الکلمة » کان تستعمل استعمالا 
عاماً » کاستعمالها في لغة القرآن واحدیث الشریف ‏ أو آسلوب النثر» 
أو الشعرء أو الأسلوب التاريخي ‏ أو الفنون » أو العلوم » أو غيرها » أو 
استعمالها استعمالاً خاصاً » كالأسلوب الشخصي انحض ‏ كأن يميل 
مؤلف أو شخص ما إلى استعمال كلمة معيّنة ‏ أو تركيب معيّن 
بالذات وكأنه من لوازمه » وربا لا يأتي عند غيره إلا نادراً» . 


ولكن هذه الأركان السبعة لم تظهر جميعاً » في النموذج النشور من عمله » 
بل لم يظهر منها إلا القليل » ولكنها على أية حال تمثل رؤية نظرية لا ينبغي أن 
تب في إعداد العجم التاريخي والعناصر والمناحي التي تؤخذ بالاعتبار في تتبّع 
المعانى والدلالات والاستعمالات . 

رعا القول فى مبادرة فیشر آنها أسهمت في [قناع العرب آنفسهم 
بآهمية وضع معجم تاريخي للغة العربية » ومع أن نتاج هذه البادرة محدود 
وفقیر » وبعید عن المأمول في العجم التاريخي ‏ ولا یتناسب مع شهرة البادرة 
وصیتها . فإنها جديرة بالاهتمام والراجعة ‏ بوصفها محطة بارزة من محطات 
الاهتمام بالعجم التاريخي العربي . 


۹۷ 


ج. تجربة جمعية المعجمية العربية بنونس: 
مجال العمل على مشروع العجم التاريخي ‏ ویبدو أن التوجه العام كان ييل إلى 
تقسیم العمل إلى مراحل ۰ في صورة مشاریع فرعية » أو دراسات تمهيدية تکون 
خطوات مهيئة » في سبيل الوصول إلى الصورة التامة فیما بعد . فليس بين 
تمهيدية مهمة في مجالها . 

ومن بين الأعمال التمهيدية تنظیم ندوة موسّعة ونشر آعمالها وبحوثها ما 
ساعد في توفیر مادة بحثية تقلّم آفکارا جديدة وجادة تجابه أسئلة العجم 
التاريخي ؛ وهي الندوة التي عقدت في تونس بين £ ۱۱۷-۱ نوفمبر/تشرين 
م يقع في 51١(‏ صفحات) » ويوفر مادة نظرية وبحثية مفيدة جدا ضمن 

أما الشروع الأساسي المهم للجمعية فهو ما تمثل في البدء بوضع «مدوّنة 
في عام 5ام ؛ولأسباب عملية بدا الفريق بمرحلة الشعر الجاهلي فاختار 
آشعار تسعین شاعرا جاهليا لبناء مدونة للشعر الجاهلى » بحيث تكون قاعدة 
للمراحل اللغوية التالية » ونفهم من عرض إبراهيم بن مراد لهذا الشروع أن 
الفریق انتهی من إعداد الدونة التي تثل مرحلة تمهيدية أساسية لوضع «معجم 
العربية الجاهلية التاريخى» كما سماه إبراهيم بن مراد فى عرضه ولك ب ی 
يتم توظيف المدونة فى إعداد المعجم الموعود » ولم تنشر المدونة نفسها ورقيا أو 
إلكترونياً »لعل فريقاً آخر يستفيد منها ويكمل ما بدأه إبراهيم بن مراد وفريقه 
١ 0‏ 
التونسي الطموح . 
(۱) انظر تفاصيل الشروع في : مجلة العجمية » تونس »ع۲۴٠ ۲٠٠۷‏ . (كلمة إبراهيم بن مراد في افتتاح 

اللقاء العلمي حول الشروع 4 وورقته «قضايا التاريخ في مدونة الشعر الجاهلي المعجمية» ۲ 





۹۸ 


ت أن تجرية الجمعية ۳ تفص نت 0 التاريخي ادوع مره 
إحياء لن ؛ إلى 0 أنه طوّر الدراسات التمهيدية را تطويراً 
شنا 1 بينا . وما زالت مطبوعات الجمعية وأوراق ندواتها العلمية ب E‏ للبحوث 
لیات المعمقة 0 وی ا بجدية ریا و ویر ايم 
ولأمكنها أن تقوم ببعض أدوار الجمعية الفيلولوجية في لندن التي آنجزت معجم 
آکسفورد!! 


د. هيئة العجم التاريخي /انحاد الجامع العربية: 

بدا الاهتمام بقضية العجم التاريخي للغة العربية مع تأسیس اجمع العلمي 
العربي في مصر عام 0 ۰ وظهرت الدعوة إلى وضعه في مرسوم ا 
اجمع »ثم كان ما كان من تب تبني اجمع لشروع فيشر » وانتهی الشروع إلى نهاية 
متواضعة كمارأينا فيما سبق + تج مر یی ام امن لته نس فيه 
«وريقات» فيشر أو ما أمكن جمعه منها وتصم المقدمة وفوذجا محدودا من dj‏ 
حرف الهمزة 3 ثم عني اجمع عشروع معاجمه : : (الوجيز » والوسیط » والکبیر) 
وأعماله الأخرى التى لا تتوقف عند وصع العجم التاریحی وحده . 

وقد رأى بعض المعجميّين وبعض أهل العربية أن «المعجم الكبير» يمكن أن 
يغني عن «المعجم التاريخي» ؛ وعبّر عن ذلك عضو اجمع من الأردن ناصر 
الدين الأسد(') » ونقد في كلمته عمل في فیشر » وأشار إلى غموض فهمه للوجهة 
التاريخية » وتنبه إلى غياب الترتيب التاريخي في بعض مواد فيشر كمادة (أبد) 
وذهب إلى أن صنیعه فى ترتیب الشواهد «مخالف لما فهمناه من کلامه » 





(۱) محاضرة آلقاها في امحلسة العشرین من جلسات مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الثانية 
والسبعین یوم الأربعاء ۲٩‏ من صفر سنة 4۲۷ ۱ه الوافق ۲۹ من مارس/آذار سنة ۲۰۰۲ . ونشرت 


في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۰ ع۰۱۱۰ ۰۲۰۰۷ ص۱۰ وما بعدها . 


۹۹ 


ویتطابق مع العاجم العربية التي تنثر الشواهد والصادر دون آدنی ترتیب 
تاريخي » فليس فيه من جدید في هذه المادة سوی أنه رجع إلى کتاب النهاية 
دا اليداني!»(۱) . ویعرض الأسد بعد ذلك خطة العجم الکبیر الذي بدأ 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٍصداره عام 157١م‏ بظهور الطبعة الأولى من جزئه 
الأول » ویری الأسد أن منهج العجم واضح كما يظهر من مقدمته » مع تأکید 
اجمع آن معجمه هذا «لن یکون معجما تاریخیا للغة العربية ‏ لأن العجم 
التاريخي يحتاج إلى أعمال تمهيدية لم يؤخذ فا ند 

ومع بداية الألفية الجديدة عاد الاهتمام بالعجم التاريخي ضمن مشاريع 
(مجمع اللغة العربية بالقاهرة) و(اتحاد ا مجامع العربية اللغوية) غير بعيد عن بيثته 
العلمية الأولى » فشكل اتحاد اجامع في اجتماعه المنعقد بالقاهرة من ۸-٦‏ 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ۱ لجنة عربية من أهل اج مین سريت 
بالجنة العجم العربي التاريخي» . وخص العجم التاريخي باهتمامه » فقدمت 
محاضرات لا برز اللغويين والعنیین بالعجم العربي في دوراته : الواحدة 
والسبعین ‏ والثانية والسبعين » والثالثة والسبعین ‏ ما يُشعر التابع بأن العقود 
التي مرت بعد إخفاق محاولة فیشر. لم تنه الأمل بامكانية وضع العجم 
۰ رغم الوعي بصعوباته ومشاقه والعقبات الكثيرة التي تعترض 
انجازه۲۳۱ . 


العربية بالقاهرة ع۰۱۱۰ ۰۲۰۰۷ ص ۱۱۰ ۰ 

(۲) الرجع نفسه » ص ۱۱۱ . وانظر خطة العجم بالتفصیل في مقدمة الجزء الأول من العجم الكبيرء 
۰۷۱ وهي خطة طموحة وشاملة » وفيها بعض ملامح العجم التاريخي وعلی رأسها 
«التأثيل» » وقد مرت عقود دون أن یکتمل هذا العجم فوصل اليوم حتی جزئه التاسع . 

» عبد العزيز » محمد حسن  المعجم التاريخي للغة العربية-وثائق وفاذج » ط١ »دار السلام  القاهرة‎ (Y) 
وقد آثبت عبد العزیز عناوین احاضرات التي قدمت في هذه الدورات‎ YooefY ASY4 
. التي أسهمت في إحياء فكرة العجم التاريخي‎ 


وتقدم اعاد اجامع اللغوية العربية فى الاهتمام النهجی بفکرة العجم 
التاريخي حين توافق على إنشاء هيثة أو مؤسسة تتبع الاتحاد باسم (مؤسسة 
E‏ ل زاین اب 
0 لغوية علمية 17 شخصية 000 0 تابعة لإتحاد اجامع اللغوية 
9 و لامر e 7 e‏ 5 2 ومن 
الإمتعة a‏ ا ل 
الخطط التفصيلية والأعمال التمهيدية التنظيمية . واجتمعت اللجنة عدة 
م ا الماك حا بن و E‏ 
دات صلة بالعجم التاريخي . ویبدو أن التقدم في ا هيثة ی 0 
مصی بطیا 人‏ انجاز الخطط ورسم العالم التمهيدية » ولکنه لم یجاوز 
ذلك إلى خطوات عملية 


ه. مبادرة مجمع اللغة العربية بالشارقة: 
اتتمت الرحلة السابقة من مراحل إحياء مشروع العجم التاريخي في ظل 
«اتحاد امجامع اللغوية العربية» بتكوين «هيثة العجم التاريخي» وقد آفضی هذا 
النشاط إلى التفات الأمير سلطان القاسمي للمشروع » وتقديره قيمته الحضارية 
واللغوية » فبادر إلى «توفير مقر لمشروع المعجم التاريخي » ورصد ميزانية دائمة 
ا کما ذکر مخمد حسن عبد الاوك انتقل العمل الی ع 





)۱( .استقینا العلومات حول نشاط اتحاد اجامع العربية » وتكوين هيئة العجم التاريخى من الکتاب 
التوئيقي الهم محمد حسن عبد العزیز . وهو آبرز کتاب پوثق مسيرة العجم التاريخي » ویقدم معلومات 


موثقة عن محاولات وضعه . 


جديدة ومرحلة أخرى قد تفضي حقاً إلى التحوّل من التخطيط إلى التنفيذ . 
رقم )٩۳(‏ لسنة 16١1م‏ ۰ يُنشأ بموجبه مجمع في إمارة الشارقة یسمّی (مجمع 
اللغة العربية بالشارقة) ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالأهلية القانونية 
لتحقیق . وتتضمن اختصاصات ما 0 0 00 
اللغوية والعلمية عربيا اب 5 

ويبدو لنا أن مجمع اللغة العربية في الشارقة يجتهد في الاهتمام بإنجاز 
مشروع العجم التاريخى » من خلال التعاون مع اتحاد امجامع اللغوية العربية » فقد 
دعا الشيخ سلطان القاسمى فى كلمته فى اجتماع اتحاد اجامع الذي عقدت 
دورته تا ی (ینایر/ كانون ۷ إلى «التعجيل بانجاز 
الشارقة 00 0 اا ا السابقة . 


و. معجم الدوحة التاريخي للغة العربية: 

تعد مبادرة الرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسسات (قطر) من أحدث 
المبادرات العربية المتعلقة باجاز العم التاريخي للغة العربية » وهي اا تحاول 
أن تنطلق من حيث أخفقت أو تعثرت البادرات واحاولات السابقة »وقد 
تضمنت الخطوات العملية لهذه البادرة عدة خطوات » أولها عقد ندوة الخبراء 
الأولى يومي ۰ ۲۰۱۲/۱۱/۱۱ وثانيها نشر كتاب يتضمن الأوراق البحثية 
التى قدّمها الخبراء والباحثون المتخصّصون فى الندوة العلمية التى عقدت 
دض تن لاجتماع 人‏ 
إلى إنشاء مؤسسة خاصة بالعجم على شاكلة «هيثة العجم التاريخي للغة 
العربية» التي كانت ضمن جهود اتحاد مجامع اللغة العربية » ثم توقف العمل 





(۱) انظر تفاصیل الرسوم الأميري على موقع اجمع : http://www .alashj.ae‏ (بتاریخ (T/۸‏ 


فيها . ووضع الرکز للمؤسسة الجديدة نظاماً خاصاً وأطلق عليها اسم : «مؤسسة 
معجم الدوحة التاريخي للغة العربية» وهي تتبع «الرکز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» » وعرّف النظام هذه المؤسسة بأنها «مؤسسة لغوية علمية ذات 
شخصية اعتبارية تابعة للمركز العربي للأبحاث والسياسات » الدوحة » قطر» . 
وأهدافها : إنجاز معجم تاريخي للغة العربية » وبناء مدوّنة لغوية عربية شاملة » 
واستخلاص معاجم فرعية من المعجم التاريخي للغة العربية » وإصدار دراسات 
وأبحاث معجمیة»(۱ . 

ویفیدنا النظام الداخلي بأن تطوراً قد لحق بطريقة التفکیر في إنجاز العجم 
من خلال خطوات إدارية ومالية ملائمة » فنص النظام الأساسي على تکوین 
«اجلس العلمي للمعجم» و«الهيئة التنفيذية» و«الدواثر التحصصة» . فاگانب 
الاداري لا غبار عليه » وهو موافق للمقتضیات الحديثة اللازمة لادارة عمل معقد 
من نوع العمل الجماعي المؤسسي في العجم التاريخي للغة العربية . 

وقد تشکل امجلس لعلمي من عدد من اخشبراء والتخصّصین في العمل 
العجمي واللغوي » من بينهم بعض الأسماء التي رافقت التجارب السابقة أو 
بعضها من مثل (علي he‏ بن مراد » وأحمد بن محمد 
الضبيب » والرحوم اسماعیل عمايرة . .) . والتشکیل إجمالاً مبني علی 
الاختيار الفردي لادارة الرکز العربي تلا ات والشیاشانت ولیس شا على 
ثيل الهيئات اللغوية (مجایع اللغة ال . وهذه البادرة ما زالت في سنواتها 
الأول »ولا يملك المتابع إلا أن يدعولها بالنجاح > لأن وضع المعجم التاريخي 
للغة العربية وأية لغة آخری لیس هیا 

وآما ما يمكن أن يؤخذ على هذه البادرة من الناحية البدثية التی قد تؤثر 
مستقبلاً على إنتاج هذه المؤسسة » فهو ما يتصل بالرجعية اللغوية » إذ لا یظهر 
أن (المركز العربي للأبحاث والسياسات) قد نسّق أو تعاون مع المجامع اللغوية 





(۱) انظر نص النظام النظام الأساسي لهذه المؤسسة على الموقع الإلكتروني (اطلعنا عليه بتاريخ 


(https:Wwww.dohadictionary.org ۱ 


العربية أو اتحاد المجامع العربية الذي يمثلها » واغا اتصل بالعلماء والتخصصین 
فرادی » ومع التقدیر لكل الأسماء التي انضمّت إلى المجلس العلمي . فان هناك 
آسماء آخری لها مکانتها ودورها غابت عن مشروع العجم » فضلا عن أن غیاب 
التنسیق والتعاون مع الجامع اللغوية يفقد العجم المأمول مشروعیته العلمية . لأنه 
بهذه الصورة دون غطاء من الهیثات العربية المتخصّصة فى الشأن اللغوي 
العربي . ومن الصعب الوصول إلى منجزات معتبرة دون مرورها بقنوات المجامع 
اللغوية . 


(7) دوافع وضع العجم التاريخي للغة العربية: 


قدم العجمیون والباحئون مرافعات متنوعة في بیان وجاهة فكرة العجم 
التاریخی ‏ ومدی اضافته البينة إلى الصناعة العجمية العربية › وأنه ضرورة لا 
غنی عنها . ومن آهم الدوافع ما قدّمه ابراهیم بن مراد في تقريره للجنة/هيشة 
العجم التاريخي التي تطوّرت في ظل اتحاد المجامع العربية ابتداء من عام 
١م‏ » وتقسّمت السوغات إلى : السوغات القومية » السوّغات العلمية › 
السوغات التربوية التعليمية » السوغات الاقتصادية . ویهمنا منها السوّغات 
العلمية في هذا القام 3 آهمية ساثر الدواعي المذكورة وغیر المذكورة . وهي كما 
وردت علی النحو الاتيی(۱) 

(۱) يجب أن تعامل ا معاملة اللغات الحية الأخرى » کالفرنسية 
ال اللتين وضع لکل منهما معجمها التاريخي- وذلك بأن 
توف وش لاتا دقیقا بالتأريخ لمفرداتها وللعانيها مثلما وصف 
غیرها من اللغات الحية . 

(۲) وآن يوصّل حاضرها عاضیها فیربط بين مختلف حلقات استعمالها عبر 
تاريخها الطویل . فهي بين اللغات الحية الیوم اللغة الوحيدة التي 
حافظت على وحدتها فلم تنقسم إلى قديمة وحديثة » ولم یداخل نظام 
استعمالها العام تغيير ذو بال . 

(؟) وأن يسدّ الخلل الذي غلب على المعاجم العربية منذ القدي » إذ لم يعن 
بإظهار وحدة اللغة بالتأريخ لمفرداتها ولمعانيها عبر العصور لمعرفة ما طرأ 
في حياة اللغة من التطوّر دون أن تخرج عن نظامها العام . 
) إن التأريخ المعجمي لا يهم المعجم فقط بل يهم أصوات العربية وصرفها 
0 اشا . فان التأريخ لوحدات المعجم يمكن من التأريخ للأصوات 


)١ )‏ بن مراد » إبرا هيم » العجم التاريخي للغة العربية-مسوّغات المشروع » نص وثيقة أعدّت لاتحاد امجامع 
اللغوية العربية » فى : مجلة المعجمية E‏ ۰ ۱۹۹-۱۹ . 


۱۵ 


والأبنية الصرفية التي تکوّنها بحسب ما يطرأ على الفردات من 
التطوّر» كما يمكن من التأريخ للأساليب وأنواع التراكيب النحوية . 
(5) إن للمعجم التاريخي قيمة حضارية كبرى إضافة إلى قيمته اللغوية 
لأن التأريخ للوحدات المعجمية هو تأريخ للمفاهيم التي تحملها والأفكار 
التي ترتبط بها في العصور التي ظهرت فیها . فإن المفردات- وبخاصة 
المصطلحات- ل على ظهور المفاهيم التي تنشأ في العلوم وفي 
الفنون . 
(5) إن المعجم التاريخي وسيلة ضرورية لتأليف بقية معاجم اللغة العربية 
فهو یخلصها من نقائص منهجية ومعرفية كثيرة » وخاصة في ركن 
التعريف الذي يعد في التأليف المعجمي أهم ما يؤسس عليه المعجم › 
وهو لم يخرج في مختلف معاجمنا اللغوية عن الشرح اللغوي البسيط › 
على حين بلغت عناصره المكونة لبنيته في المعاجم الفرنسية 
والإنجليزية- نتيجة وجود العجم التاريخي فيها- أكثر من عشرة 
ناض 
(۷) إن العجم التاريخي يظهر بوضوح ما بين اللغة العربية وغيرها من 
اللغات من الصلات» . 
وقدّم علي القاسمي رؤية مكثفة لأهمية المعجم التاريخي بالقول : 
«سيشكل المعجم التاريخي للغة العربية قفزة نوعية في صناعة المعجم العربي » 
ويعمل على تبيان وحدة الاستعمالات اللغوية فى مختلف الأقطار العربية › 
تاک ركد او اللعوية نين هله الأمضار ر اعا الآفة ا 
باعتبار أن اللغة هي من آهم الاواصر التي تربط الشعوب بعضها ببعض . 
وسیساعد هذا العجم التاريخي على دراسة اللغة العربية دراسة علمية ووصفها 
وصفاً لسانياً دقيقاً » لانه سيؤرخ للتغيرات التي لحقت بأصوات اللغة وأبنیتها 
الصرفية وتراكيبها النحوية بالإضافة إلى التطور الدلالي الذي أصابها . كما 
سيكون هذا العجم مصدراً لتصنیف الا نواع الاخری من العاجم وإمدادها 
بالشواهد اللازمة » وسنداً لراجعة العاجم الموجودة حالياً . وأخيراً وليس آخر 


فإن المعجم التاريخي سيزوّد طلبة الدراسات اللسانية العلیا مرجع مهم لاعداد 
رسائلهم وأطروحاتهم . وخلاصة القول إن المعجم التاريخي أداة ضرورية 
لا کتساب العرفة وتنمیتها»(۱ 

ومن أ الدوافع التي ينبغي أن تشجعنا على التمسك بفكرة العجم 
التاريخى أن أسلافنا قد نهضوا بدورهم في زمنهم » وأسهموا في حفظ اللغة 
ماما »ولا يمكن آن یظل اعتمادنا علیهم دون تقدم اضافات بينة کالعجم 
التاريخي الذي يضيف إلى جهودهم ‏ ولا يلغيها . أضف إلى هذا أن التراث 
المعجمي لا يخلو من بعض العيوب التي تقتضي المعالجة بوضع معاجم حديثة 
بعد مرور آزمنة متطاولة على معاجمنا القديمة » ولا يكفي ما آلفناه من تعداد 
تلك العيوب » فما أسهل النقد وأيسر تعداد العيوب » ولكن معالجتها الحقة تتم 
بوضع معجم تاريخي حديث يفيد من تطوّر الناهج ويضيف لوناً جديداً وثروة 
جديدة إلى لغتنا العربية . 

ويلاحظ المتابع أن غنى تجربة العرب في مجال المعاجم اللغوية التراثية تدفع 
إلى الوقوف عند هذه التجربة مع الحديث عن ا التاريخي» »ومن 
الدارسين فريق حاول أن يلتمس للمعجم التاريخي بدايات أو إرهاصات ضمن 
تجربة تلك المعاجم » ومن هؤلاء (هادي نهر) الذي ركب مركباً صعباً وهو ينظر 
في «تاريخ الكلمة العربية وتطورها في الدرس اللغوي عند العرب من خلال 
لسان العرب لابن منظور» » ومضى بحاول أن يثبت أن للعرب ما لغيرهم في 
مجال «درس تاريخ الكلمات وأصولها» » واقتبس عدة أقوال من آراء العلماء 
والباحثين الذين لاحظوا خلو التراث العربي من معجم تاريخي » واقتبس مغلا 
قول علي وافي في فقه اللغة الذي يكاد يمثل رأي الأكثرية من دققوا في هذه 
المسألة وعرفوا حدود المعجم التاريخي والتأثيلي » وليس مجرد إرهاص أو فكرة 
تاريخية عارضة » فهذا موجود لا يحتاج إلى اكتشاف . يقول وافي عن 
العجمیین العرب إنهم «قد وجهوا عنايتهم إلى ذكر معاني الكلمات 





(۱) القاسمي » علي » علم الصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية » ص۷۰ . 


والاستشهاد علیها أحيانا بالقرآن والحديث والمأثور من کلام العرب » ولکنهم 
آغفلوا إغفالا تاما تعقب كل كلمة في مراحل حياتها » وشرح تطور مدلولها في 
مختلف العصور » وبیان الأصول التي انحدرت منها ... وما إلى ذلك من 
البحوث القيمة التي تشغل الآن أكبر حيز في العجمات الإفرنجية الحديثة » 
وتهمّ كشيراً من الباحثين في فقه اللغة»(۱ ".ثم مضى هادي نهر يعاد جهود 
القدامی في دراسة اللهجات والألفاظ المعربة والدخيلة ونحو ذلك » وهي أمور 
معروفة ليست هي الرادة من منهجية العجم التاريخي ۱ 

وبعد تطواف طویل وتظاهر بأنه یعارض الکثیرین من افتروا على العربية في 
رأيه » ومعرفة القدماء بعلم أصول الکلمات ‏ یعود إلى الكلمة الحق التي لا 
يمكن إغفالها » «من الجائز القول إن العربية قد صفرت (أي : خلت) من معجم 
اشتقاقي تأصيلي ¢ أو ما يسمى ب المعجم التأثيلي الذي يبحث في أصول ألفاظ 
اللغة و الأولى و » ومن 1 بأننا ۱ غلك EE‏ ارت 00 
1 ويؤرخ » غير أنه لا يجوز أن نقول إن اللغويين 0 
يعالجوا تاريخ الكلمة أو أصلها عبر آثارهم اللغوية التي لا عصی»۲۳ . والحقيقة 
أن أحداً لم يقل بأن العرب لم يعالجوا تاريخ الكلمة ؛ وإفا الحديث كله عن 
تاريخية معينة . 

ويبدو رأي إبراهيم السامرائي واضحا غير متجنٌ على التراث » فليس لنا في 





)\( نهر » هادي » تاريخ الكلمة العربية وتطورها فى الدرس اللغوي عند العرب مع دراسة وصفية تطبيقية 
من خلال لسان العرب لابن منظور » فى : مجلة العجمية 0 
تونس »2 ۱۹۹۰ » ص ۶۲۱ . (عن على وافی ‏ فقه اللغة ءط > ۰ ص۲۸۸) . 


(۲) الرجع نفسه » ص۲۹ . 


والجواب على السؤالين هو آننا لا فلك هذا العجم » ولیس لسان العرب ولا غيره 
من الطولات هو هذا الذي نتساءل عنه . إن العجم التاريخي يجب أن یکون 
قائماً على العناية بالأصول » ثم الفروع عن هذه الأصول » وهذا يعني أنه یسرد 
المسيرة التاريخية منذ نشأتها بل ولادتها إلى نهايتها » ولا أريد ب النهاية الوت 
والفناء وان يكن هذا من الأمور الحاصلة فى جمهرة من الألفاظ التى عفا عليها 
الزمن , آو قل انتفت احاجة الیها . ان لکل کلمة من الکلمات فی العربية 
كما هي اخال في کل لغة (سیرة) وهذه السيرة تخضع لظروف عدة » وتکون 
حاجة من حاجات ال 

وهو رأي يقرره شوقي ضيف أيضاً » فبعد أن امتدح الشروة العربية من 
معجماتنا الترائية قال : «وکل هذه العاجم قلما تعنی بالترتیب التاريخي الدقيق 
للمعانی من حسية وعقلية وعامة كلية وخاصة جزئية وحقيقية ومجازية › 
وينبغي أن یعنی بذلك كله العجم اللغوي التاريخي العصري » فلا تسرد فيه 
العاني سردا بدون نظام على نحو ما نلاحظ في اللسان » فان من يبحث عن 
معنی بعینه للفظة قد يقرأ بضع صفحات حتی یعثر على ضالته » وأيضا فإن 
تاريخ استعمالاتها هي ومشتقاتها لا یتضح له » والعجم التاريخي العصري لا 
یتلافی ذلك فحسب ‏ بل یتلافی آیضا نقص النظام في ترتیب الادة بحيث 
توضع على أساس من التسلسل التاريخي» . 30 

إن التطلع إلى إنجاز المعجم التاريخي بوصفه أمرا حيويا ناقصا يشير إلى آننا لا 
ملك في الماضي أو الحاضر هذا العجم ‏ ولا يمنع ذلك وجود حات «تاريخية» في 
العاجم العربية » فتاريخية الألفاظ وتطور معانيها أمر بدهي في كل معجم » لكن 
هذا شيء وصنع معجم تاريخي بالعنی العلمي والمنهجي المعاصر شيء آخر . 





)۱( السامراتی ۰ براهیم » من مواد العجم التاريخى : الجمع في طائفة من الكلم القدي » في : مجلة 
المعجمية 6 جمعية المعجمية العربية » تونس ۰ ۰۱۹۹۰۱ ۱۸۸-۱۸۷ . 


عه-5 » جمعية العجمية العربية » تونس ۰ ۰۱۹۹۰ ص ۱۰ . 


وکما تساءل أحد الباحثین : «هل عرف تراثنا العربي العجم التاریخی؟ في 
لسان العرب لابن منظور الصري (ت۷۱۱ه-) يعد من هذا النوع » بيد أن 
موسوعية هذا العجم واعتماده على خمسة کتب هي التي آوحت بهذا » لکنه 
ا الا 0 ر 
المتعاقية 00 كي تاريخيا بالعنی الحقيقى للكلمة اذا سرد تاريخ - جميع 
الفردات خلال مرحلة زمنية معينة › وأوضح ميلاد المفردات الجديدة والعاني 
الستحدثة بالاضافة إلى تغیرها واختفائها التدریجیین آیضا»۲ . 

إذن ينبغي آن نعترف دون تردد بالاختلاف البين بين معاجمنا التراثية 
ومبادی العجم التاريخي » » فهي معاجم مختلفة هجا وهدفاً ومادة عن المراد من 
العجم التاريخي » وهذا لا یعیبها > فلها خصائصها المميزة » ودورها البین في 
الحفاظ على العربية حتی اليوم . ولا بد أن یحملنا هذا الاقرار على التمسك 
بدعوة «المعجم التاريخي» لكي من ضرورات اللغات الكبرى » ومن عوامل 
وحدتها وتطورها . 

وئم فريق من الباحثين والداعين إلى المعجم التاريخي أقاموا بعض أسس 
دعوتهم على بیان عيوب العاجم القديمة بدلا من إقامتها على «ميزات» العجم 
ل 0 ل أ معدم للغوي 
«اقتصرت المعاجم التي 0 عن أسلافنا على جمع المفردات وإثبات 
معانیها 4 واختلاف هذه العاني باحتلاف مبناها الشكلي 2 وهو عمل ولا شك 
جلیل الفائدة ثابت الأثر على الأجيال » غير أن شعراء العرب وأدباءهم 





(۱) البنداري » محمد امبارك الشاذلي محمد . العجم التاريخي بين الواقع والمأمول » آوراق المؤتمر العلمي 


بالزقازیق » جامعة الأزهر » مصر » ابریل (نیسان) » ۰۲۰۱۰ ص ۱۸۲۱ . 


وعلماء‌هم وفلاسفتهم قد آدخلوا على معاني هذه الألفاظ معاني جديدة 
استخدموها أداء لأغراضهم الفنية » فلم یدخل کثیر من هذه العاني معا 
اللغة ومظائها #فظاك متناثرة فیها ؛ یتناقلها الأخناء.ويزويها الرواق فاذا آردت 
الرجوع إلى تاريخ الاستعمالات التي تواردت على الألفاظ ولم تحصرها 
العجمات لأنها تدخل في باب الجاز أو الاستعمال العلمي »لم تقع في معاجم 
اللغة على شىء من ذلك . وإذن فاللغة العربية لغة محصورة من ناحية » مشتتة 
من ناحية آخری . محصورة في العاجم من حيث معانيها الحقيقية » مشتتة من 
حيث المعانى الجازية التى تواردت علیها ‏ أو الاستعمالات العلمية والفلسفية 
والتصوفية أو غير ذلك ما نقلت إليه الألفاظ)() . 

ولكن نقد العاجم والإمعان في الترکیز على عیوبها ۱۱ 
في نظرنا- صناعة العجم التاريخي في شيء ؛ والعاجم التراثية أدت وتؤدي 
دورها حتی اليوم » ولا تمنع أحدا من الإقدام على وضع العجم التاريخي » 
وأحسب آننا حين نبالغ في نقدها لفتح الطريق آمام العجم التاريخي نما نسير 
و > لا يبعد عن طریق من يحاول البحث عن «معجم تاريخي» في 
لسان العرب أو غيره من الموسوعات المعجمية القدية . 

ویری علي لقاسمي ریا معتدلا وهو يذكر بظهور المعاجم التاريخية في 
أوروبا «نتيجة لازدهار اللسانيات الحديثة في النصف الثاني من القرن (التاسع 
عشر) الميلادي » بحيث أرسيت دراسة اللغة ووصفها على سس علمية » ومن 
آبرز فروع اللسانيات في ذلك القرن علم اللغة التاريخي » وعلم اللغة القارن » 
اللذان عنيا بوضع قوانين تغير الأصوات اللغوية » وكذلك علم التأثيل 





(۱) مظهر » إسماعيل » اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي ‏ امجلة » الهيئة الصرية العامة 
للتأليف والنشرء مصر » ع4۰ ۰ إبريل (نيسان) ۰ ۰۱۹7۰ ص۱6 . 

(۲) عدّد عفیف عبد الرحمن كثيراً من هذه العیوب في دراسة مفصلة له : انظر : عبد الرحمن ‏ عفيف » 
من قضایا العجمية العربية العاصرة » في : مجلة مجمع اللغة العربية الأردني »ع۶٠٠‏ » السنة ۰۱۲ 


موز کانون الأول 2۱۹۸۸ » ص ۲۰-۱۷ . 


١1١١ 


(الایتمولوجي) الذي یعنی بدراسة أصول الکلمات واشتقاقها وتطور 
دلالتها»(۲۱ . 

ويبني على هذه الظروف الوضوعية في سیاقها الأوروبي نتيجة تتصل 
بوضع العجم التاريخي العربي فیقول : «ولم يكن بالامکان تصنیف معجم 
تاریخی للغة العربية آنذاك » لأن النهضة العربية كانت فى بدایتها إبان القرن 
التاسع عشر اليلادي » ولم تكن الدراسات اللسانية العلمية قد تطوّرت با يكفي 
لاعداد معجم تاريخي لغوي » بل إن العاجم العربية التي آنجزت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین كانت في 
حقیقتها مجرد نقل من العاجم القدية السابقة مع تهذیب وتنقیح واعادة ترتیب 
الواد . أضف إلى أن تصنیف معجم تاريخي عربي یتطلب حشد عدد من 
التحصصین باللغات العربية القديمة (السامية) کالسومرية والبابلية والااشورية 
والارامية والصرية القديمة » وكذلك باللغات التی تفاعلت معها العربية 
واقترضت منها كالاغريقية واللاتينية والفارسية والتركية . وهذا يعني أن تقوم 
بتألیف العجم التاريخي العربي موسسة متکاملة تتکبٌ على هذا العمل وحده ‏ 
ولا يكفي جهود لغوي أو معجمي واحد بمفرده . فمعجم أكسفورد للغة الإنجليزية 
ترعاه مؤسسة مستقلة لا هم لها إلا تطوير المعجم وإخراج طبعة جديدة منه كل 
۵ سنة تقريباً لمواكبة التطور الدلالى للألفاظ الإنجليزية» . 

وئم سبب أو عامل آخر من طبيعة ثقافية عقائدية » رجّحه محمد رشاد 
الحمزاوي وهو يتأمل غياب إنجاز العجم التاريخي في تجربة معجمية طويلة 
رائدة » فكأنه تصور أن العربية تنفر من التاريخ أو تتعالى عليه » ويختلط ذلك 
مبسحة من تقديس اللغة » والقداسة ضرب من مناهضة التاريخ في جوهرها 
الا يدولوجي ‏ يقول : «يبدو أن الأمر يعود إلى ذهنية ثقافية لا تخلو من نظرة 
عقائدية مركبة . .ويعزى إلى ذلك عامل آخر وهو النفور من كل ما له صلة بعلم 





(۱) القاسمي » علي » علم الصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية » ص ۷۰۷ . 


(۲) المرجع نفسه » ص8-10/017١7‏ . 
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آصول اللغات وفصائلها وما لها من تعامل وتداخل وأثر وتأثیر وسبق وتبعية . 
فالعربية لغة القرآن » وهي بالتالي آم اللغات وأشرفها . . .ویظهر هذا النفور من 
التأريخ من خلال المعركة القديمة الحديثة التفجرة التعلقة بالدخیل والعرب 
والأعجمي ذ فى العربية عموماٌ وفی القرآن باخصوص و یت 
العقائدي على الظهر ال راخت أو الأعجمي عموماً من آهم مواضيع 
اللعجم التاريخي العربي . . . فالعربية في هذا ال 
وفوق التاريخ » وخارجة عن التاريخ » لا تاريخ لها إلا انعدام تاريخها»(١)‏ 

ونحسب أن هذا الرأي قد أوغل في التأويل والابتعاد عن المعطيات اللغوية 
والتاريخية »ثم إن واه العقائدي - أي ارتباط اللغة ا والقرآن- كان 9 
الحرك المؤثر تاریخیا في نهضة الدراسات العربية فکان متفر غا جرا 
في تطویر الدرس اللغوي البکر عند العرب ‏ ولذلك نقيّم دوره على النقیض غا 
قيّمه احمزاوي حين رأى فيه عنصر إعاقة وتأخیر ‏ وكأن العرب كان ينبغي أن 
یضعوا العجم التاريخي منذ ألف عام أو يزيد » وهو الذي لم یعرف إلا منذ قرنين 
قينا في ظل تطورات لغوية معروفة تا المؤاخذة النافذة فهي علی الا حیال 
المعاصرة من اللغويين والمعجميين الذين يفيضون في انتقاص المعجمية العربية 
وفي الوقت نفسه لا یقدمون تن في وضع معاجم تاريخية أو غير تاريخية 
تتجاوز أو تضاهي بعض ما عرفه ترائنا من ثروة معجمية متقدّمة . 

وکا رل .حلمی خلیل ف«الحقيقة آننا قد نحمّل الحركة العجمية 
العربية القديمة أو حتى في مطلع عصر النهضة الحديثة أكثر ما تحتمل إذا نحن 
ألقينا عليها التبعة في عدم وضع العجم اللغوي التاريخي للغة العربية حتى 
الآن ؛ ذلك لأن فكرة هذا المعجم فضلا عن أصول بنائه وطبيعة الادة اللغوية 
فيه »لم تكن إلا محصّلة للدراسات اللغوية التاريخية المقارنة التي بدأت في 
أوروبا مع نهاية القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر وما زالت مستمرة 





)\( الحمزاوي » محمد رشاد » تاريخ المعجم التاريخى العربى فى نطاق العربية : المبادرات الرائدة » فى : 
مجلة المعجمية ۰6 جمعية العجمية العربية » تونس » ۱۹۹۰ > ص٤۱‏ . 
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حتى اليوم . . . ونتيجة لهذه الدراسات التاريخية القارنة للغات » أخذت صورة 
العجم اللغوي التاريخي تتضح وتکتمل على سس وأصول علمية» . 

ینبغی أن نتذکر إذن هذه الظروف التاريخية والثقافية والعلمية التی سهلت 
آمر الوصول إلى العجم التاريخي ‏ واضافته إلى اللکتسبات العلمية للغات 
الطبيعية » ولکنه - على جلیل قدره- لیس الشکل الوحید للصناعة العجمية 
كما قد يخيّل إلينا حين نستخرق في دعوته » وإنغا هو نوع أو ضرب من ضروب 
العاجم »له قيمته وضرورته التي لا تنكر » كما للأنواع الأخرى قيمتها 
وضرورتها . وتأسيسا على هذا فإنه حتى في حال وضعه باللغة العربية فليس 
بديلاً عن أي معجم ترائي ‏ أو معاصر آخر ء ولغا لكل معجم وظائف وحاجات 
مختلفة » والمعاجم التاريخية معاجم ضخمة متخصصة ‏ تمثل سجلات للغات 
وليست كتبا مبسطة لمطالعة الجمهور » فهو إذن كتاب مرجعي قیم ‏ ولكنه لا 
يلغي المعاجم الأخرى القديمة أو الحديثة . 





(۱) خليل » حلمي » العرب والدخيل في العجم اللغوي التاريخي » في : مجلة المعجمية ê‏ 


جمعية المعجمية العربية > تونس ۰ ۰۱۹۹۰۱ ص ۲۱۰-۲۹۸ . 
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الفصل الثالت 
لغة العجم التاريخي بين الفصاحه والاستعمال 
۱- العجم التاريخي واللغة 
۲- قضية الفصاحة بين العجم التراثي والعجم التاريخي 


۳- لحن العامة ومادة العجم التاريخي 
4- منزلة العرب والد خیل في العجم التراشي والعجم التاريخي 


۱۱۵ 


\ 


(۱) العجم التاريخي واللغة 


- ما الألفاظ التي نرید أن یجمعها العجم التاريخي؟ وهل هي کل الألفاظ 
فصيحة أم عامية أم أعجمية مستعملة عند الناطقین والکاتبن بالعربیة؟ 
وما معايير ضبط ذلك كله؟ 
- ما موقف المعجم التراثي من قضية «اللغة»؟ وما معايير الفصاحة عند 
المعجميين الأوائل؟ وما عصر الاحتجاج من منظور المعجم؟ 
- وما موقفنا نحن اليوم من هذه القضية؟ هل نلتزم بما التزموا أم أن لكل 
زمان معاييره وفصاحته؟ 
- ما معايير تطور الألفاظ والإقرار بنمو الثروة اللفظية عند معاجم اللغة 
العربية؟ وعند علماء العربية المعاصرين؟ 
- وما مدى الحاجة إلى تعديل شروط الفصاحة القديمة » لنستبدل بها 
شروطا جديدة أكثر ملاءمة مع المعجم التاريخي؟ ومع رغبتنا بأن يعكس 
هذا المعجم حيوية العربية وما جرى في محيطها من حركات وتحولاات؟ 
هذه بعض الأسئلة الجوهرية التي ينبغي التوافق على إجابات حولها » نظرا 
لتأثيرها في مادة العجم وعدد كلماته ونوعيتها » وسنحاول استئناسا با جرى 
من نقاش حولها فى بعضص الدراسات والأدبيات السابقة الوصول إلى خالاصات 
من واقع نقاشات العجمیین واللغویین التحصصی . مع بقاء الباب مفتوحاً 
للاجتهاد فیها والتعدیل في بعض تفاصیلها ا ینسجم مع وضع معجم لغوي 
عصري تاريخي للغة العربية . 
یقوم العجم اللغوي التاريخي على مبدأ جمع آلفاظ اللغة المكتوبة 
والسموعة (الكتابية والشفاهية) ضمن شروط ومعاییر متفق علیها على مستوی 
الجمع » ثم تنتظم وفق ترتیب منهجي معيّن على مستوی الوضع » ویقدم 


11۷ 


شروحات دقيقة حولها تشمل أموراً وعناصر معجمية معروفة » صارت من 
أساسیات الصناعة العجمية ‏ کهجاء الکلمات » ونطقها واشتقاقها 
واستعمالاتها . 

ولکن ما ييز العجم التاريخي عن بقية آنواع العاجم اهتمامه محورین 
كبيرين يشكلان عماد العجم التاريخي وجوهر هویّته العجمية : الأول : تاريخ 
العنی أو سيرة الكلمة : ويُعنى بتتبّع تطور معاني الكلمة » من خلال شواهد 
مؤْرّخة تبين المعاني التي حملتها الكلمة على مدار تاريخها ‏ الهجور منها 
والستعمل ‏ الحقيقي والمجازي » الحسي والعنوي . . . فالعنی هنا هو العنصر 
المقصود بالاهتمام أكثر من المبنى . 

والثانی : التأثيل : ويشمل ذلك بیان أصل الكلمة وتطوّرها قبل أن تستقرٌ 
فی هو الأخيرة في اللغة . وكأنه يتناول مرحلة «ما قبل التاريخ» آو «قبل 
الیلاد» بالنسبة للكلمة ۰ ویترکز التأثيل على مبنی الكلمة . وللعنی هنا يبدو 
تابعاً لتغيّر البنی . ویقتضی التأثيل الاعتراف بالاقتراض » كما یقتضی قدراً من 
الرونة والاعتدال في مسألة النقاء اللغوي » ضمن مراجعة مفهوم الفصاحة كما 
سنری . 

«ومعنی هذا أن العجم التاربخي یقوم بسرد تاريخ الکلمات أو الوحدات 
اللغوية في اطار حياة اللغة » كما یوضح میلاد الفردات والعاني الجديدة واختفاء 
بعض الفردات من الاستعمال » وزمان کل منها » كما یقارن بين الفردات من 
حيث آصلها داخل عائلة لغوية واحدة » مثل مقارنة العربية بلغات العائلة 
السامية مثل : الارامية » والسريانية » والعبرية » واحبشية » وغیرها من لغات هذه 
العائلة » أو مقارنة اللغات الأوروبية الحديثة بلغات العائلة الهندية الأوروبية 
وذلك من خلال حياة اللغة أو في فترة معينة من مراحل حیاتها(۱) ۱ 

وتثیر مسألة التأثيل في العجم التاريخي أمورا أساسية » تقتضي الانطلاق 
من مسلّمات أو قواعد معترف بها » يمكن إبراز بعضها فيما يأتي : 





(۱) خليل » حلمى » مقدمة لدراسة التراث العجمی العربى » ص ۱۸-۱۵ . 


۱۱۸ 


أ . أن اللغة على ما فیها من عناصر الأصالة والنقاء فان مسألة صلتها 
بغیرها من اللغات » فى مستوی الکلمات والألفاظ » مسألة مقررة 
مكررة في شتى اللغات . واللغة العربية ليست La‏ اللغات » 
وليست منقطعة الصلة بغيرها » فلها صلات با يدعى ب «اللغات 
السامية» إذ تنتمى وفق الدراسات اللغوية فى القرنين الأخيرين إلى 
هذه الأسرة» ویقتضی التأثیل بیان هذه الصلات فی مستوی الا لفاظط 
الات اه | اس که أو ا ۱ 

. للعربية صلات بلغات آجنبية من غير آسرتها » من الأسرة الهندية 
الأوروبية » کالفارسية ‏ والهندية » والمونانية » بل واللغات الا وروبية 
الحديثة المتفرّعة عن اللاتينية » وتدخل هذه الصلة في باب الاقتراض » 
ومسألة اللفظ الأعجمي في العربية ؛ وما سمّاه العرب قدياً بالعزب 
والدّخيل . 

1 في اللغة طاقة للتجدد والتوليد » عبر اشتقاق ألفاظ جديدة على أقيسة 
كلام العرب » وهذا ما يدخل في باب «المولّد» EA‏ »وهو 
مختلف عن النوعين السابقين » ولا بد أن يكون له محله في المعجم 
التاريخي . 

ث . وهناك مسألة اللهجات ‏ والعاميات قدياً وحديثاً » فليس مستوى 
«الكلام» الذي جل فيه العامية النطوقة ماثلا آو ماش للغة 
الفصحى المكتوبة أو النطوقة » بل من العامي ما هو مكتوب ومطبوع 
را ور فماذا نحن فاعلون ا وهناك عو من الفصحی 
والعامية » وهناك تحویرات وتغییرات متسارعة متغيرة على النطق والبنية 
والدلالة » فهل كل ذلك مشمول باهتمام العجم التاريخي؟ وبتعبیر 
مضه : آهو معجم للفصحی وحدها؟ أم للفصحى والعامية معا؟ 
واحواب مهم لأنه يحدّد اتجاه جمع اللغة من مدوناتها ومواردها وفق 
الاختیار النهجي الملائم . 


۱۹ 


ومن الفید التدرج في مناقشة هذه الأمور » والقارنة بين صنیع العاجم 
العربية تجاهها , وتقديم رژية «العجم التاريخي» المأمول لها » من منطلق أنه نوع 
مختلف من العاجم » وليس أنه ثورة على العاجم الترائية ‏ أو وصفة سحرية 
لمعاللجة عیوبها .فمایعده کثیرون عیوبا في تلك العاجم إنما هي میزات 
واختیارات منهجية كان لها أثرها في تاريخ ذخيرة اللغة العربية أو ثروتها من 
الا ا 

وأبرز ما يقتضي الوقوف عنده وجلاء أمره » صلة العجم بثنائية الفصاحة 
والاستعمال » وما يتبع ذلك من معايبر اللفظ المجمي » أي متى يحق للفظ أن 
يدخل المعجم؟ وهل من حق الألفاظ جميعا أن : تتوطن في العجم؟ أم هناك 
اختیار وضوابط 全‏ قدياً وحديثاً!! واذا وصلنا إلى ما هو مرضٍ في هذا 
الأمر آمکننا أن ننتقل إلى كيفية معالجة الوحدات المعجمية وهاو ها 
ضمن مداخل العجم ومادته . وبتعبیر يرآخر لا بد من التفكير في مسألة 
«الجمع» ة ۱ قبل «الوضع» > لأنها ما يحدّد و العجم وطبيعة آلفاظه ووحداته . 


(۲) فضية الفصاحه بين العجم التراثي والعجم التاريخي 


لا نعرض لقضايا اللغة العربية إلا ونعرض لقضية الفصاحة ‏ ذلك آنها 
کش بالتفكير اللغوي نا ظويلا ٤‏ + في المستويات اللغوية ا مختلفة ؛ النحوية 
والصرفية والصوتية والمعجمية والبلاغية » مع وجود فروق واعتبارات خاصة في 
کل مجال من هذه المجالات . وتطل هذه القضية برآسها ونحن نفکر في مسائل 
العجم التاريخي » فهي تدخل في الألفاظ والأبنية والتراکیب والعاني أو 
الدلالات ‏ وأية نظرة متأمّلة في صنیع المعجميين العرب تکشف لنا آنهم التزموا 
بمعايير صارمة في جمع الألفاظ » ومعلوم آنهم قصروا اهتمامهم على الفصیح 
وحده » وترکوا ما لا يتوافق مع معاییر فصاحة الألفاظ وصحتها . 

وقد بین عبد العلي الوغيري علاقة قضية الفصاحة بالعجم التاريخي › 
ذلك أن «البحث في قضية الفصاحة في القاموس العربي التاريخي هو في الواقع 
بحث في صميم مدوّنة هذا القاموس ومادته اللغوية » وفي كيفية تحدید مصادر 
هذه المادة ومنابعها واستقرائها » ورسم إطارها الزماني والكاني » وحجمها 
ومستویات استخدامها . ومعرفة طبيعة الادة اللغوية لهذا القاموس مسألة 
أساسية جدا وضرورية جدا ‏ ولکنها متوقفة على معرفة النهج الذي سوف 
يُتبع في تألیفه » والتصور الذي یضعه أصحابه بحسب الأهداف والغایات 
| 

وبدهي أن وجود معايير لفصاحة الألفاظ تفضي إلى الاختیار والانتقاء» 
فما يعد فصيحاً صحيحاً يُقبل بين كلمات العجم ‏ وأما الألفاظ التي لم تحقق 
تلك الشروط أو بعضها فإنها لا تقیّد أو تسجل » أي لا يُعترف بها بين كلمات 
اللغة » ومن هنا اكتسب العجم العربي جانباً من سلطته » فهو يحكم ويقضي 
بين الكلمات » ولا يكتفي بدور الجمع والتقييد وحده . 





(۱) الودغيري » عبد العلي » قضية الفصاحة في القاموس التاريخي العربي » في : مجلة المعجمية a‏ 
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1۲۱ 


«وقد تميزت عملیات التدوین منذ بدایاتها بالتشدد في صفاء العربية من 
حيث الفصاحة والصحة والنقاء » فمصنفو العاجم العرب ف في الواقع ما کانوا 
يجمعون كل مفردات العربية بل كانوا یجمعون الفصيح منها فقط . وهم حصروا 
التدوين زمانياً ومكانياً ؛ زمانياً فيما قيل أو سُمع وحُفظ من أدب الجاهلية وصدر 
الاسلام ومکانیا فيما نطقت به البدو دون اضر وان كان الخليل صاحب 
العین قد استشهد آحیانا بالولدین الفصحاء فإن معاصریه ومن جاءوا بعده لم 
يفعلوا ذلك . فالأزهري صاحب تهذيب اللغة يقول : (ولم أودع في كتابي هذا 
من كلام العرب إلا ما صح لي سماعاً منهم أو رواية عن ثقة أو حكاية عن خط 
ذي معرفة اقترنت إليها معرفتي) » وابن دريد صاحب الجمهرة يقول في فاتحته : 
(وإنما أعرناه هذا الاسم لأنا اخترنا له الجمهور (أي الرفيع السامي الكريم) من 
العرب) . والجوهري يقول إنه سمى معحمه الصحاح لأنه ألزم نفسه عا 
صح عنده » رواية ودراية اف ومشافهة من أصحاب اللغة الا صلاء . 
نسجت معاجم التأخرین منهم حتی في آغناها مثل : لسان العرب ۳ 
احیط بل وتاج العروس على معاجم السابقین متجاهلة الکثیر الکثیر من آلفاظ 
الظاهر الحياتية واحضارية والعلمية التی سارت على آلسنة علماء کبار فى 
الطب والنبات والرياضيات والفلك والتاريخ وامحغرافیا(۱) ۱ 

ومعنى هذا أن مفهوم الفصاحة عند المعجميين القدماء قام أساسا على 
معايبر أو شروط يكن بيانها لأهميتها فيما يأتي : 


أ شرط المكان: 


ففد رسم العجمیون واللغويون ودا تا أو جغرافية مرسومة لم 





(۱) الخطيب » أحمد شفيق » المعجم التاريخي للغة العربية »في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة › 
ع مايو (أيار) ۲۰۰۷م » ص۱۰۲ 8 
(Y)‏ الودغيري » عبد العلي » قضية الفصاحة في القاموس التاريخى ي العربي » » في : محلة العجمية O‏ 


7 » جمعية العجمية العربية » تونس ۰ ۰۱۹۹۰ ۲۲۲-۲۲۳ . 


۱۳ 


یجاوزوها » فأخذوا آلفاظ العربية من هذه البيئة دون غیرها » وتقصّدوا فى تحدید 
هله اة أن دكرن امن السغاك عن الات الا كمي رمن هنا در سير 
اختيارهم لوسط الجزيرة العربية دون أطرافها ‏ وللبادية دون الحضر . وإلى هذه 
القبائل رحل الرواة الأوائل كالأصمعي وأبي زيد الأنصاري »أو سمعوا من 
بعض أبنائها في زيارتهم أو إقامتهم المؤقتة في البصرة خاصة ؛ واشتهر من بين 
هؤلاء أعراب رواة وعلماء أخذت عنهم ألفاظ اللغة أو كان لهم دور في 
«الإفتاء» فيما يشكل على علماء اللغة ورواتها الحضريين الأوائل . ولا يخفى أن 
الاتتصار لبداوة اللغة وضبط بيئتها الجغرافية خیار تم على أيدي العلماء 
الحضريين » أي أنه كان خيارا علميا واعیا »لم يكن لبقايا الأعراب والبدو دور 
في تقريره » وإنغا وجدوا أنفسهم وقد صاروا هدفا لعلماء البصرة والكوفة 
وغيرهماء ثم تطور الأمر إلى أن تغدو هذه اللغة التي يحملونها مادة تصلح 
للتجارة » فصار بعضهم يتقاضى أجراً على ما يرويه من اللغة والشعر ومختار 
ال 

وقد امتد الأخذ عن هذه البیئات إلى وقت متأخر يصل إلى القرن الرابع 
الهجري » ونستدل على ذلك بصنیع | 区‏ منصور الأزهري (ت ۳۷۰ه) الذي 
تبدو سعادته بالغة وهو یعرض لأخذه عن بعض البدو وروایته عنهم . وآن هذه 
المرويات هي بعض ما یتمیز به معجمه (تهذیب اللغة) . ومن تام الایضاح أن 
نذکر أن آبا منصور قد تعرّض للأسر على أيدي القرامطة وکان سهمه في بدو 
من هوازن ؛ قضی بینهم مدة آسره » یعیش کواحد منهم » وقد آنسته هذه 
الفرصة النادرة معاناة أسره وتقیید حریته » فتحولت قصة آسره إلى مثال من 
أمثلة الحكمة الذائعة : «رب ضارة نافعة» . 

وقد کشف بوضوح في مقدمة معجمه (تهذیب اللغة) عن اعتماده على 
عنصر الرواية الشفوية عن آولئك البدو وأصالتهم في العربية الصحيحة 
الفصيحة : «وکنت امتحنت بالاسار سنة عارضت القرامطة الحاج بالهبیر 
(موضع) » وکان القوم الذین وقعت في سهمهم عربا عامّتهم من هوازن ‏ واختلط 
بهم أصرام من تيم وأسد بالهبیر نُشئوا في البادية يتتبّعون مساقط الغيث أيام 


۱۳۳ 


لجع » ويرجعون إلى أعداد المياه » ويرعون النَعَم ویعیشون بالبانها » ویتکلمون 
بطباعهم البدوية وقرائ تحهم التي اعتادوها » ولا يكاد يقع في منطقهم لحن أو 
خطأ فاحش . فبقيت في إسارهم دهراً طويلاً جک تیه السام قیرح 
الصمان ‏ ونتقيظ السّتارين . واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضا 
ألفاظاً جمّة ونوادر كثيرة » أوقعت أكثرها في مواقعها من الكتاب» . 

ولعل صنيع الأزهري في الامتداد بالرواية الشفوية إلى العقود الأولى من 
القرن الرابع الهجري من أواخر صور الاعتراف بلغة البدو ۰ بوصفها اللغة المثال 
للعربية الفصيحة الصحيحة غير المتاثرة مؤثرات اعحمية أسهمت فى نظر أولئك 
العلماء في إفساد اللغة وإخراجها عن مسارها النقي القدي . ويمكن أن نذكر مع 
صنيع الأزهري ما فعله معاصره كن الجوهري مؤلف معجم 
الصحاح » وما فعله لغوي مرموق کابن جنی » فکلاهما | أقرٌ بمكانة اللغة 


البدوية » وأحذها مشافهة عن البدو ورواة الأعراب فى القرن الرابع الهجري 3 


ب. شرط الزمان: 

وشرط الزمان هو الشترظا الثاني الذي یحکم شروط الفصاحة 4 وقد تم 
بمقتضى هذا الشرط «تحديد إطار الفصاحة زمنيا في العصور الأولى للغة العربية › 
ار من أجل د ذلك e‏ باللغة الأدبية › 0 لغة 人‏ ا 
مباشرة في حدود القرن الثالث ٍلی 00 الهجري . وكل استعمال جاء خارج 





(۱) الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد » تهذيب اللغة » تحقيق عبد السلام محمد هارون » ط١»‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر/الدار المصرية للتأليف والترجمة › القاهرة » 
65ه/1954م» المقدمة ۰ ۷/١‏ . ووقعت حادثة مهاجمة القرامطة للحجاج وأسرهم » وفيهم 
الأزهري » سنة ؟1ه»ء بزعامة آبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الهجري » وفق هامش المحقق ‏ 
2۸ 


۳ 


إطار الأقدمية هذا عُدَ مولدا أو محدثاً ولم يُلتفت إليه إلا في المجال البلاغي 
والأسلوبي)(١)‏ 

وإذا كانت اللغة الشفوية البدوية قد نالت فرصة ذهبية بأن امت الاعتراف 
بها زمنياً حتى القرن الرابع الهجري » فقد أهملت لغة الحضر في المرحلة نفسها , 
الاستعمالات وإبداء الاعتراض عليها » بوصفها علامات على الخروج والابتعاد 
عن النموذج أو المثال الذي حاول العلماء تشبيته بصورة قاطعة » وفي هذا الباب 
ظهرت مصنفات «لحن العامة» و«لحن الخاصة» لرد اللحون إلى أصولها أو صيغها 
الصحيحة . 

أما اللغة الأدبية المكتوبة » أو لغة الشعر والنثر فقد استمرت فى التطور بعد 
القرن الثاني » ولم تعدم العربية بروز أمراء الفصاحة في كل عصر من عصورها » 
عصر الاحتجام 4 ی آن ولتك البلغاء لم يلتزموا بحدود اللغویین ا 
ولم يأحذوا آلفاظهم ۱ من القاموس العترف به » بل توسّع وا في 
الاستعمال » وکان لبعضهم إضافات معجمية عیزة »ما زالت تنتظر الا دراج 9 


ج. شرط الصحة: 

ويعني هذا الشرط أن ألفاظ اللغة ليست سواء » حتى لو جرت كلها على 
لته الا 6 فالعجمي معني بالحكم على «صواب» الألفاظ و«صحتها» ‏ 
ويقتضي ذلك «بأن لا بحکم بالفصاحة للفظ أو استعمال الا إذا ثبتت نسبته 
إلى عربي فصيح سواء بالشافهة أو الرواية الصحيحة . والعربي الفصيح - في 
هذا الجال-هو الذي نشأ فى بيئة وزمن بعيدين عن العجمة والاختلاط . وما 





(۱) الودغيري » عبد العلي » قضية الفصاحة في القاموس التاريخي العربي » في : مجلة العجمية » ع۵- 
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۱۵ 


فك في نسبته للعرب ی أصحاب اللغة الأصليين الذین ظلوا محتفظین 
بسليقتهم دون فساد أو تحريف 3 اطرح انیا ولم يفصح .وقد وردت في 
القواميس ألفاظ كثيرة مقرونة بعبارات التحفظ والاحتياط إن لم نقل الطعن 
والتجریح . كمثل قولهم : (وفي لغة » وفي لغية © ولم یثبت ‏ ولم یصح » ولست 
منه على ثقة ‏ وفیه نظر . .إلخ) . وکثیرا ما عابوا کتاب ابن درید الذي سماه 
احمهرة بسبب توسّعه في السماع دون تثبّت واحتیاط » وطارت شهرة کتاب 
الجوهري الذي سماه (تاج اللغة وصحاح العربیة) وفضله کثیر من الناس على 
غیره لتقيّده بشرط الصحة . وکان ابن الطیب الشرقی الفاسی (ت۱۱۷۰ه) 
یقول : (ولیس الدار علی کشرة ابضمع بل على شرط الصَحة الذي فاق به 
الصحاح جميع من تقدّمه أو تأخر عنه )۲۱۱0 . 

والعبارة الأخيرة هي في الاصل عبارة جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه) 
في کتاب (الزهر) فبعدما قدم ا 0 للنشاط المعجمي عند العرب وصل 
فيه إلى ذکر محکم ابن سیده وعباب الرضي الصغاني وقاموس الفيروزابادي 
قال : «ولم یصل واحد من هذه الثلاثة في كثرة التداول إلى ما وصل إليه 
لصحاح » ولا نقصت رتبة الصحاح ولا شهرته بوجود هذه » وذلك لالتزامه ما 
صح » فهو في کتب اللغة نظیر صحیح البخاري في کتب الحديث » ولیس الدار 
في الاعتماد على كثرة الجمع » بل على شرط الصِحّة»1" . وفي ذلك كله 
إيضاح لاهتمامهم بصحَّة اللغة » وفصاحة الألفاظ » وحرصهم على مبدأ 
الصواب » وهو ما يقع في باب الاهتمام النوعي أكثر من الكمّي . 

ومعنى الأخذ بمعايير الصحة والفصاحة أن كثيراً من الألفاظ أهملت ولم 
تسجّل لأنها لم تحقق تلك الشروط أو لم يجد العجمي دليلاً على صِحّتها » 





)۱ الودغيري » عبد العلی » قضية الفصاحة فی القاموس التاريخى ي العربي » » في : محلة العجمية 9 
7 جمعية العجمية العربية ‏ تونس ۰ ۰۱۹۹۰ ۲۲۲-۲۲۳ . 
الفضل ابراهیم وعلی محمد البجاوي . الکتبة العصرية » بیروت » ۱۹۸۷م » مج۱ > ص ۱۰۱ 


۱۳۹ 


ونعني ألفاظاً تنتمي إلى عصر الاحتجاج نفسه » في مقام آول » ناهيك عن 
آلاف الالفاظ التي استجدّت في کتابات العلماء والادباء والشعراء اللاحقین 
لعصر الاحتجاج 2 فالالتزام بالشروط السابقة أدى إلى اغلاق داثرة الفصاحة » 
وكأن اللغة قد نضجت واكتملت اكتمالاً نهائياً » ولا مجال أمام اللاحقين إلا 
إعادة تدويرها ‏ وتدبیر أمرهم في ثروتها العترف بها 

ولكن في الأجيال المبكرة من اللغويين ما يمكن أن يدعم الخروج على 
مقاییس المحافظين والتشددین ‏ ولا بد أن نلتفت إلى ظهور لغويين متنورین كابن 
جنى (ت۲۹۲ه) على سبيل المثال » وأن نفقه حديثه عن «شجاعة العربية» 
وعن إمكانيات تطوّرها » وتبنّيه مقياساً منها يفيد بأن (ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب) » وقال عن هذا الباب : «هذا موضع شریف ‏ وأكثر 
الناس يضعف عن احتماله ؛ لغموضه ولطفه . والمنفعة به عامة » والتساند إليه 
َو مجْد . وقد نص عليه أبو عثمان (المازني) فقال : ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلام العرب ؛ ألا ترى أنك لم تسمع ...اسم كل فاعل ولا مفعول » 
وإنغا سمعت البعض فقسّت عليه غيره . . . قال أبو على (الفارسی) : إذا قلت : 
طاب المُشُكنان (دقيق الحنطة) » فهذا من كلام العرب ؛ لأنك بإعرابك إياه قد 
أدخلته كلام العرب . ويؤكد هذا عندك أن ما آعرب من أجناس الأعجمية قد 
أجرته العرب مجرى أصول كلامها ؛ ألا تراهم يصرفون في العلم نحو : جر 
وإبريسم » وفرند » وفيروزج » وجميع ما تدخله لام التعريف . وذلك أنه لما دخلته 
الحم ف حر ی و :اديه أصول كلام 
العرب » أعني النكرات » فجرى في الصرف ومنغه راھ . 

ولکن هذه النظرات لم تنجد صدی [人‏ 
لقاسوا كثيراً من آلفاظ العصور المتأخرة على ما تقدّم منها » ولسجلوا قوائم من 
الکلمات والتعبیرات التي جری بها استعمال الکتاب وغیر الكتاب . وفي ضوء 





)۱( ابن جني » آبو الفتح عثمان بن جني » الخصائص . تحقیق محمد علي النجار » دار الکتب المصرية » 
القاهرة » ۵۱۳۷۱-/ 2۱۹۵۲ ۳۵۷/۱۰ . 


۱۳۷ 


هذا نتبين أن العاجم اللاحقة بعد القرن الرابع الهجري »لم تزد الکثیر على ما 
سبقها ‏ وأن واضعیها ‏ خلافا للمعجميين الأوائل »لم يعتمدوا على مدوّنات 
لغوية أو شفوية » وإنما كان أكثر اعتمادهم على المعاجم السابقة نفسها , فكأن 
العاجم الأولى قد غدت تُعامل على أنها المدوّنات الصائبة العترف بها . ولذلك 
لم توسع العاجم اللاحقة ML‏ للألفاظ التي لم ترد في العاجم السابقة » ولم 
تشه باشعار ا ارين وکلامهم إلا قلبلا » وهذا القلیل یکون عادة لتأكيد 
القدم وتثبیته . آو في سياق بلاغي بياني كما في (آساس البلاغة) 
للزمخحشري ٠‏ أو لبیان الخالفة بقصد المؤاخذة ونقد الاستعمال ‏ فهو آقرب أن 
كر تالا تیا مو أن يكون شاه أو دلياذ . 

ویضرب شفیق. الخطويية مدلا بلفظة ابر "من مصطلحات الرياضيات 

سم العلم الشهور وكيف أخلّت المعاجم القديمة به وبغيره من مصطلحات 
5 > مع علم صانعي المعاجم بهذه اللفظة وبغيرها : «ألا يفاجئكم مثلاً أن 
لفظة «الجبر» بمعناها الرياضي التي أخذ الغرب اسم ذلك العلم منها غير واردة 
بهذا العنی » ااه لحري ی و جرد و 
العروس » مع أن کتاب (الجبر والقابلة) للخوارزمي كان معروفا أواسط القرن 
التاسع الميلادي (الرابع الهجري) » ونقل إلى اللاتينية حوالي القرن الحادي 
عشر»(۱ . 

وما من شك في أن تلك الشروط - على شدتها وعکمها- قد أسهمت في 
الحفاظ على اللغة العربية » وتثبيت هويتها » ومنعت من تفتتها إلى لغات أو 
لهجات فرعية » كما حصل في لغات أخرى » ولكن ذلك التحدّي مضى 
وانقضی ‏ ولم يعد ثم خطر على اللغة بعد أن تمكنت من الثبات والصمود طوال 
فرون . 

أما إذا ربطنا قضية الفصاحة بالعجم التاريخي » فيصعب الالتزام بحدود 





(۱) الخطيب » أحمد شفيق » العجم التاريخي للغة العربية » في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


ع مايو (آیار) »۰۷ ۰ ص۱۰ . 


۱۳/۸ 


معیاریتها القديمة » «ولنا أن نقول إن العجم التاريخي في ضبطه لأفراد هذه اللغة 
لا یکون محکوماً بل ساعیاً إلى البحث عن الصواب واطاً ؛ ذلك أن 
(الصوابية) في كثير من الالفاظ لا تخضع للاعتبار » إن النظر إلى التطور 
الصحيح يبعدنا عن الخوض في الخطاً . إننا حين نبحث عن سيرة اللفظة فنراها 
تكتسي لبوساً خاصاً في كل عصر اتساعاً ومجازاً وتشبيهاً » ونحن نقبل هذا 
اللبوس › » بل قل إننا محكوم علينا أن نقبله > نکون في ذلك غير محصورين في 
دائرة الضيق » ونتجاوز بذلك الحدود إلى أبعد من عصر الاحتجاج» . 

وهذا الرأي الذي عبّر عنه إبراهيم السامرائي يكاد يكون رأي كثير من 
اللغویین العاصرین > فحلمي خلیل يرى أن هذه ال ة التي آمن بها القدماء 
وبعضص الحدثين حول معايير ثابتة للفصاحة » تشهد أفولاً في الو ا 
«وآن الناخ السائد الآن فش الفكر اللغوي العربى الحديث هو التخلى عن هذه 
الفكرة»" . وعبد العلي الودغيري يرى «آن هذا الفهوم قد تجاوزه العصرء وأنه 
اللغوية العربية » والقوامیس التی آلفت طيلة الماثة وامسین سنة الاضیة»(۳ . 
ومعنی ذلك أن الزاج اللغوي العاصر لن یکون مضطرا خوض معركة جديدة 
حول الفصاحة » وسیکون هناك قدر کبیر من الرونة في قبول الالفاظ التي لم 
ندرج في العاجم وحصوصا ما ورد في الصادر النثرية والشعرية وجری علی 

وإذا كان «العجم التاريخي هو العجم العام الثالي الذي یوخ فيه لولادة 





(۱) السامرائي » إبراهيم » من مواد العجم التاريخي : الجمع في طائفة من الکلم القدم ‏ في : مجلة 
المعجمية ۰ جمعية العجمية العربية » تونس ۰ ۰۱۹۹۰ ص۱۸۸ . 

(۲) خليل » حلمي » المعرّبٍ والدخيل في المعجم اللغوي التاريخي » في : مجلة المعجمية »عه-5”» 
جمعية المعجمية العربية » تونس » ۰۱۹۹۰ ص۳۱۹ . 

(۳) الودغيري » عبد العلي » قضية الفصاحة في القاموس التاريخي العربي » في : مجلة المعجمية »عه- 
٦‏ » جمعية المعجمية العربية » تونس ۰ ۰۱۹۹۰ ص۲۲۸ . 


۱۳۹ 


اللفظ وتطوره الدلالي بحسب العصور ‏ إلا أن تلك المثالية لا تعحقق إلا إذا 
号 二-‏ القیود الانعة لفهوم الفصاحة من الاتساع والتطور » ونظر إلى الفصاحة 
نفسها على آنها ظاهرة متطورة متغيرة لا یختص بها عصر دون عصر » ولا مصر 
دون مصر . وکل ما تولد فى لغة ما من آلفاظ قد فرضت الحاجة استعمالها فى 
وقت ما من تاریخها وفي رقعة ما من الفضاء الذي تستعمل فيه . كان حريًا 
بالتدوین ‏ والألفاظ الأعجمية الولدة عبر العصور الاسلامية في الأصقاع 
والأمضار العربة ذات منزلة لا یستهان بها»(۱) 

ویطالب إبراهيم بن مراد مطالبة واضحهة لا لبس فیها بتوسیع مفهوم 
الفصاحة ‏ وما يتبعه من تعدد موارد الاستقراء بحیث تتجاوز ما وقف عنده 
العجمیون القدماء » ولا تلتزم ا التزموه » ولا تكتفي بما اکتفوا به من مصادر 
ومدونات كتابية وشفاهية » يقول : «ولا بد من إضافة كل ما عداها من المصادر 
على اختلاف أصنافها وأنواعها وضروبها حتى يكون الاستقراء شاملاً » ويكون 
تتبع تطور الألفاظ الدلالي عبر تاريخها دقيقا»!") . 

والاستقراء الشامل يفهم منه الاعتماد على كل المصنفات والمدونات 
تخر في ها ارون هی زم رخو ةذ شلك مر في المعجم 
التاريخى » ولكن الاستقراء الشامل محال أو شبه محال » لكثرة المصادر وتشعبها 
وصعوبة السيطرة علیها ؛ ما يدفع فريقاً آخر من أهل اللغة إلى الاکتفاء بمبدأ 
الاستقراء الناقص » مع اعتماد مدونة كافية » وملائمة » وعکنة بدلا من مدونة 
شاملة » غير تمكنة . وقد يكون هذا الأمر من الناحية العملية أنفع لتنفيذ العجم 
التاريخى فى مراحله الأولى » ويمكن مستقبلاً إضافة ملاحق وألفاظ جديدة 
تتکشف عنها الصادر التي لم تستعمل في الدونة الأساسية الأولی . 





والوضع ‏ في : مجلة العجمية E‏ » جمعية العجمية » تونس » ۱۹۹۰ > ص ۲۸ 8 


)۲( الرجع نفسه » ص ۲۸۵ 5 


TERE ET RL EE TEN E 
العاصرون تین مبادئ اللسانیات والعجمية الحديثة » وتفاعل الختصون‎ 
بالعجمية مع تطور هذا اخحقل غالبا : > بل حتی مجامع اللغة العربية - إذا آردنا‎ 
الاعات دت فد افا م طراكية قطوو ال .وم اة د نافيا و دارفا‎ 
ومعاجمها تدلك على أخذها بالفهوم الحديث للفصحى » وباستفادتها من آراء‎ 
›» اللغويين الجددين قدياً وحديثاً » ولك كثيراً ما آقرته ما زال خارج المعاجم‎ 
وكثيراً ما لم تنظر فيه ؛ لجدته » يصلح أن يدخل العاجم بعد التداول فيه‎ 
. ومراجعته وفق معايير الفصحى الحديثة المتطورة‎ 
إن جل ما يقوله المعجميون واللغويون حول المعجم التاريخي يقتضي أن‎ 
يكون معجماً وصفياً بأوسع ما یقتضیه الوصف من نتائج » وهذا أيضا يتصل‎ 
بمسألة النقاء أو الفصاحة في مقابل الاستعمال . المبدأ الوصفي يُعنى باللغة‎ 
استعمالا » بینما العيارية تقیم الاستعمال ولا وتدرجه في منزلة من منازل‎ 
الفصاحة فتقبله أو ترفضه . وقد کر فر را قاعدة تمتاز بها العاجم‎ 
التاريخية التي تهدف إلى تسجيل اللغة كلها في آزمنتها كلها , وأنها معاجم‎ 
شاملة لا تنتقي جزءاً من الثروة اللغوية وتترك آجزاء كما فعلت العاجم ا‎ 
القدية ومع أن فيشر لم يطبق شيئاً من هذه القواعد في فوذج معجمه » متخليا‎ 
في التطبیق عن «العجم المثالي» لصالح «المعجم الممكن» . فان هذا الأمر لا يغير‎ 
من الحقائق التي وصفها شيئا » فالعاجم القديمة بنص أصحابها في مقدماتهم‎ 
معاجم تتوخی تثبیت اللغة الصحيحة أو النقيّة » وهي قد وقفت لأجل تحقیق‎ 
هدفها عند شروط مكانية وزمانية تمكنها من تنقية اللغة ونفي ما تعده مخالفا‎ 
للمستوی الصوابي الذي طمحت إليه . آما التفكير ذ في العجم التاريخي فتفكير‎ 
حديث یستند إلى ظروف وأحوال مختلفة في القرن التاسع عر ولیم لا أن‎ 
نؤاخذهم بمعايير خارجة عن زمانهم » ولكن ذلك ليس حجة أو ذريعة تمنعنا من‎ 
وضع المعجم التاريخي للغة العربية . وهو في ظننا لا يلغي جهود السابقين أو‎ 
. اللاحقين » فلكل معجم هدفه وغايته وجمهوره‎ 
وقد عرض فيشر في حديث طويل لمسألة اختلاف اللغويين وعلماء العربية‎ 


١ 


في الفصاحة ومعاییرها ‏ ولکن يبدو لنا أن في حديثه قدراً من التخلیط 
والاضطراب ‏ وان كان لا یجور على جوهر فكرة الفصاحة » ومن ذلك ضعف 
تمييزه بين اختلاف معاییر الفصاحة بين النحویین والبلاغیین والمعجميين » 
وكذلك مسألة الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف . فالتشدد فيها كان لدى 
تجاه من الاتجاهات ولم يكن شاملاً عاماً » إلى جانب أن طائفة من الصنفات 
المعجمية وشبه المعجمية قد فتحت باب التصنيف فى مجال «غريب الحديث» 
بدءاً ما وضعه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» ومرورًا بجهود ابن 
قتيبة » والخطابي والزمخشري » ووصولا إلى اكتمال هذه السلسلة عند ابن الأثير 
صاحب «النهاية في غریب الحديث والأثر» > وكانت هذه المصنفات با فيها من 
ألفاظ وشروحات فنورداً عذباً من موارد للعاجم العربية القديمة . ونهاية ابن الأثير 
مثلا استوعبها لسان العرب بتمامها 5 » وأفاد منها إفادة كبيرة في المادة 
الموسوعية التي أوردها في معجمه الموسوعي » فلم يكن موقف المعجميين من 
الاحتجاج بالحديث مطابقاً لوقف بعض النحاة التشدّدین . 

وقد جر الأخذ بمبدأ الاستعمال والوصف ‏ إلى تراجع المبدأ المعياري الرتبط 
بشروط الفصاحة في العمل المعجمي أو في التهيؤ لوضع العجم التاريخي ‏ كما 
أثار نقاشاً جديداً حول الفصحى والعامية » فصحيح أن قسماً كبيرا من الفصحى 
الكتوبة ما زال خارج العاجم » ولکن العامية كلها تقریبا خارج اهتمام العمل 
العجمي «الرسمي» RE‏ وحديثاً 5 وأما الاهتمام باللهجات فهو محدود ویکاد 
یکون مقصوراً على لهجات الفصحی العترف بها . وقد مال محمد حسن عبد 
العزیز إلى فكرة جمع اللغة كلها . فصیحها وعامّیها » ولکن الرأي الغالب كان 
الاقتصار على «الفصحی» ‏ قال : «وأنا آمیل إلى هذا الرأي » بيد أن صناعة 
معجم تاريخي للغة العربية بهذا الاعتبار يكاد يكون مستحيلاً ؛ لأن الثروة 
المعجمية في لغة واسعة الانتشار» ذات مستوى حضاري رفيع » وتاريخ طويل 
في الاستعمال » ومناطق توزيع متباعدة » ليست كمّاً ثابتاً هکن حصره والتعامل 
معه تاريخياً . وبعض الباحثين يفضّل - لعامل قومي- الاقتصار على اللغة 
العربية الفصحى المكتوبة المشتركة بين جميع الأقطار والأزمان . ومن ثم تستبعد 


۱۳ 


العاميات اما بهذا الاعتبار يعد المعجم مغيارياً لا وصفياً » والعجمي مؤرخ لا 
مشرع . وعلى الرغم من مجافاة هذا الرأي لمبادئ علم اللغة الحديث » ولأصول 
الصناعة العجمية العاصرة فإنه أقرب التصورات التي يمكن تحقيقها بالفعل»(۱) 

ومن التحمسن إلى أن يجمع العجم التاریحی بين الفصحى والعامية 1 
فیدریکو كورينطي (مستغرب إسباني) إذ بری أن العجم التاريخي يجب «آن 
يجمع بين ذكر أصول ألفاظ اللغة وبين الإدلاء بالشواهد المؤرخة لاستعمالها 
الأدبي والحواري اعتماداً على محتويات جميع المؤلفات الباقية إلى يومنا هذا » 
عامي وأصيل أو دخيل . وإن لم يكن المعجم العربي التاريخي الذي يُقصد 
تأليفه على مثل هذا النمط فغني عن القول إنه سيكون معجماً لبعض تاريخ 
العربية ولبعض العربية فقط ناقصاً من حیت کلتا الصفتین ‏ وأن منفعته مهما 
طعا را 
آوهامنا » أو هي كما یقول اللغویون البنیویون : منهج آلي متکون من مناهج 
متدرجة وعناصر متصلة لا يمس أو لا يهمل بعضها دون a‏ 

ويمكن أن ميل مع القائلين - كحل مرحلي- أن نبدأ بمستوى اللغة 
الفصحى »على الأقل في الراحل الأولى للمعجم التاريخي . مع الإقرار أنه 
معیار بتعارض مع 6 الاستعمال ؛ ومع البداً الوصفی ال فى العجم 
التوافق والعمل . لأن مسألة العامیات واللهجات فى العربية ليست مسألة هينة 





(۱) عبد العزیز » محمد حسن . العجم التاريخي للغة العربية-وثائق وفاذج » ص۱۷۸ . (عبارة : العجمي 
مؤرخ لا مشرع » وردت في نص عبد العزیز معكوسة سهواً (العجمي مشرع لا مؤرخ) » والصواب كما 
أثبتناها » وهي في الأصل عبارة مؤلفي معجم أکسفورد في تسویغ إدخال اللغة كلها ؛ دون ضوابط 
للتفریق بين مستویات اللغة » واخراج بعض الکلمات من الداثرة العجمیة) . 

(۲) كورينطي » فیدریکو دور العامية والسامیات في العجم العربي التاريخي » في : مجلة العجمية ع۵- 
” » جمعية العجمية العربية » تونس ۰ ۰۱۹۹۰ ص ۲۱ . 


۱۳۳ 


لا على مستوی الاتفاق على موقف موحد منها » ولا على جدوی التأریخ لها › 
ولا على مستوى جمع ألفاظها وإدراجها في المعجم لاختلاف مصادرها ومواردها 
عن موارد الفصحى الطبوعة والمكتوبة . فالمستوى الذي ينبغي حسم الأمر في 
اعتماده هو الستوی لفصیح وحده » مع قبول المعرب والدخيل والمولد وفق 
ضوابط خاصة . «وغیر خاف أن الستوی اللغوي للمادة المجموعة هو الستوی 
وت > ولا اعتداد بالعامية لا من قريب أو بعيد إلا بالقدر الذي يخدم الدلالة 
ویرد العامي إلى دار الفصحى . .. مع الإشارة إلى أنه ينبعى أن يحتفي باللفظ 
الولد احتفاء تالا » إذ إن عليه قوا م الملامح التطورية اتات الدلالية 
والدراسات التاريخية 3 وفى ضوء ذلك سلك ممع اللغة العربية بالقاهرة 
وال وأطلق القباس ليشمل ما قبس من قبل وما لم يقس » كما حور لسع 
من قيود الزمان والمكان » el‏ بالألفاظ المولّدة» 9 





(۱) محمد» عبد المنعم عبد الله » العجم العربي التاريخي-مفهومه-وظيفته-محتواه » في : مجلة 


المعجمية عا » جمعية المعجمية » تونس » ص۱۷۲ . 
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(۳) لحن العامة ومادة العجم التاريخي 


في تراثنا اللغوي سلسلة مصنفات قصدت إلى التصحیح اللغوي تقع في 
باب یسمی «اللحن» وجعلوه ه على نوعين ؛ لحن العامة » ون الخاصة » والمقصود 
باللحن قدياً وا «هو مخالفة العربية الفصحى في الأصوات » أو في الصيغ › 
أو في تركيب الجملة » أو في دلالة الألفاظ)7١)‏ . فهو يجمع ضروباً من التغير 
والتحول ولکنها جمیعا في نظر المعياريين لحون أو أخطاء من الواجب التنبيه 
علیها واجتنابها » للمحافظة على سمْت الفصحی ثابتة في كل صغيرة وكبيرة » 
وفي مستويات اللغة ا مختلفة » 00 واشتقاقاً وتركيباً ودلالة . ولكن هذه اللحون 
مهما يكن انحرافها عن الفصحى تمثل ألوانا من التطور والتغير » وتلقي أضواء 
كاشفة على كثير من تحولات اللغة واتجاهات تغيرها » فلحن العامة يعني وجوهاً 
من الاستعمال التلقائى للغة في مواقفها الاجتماعية الختلفة » وهو من منظور 
E‏ الطبيعية ‏ أكثر رما ما تمثله قواعد النحاة 
ومقاییسهم اللفوية . 

وأما «العامة» و«الخاصة» فقد اختلف بعض العاصرین فى تحديد مدلول كل 
منهما . فذهب عبد العزیز الاهوانی ورمضان عبد التواب الی أن «العامة» لیسوا 
بالفهوم العاصر ‏ ولغا هم طوائف 2 «المثقفين» و«المتعلمين» الذين تسربت إليهم 
بعض آخطاء عامة الناس . فقال الأهوانى فیما نقله عنه عبد العزیز مطر : «إن 
العامة ليسوا الدهماء » والسقاط » أو لیسوا (رجل الشارع) في اصطلاحنا الحديث » 
نما هم الثقفون الذین تسرّبت إليهم أخطاء من هؤلاء الدهماء » أو من تصحیفات 
النساخ ‏ ومن بين هؤلاء شعراء وكتاب»' . وقال رمضان عبد التواب كلاماً 





(۱) عبد التواب » رمضان » لحن العامة والتطور اللغوي » مكتبة زهراء الشرق ‏ القاهرة » ۰۲۰۰۰ ص۱۳ . 

(۲) الأهواني » عبد العزیز » آلفاظ مغربية من کتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة » في : مجلة معهد 
اخطوطات العربية ‏ جامعة الدول العربية ‏ مج۲ ۰ ۱۹۵۷م ۰ ص۸ . ونقله : مطر » عبد العزیز » لحن 
العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة » ص۳۹ . 


۱۳۵ 


مشابهاً يوافق فيه تأویل الأهواني : «ولیس القصود من العامة هنا الدهماء وخشارة 
الناس » فما كان يهم اللغویین من آمرهم شيء › وإنما القصود بهم عند هژلاء هم 
الثقفون الذین تتسرب لغة التخاطب والحياة اليومية إلى لغتهم الفصحی في 
کتاباتهم أو أحاديثهم في الجالات العلمية والواقف امحدیة»( . 

وقد دقق عبد العزیز مطر فى هذين الصطلحین كما تأمل هذا الرأي ووجد 
بعد الاستقصاء أن «الخاصة الذين يرد ذكرهم في كتب اللحن هم علماء اللغة 
والشعراء والكتاب والخطباء » والفقهاء والقراء وا محدّثون » ومن في مستواهم . . . 
والعامة هم ما عدا هؤلاء من طوائف الشعب » وهم طبقات » كما أن الخاصة 
ا 

وقد تنبّه العلماء والدارسون المعاصرون إلى هذه الظاهرة » وأعادوا درسها 
معتمدين على المصنفات التراثية الكثيرة » وربطها كثيرون بظاهرة التطور والتغير 
اللغوي أكثر من الخطأ الخالص . وفي ضوء هذا يمكن الإفادة من هذه المصنفات 
في مادة المعجم التاريخي ‏ لأن منها جوانب تخص الدلالة وتخص العجم » 
فهذا التراث إذن لا يعامل معاملة «العامى» وإنما لا بد أن نعطيه بعض السعة 
ليكون ما يُنظر فيه ضمن مبادئ الفصاحة الجديدة والأخذ بشيء من معايير 
الاستعمال » والانطلاق من أن اللغة ظاهرة حيّة حيوية متغيرة » وليست ثابتة أو 
جامدة . ولعل «الحن العامة» يمثل «مدونة» نادرة من مدونات التطور والتغير» 
ويمنحنا فرصة حقيقية لمعاينة اللغة الحية . 

ولحن العامة يشمل مستويات لغوية متعددة : صوتية » وصرفية » ونحوية › 
ویشمل «تغیرات» دلالية عبر استعمال آلفاظ لغیر ما وضعت له أو التوسع في 
استعمالها لتلبية الحاجة إلى معان جديدة . ولکن أكثر ما یعنینا صلة هذا النوع 
من الصنفات بالثروة اللفظية أو الکلمات وهي مادة العجم الا ساسية . 

هغهد خد د اد د هذه المسألة فى بحثه «تراث 





(۱) عبد التواب » رمضان » لحن العامة والتطور اللغوي » ص ۷۰ . 
(۲) مطرء عبد العزیز » لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية العاصرة » ص ۰ 3 


١ 


لحن العامة مصدراً من مصادر العجم التاريخي» . وهو يرى أن BE‏ من المشكلة 
یتمثل في تبني اللسانیات العاصرة وأخذ اللغويين العرب بها » والنظر إلى 
هو معياري » ولها العذر في ظل نشأتها وسط لغات غير معيارية » سريعة التغير 
والتبدل » ولکن عندما نقل هذا الدرس إلى العربية ارتفعت بر نقد معيارية 
القدماء ونقد معاییرهم في الفصاحة واللغة . «ولقد آل هذا حشقة حقيقة إلى الهجوم 
على مناهج العربية الفصيحة وطرق تدوينها ؛ وعلى مواقف اللغويين الذين 
7 2 وحدودا اللغة e‏ بها ا موی تتهم لدى 
0 باللغة إلى والتخلف عن ا و ل 3 ١‏ ولكن 
الهجوم على القدماء ونقد صنيعهم » واغا محاولة الإفادة من هذا الهامش 
اللغوي الذي سجله لغويون مرموقون » فى سياق مؤاخذة الخاصة والعامة على 
بعضص وجوه الاستعمال » والنظر إليه من ناحية صلته بالتطور ولیس باخطاً أو 
الصواب . 

وما يدلنا على ثراء هذا التراث ما وثقه رمضان عبد التواب من قوائم 
وي كر حص E‏ لھا" . ويربو E‏ 0 
والماصرة . وقد عرض رمضان عبد o‏ وخمسين 3 منها 5 
ق في كتابه » تبدأ بكتاب «ما تلحن فيه العامة» للكسائي (ت۱۸۹ه)۰ 





(۱) قدور » أحمد محمد » تراث لحن العامة مصدراً من مصادر العجم التاريخي » في : مجلة المعجمية » 
oa‏ ا ا 

(۲) عبد التواب » رمضان » لحن العامة والتطور اللغوي » مكتبة زهراء الشرق » القاهرق» ۰۲۰۰۰ ص ۷۲- 
6 وكذلك ۰۱۰۸-۱۰۵ 


۱۳۷ 


وآخرها «حول الغلط والفصیح على آلسنة الکتاب» لأ حمد آبو اضر منسي عام 
وام . ويمكن أن نع کتاب رمضان عبد التواب دلیلا سد إلى هذه 
المصنّفات ؛ إلى جانب ربطه الصريح بين ظاهرة لحن العامة والتطور اللغوي مما 
يظهر في عنوان كتابه » وفي بيانه قوانين التطوّر اللّغوي التي تفسّر كثيراً من علل 
هذه الظاهرة في تجلیاتها اختلفة . 

نک ایض ما آبرزه ووثقه عبد العزيز مطر في كتابه «لحن العامة في ضوء 
الدراسات اللغوية الحديثة» 0 عرض فيه أربعة وثلاثين کتابا مايوه بر 
نهاية القرن السادس الهجري( ۰ إلى جانب ثلاث مخطوطات (نشرت لاحقاً) 
هی : لحن العامة لأبى بكر الزبيدي (ت۳۸۹ه) » وتثقيف اللسان لابن مکی 
الصقلي (ت۱ ا »وتقوي اللسان لابن الجوزي (ت۹۷ه) 2 
الخطوطات التی قامت دراسته علیها وعلی تحلیل مادتها . 

وما نبّه إليه الدارسون لهذه الظاهرة «ضرورة التفریق بين الجوانب الصوتية 
ولصرفية والنحوية من جهة ‏ واخانب الدلالي الذي يضم العجم من جهة 
أخرى في ضوء ما عرف عن العريية الفصحى من معيارية . فالعيارية في 
الجوانب الأولى كانت ولا تزل ذات نفع كبير في امحافظة على كيان العربية › 
وحمايتها من أخطار التشتت . إذ لولم تكن المعيارية ههنا متشدّدة لكان من 
الطبيعى فى ضوء قوانين اللغة استقلال بعض اللهجات وانفصالها عن الفصحى 
التي قد تتحول إلى لغة مقدسة يقتصر استعمالها على الشعاتر الدينية . أما 
دلالة المفردات فقد كان بالإمكان إخراجها من نطاق المعيارية الصارمة دون أن 
ينطوي ذلك على كبير خطر على وحدة اللغة وأنظمتها . فالدلالة التى تتصل 
بالجتمع اتصالاً وثيقاً لا کن أن تبقى محصورة في الأنماط البدوية من العيش 
والفكر وغير ذلك من جوانب الحياة . والجوانب الصوتية والصرفية والنحوية هي 
في الحقيقة أنظمة قياسية يفترض استقرارها بحسب قواعدها التي تتیح 





)۱ مطر عبد العزیز » ن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة »طا وزارة الثقافة » الدار القومية 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة » ۱۳۸۲ه-/۱۹۲م ۰ ص ۷۱-۵۷ . 


۱۳۸ 


إمكانات التولید الداخلي . فالقواعد الأساسية في هذه الا نظمة -مع النظر إليها 
على أنها عامة وليست شاملة-لا تقدم كما محدودا من الصيغ والاستعمالات 
كما توهم بعض الدارسين » بل تقدّم أساليب متنوعة يجري عليها الصوغ 
القياسي الذي يتضمن قدرات توليدية تتأبى على الحصر . والأمر في جانب 
الدلالة مختلف عما سبق . لأن المفردات لا تستقر على حال لأنها تتبع 
الظروف . فالحياة تشجّع على تغيير الدلالة بصورة مطردة . ومن العروف في 
قياس هذه المقارنة أن ما يفصل لغة عن أخرى ليس المفردات-إذ قد تشترك لغة 
وأخرى في كثير من الفردات-بل هو ما يتعلق بتلك الجوانب ولا سيما نظام 
احملة»(۱ . 

وهذه إذن درجة آحری من اخحتلاف مواقف الدارسین من المسألة » أن 
نتشدّد في آنظمة اللغة التركيبية والصرفية والصوتبة » وأن نتسامح في مسألة 
الرصید العجمی والفردات . وهذا یعنی أن نکون معیاریین فى الجانب الأول » 
وال ل الف الا ا هذا ما ما ده اخفل رین 
قدور » وفي ضوثه يجد مدخلاً لتراث لحن العامة » ویدعو للافادة منه في جمع 
مفردات العجم التاريخي . 

وقد درس آحمد قدور منذ سنوات طويلة تراث لحن العامة فى آطروحته 
للدکتوراه بجامعة دمشق قبل نشرها (۱۹۹7ع) ران 9 فان الل 
والتثقیف اللغوي حتی القرن احادي عشر الهجري) » تعض فیها لثمانية عشر 
مصدراً ما تبقی لنا من هذا التراث » وفي ضوئها قدّم بحثه عن تراث لحن العامة 
بوصفه مصدرا من مصادر معجم اللغة التاريخي . وقد لاحظ قدور من خلال 
مراجعة آمثلة اللحن فى هذه الصنفات ملاحظة جديرة بالانتباه تتمثل فى أن 
«آمثلة اللحن فى النحو قليلة ؛ بل نادرة ون ُمثلة اللحن فی الصوات قليلة 





(۱) قدور» أحمد محمد » تراث لحن العامة مصدراً من مصادر العجم التاريخي » في : مجلة المعجمية › 


. ۲۱۳-۲۱۲ جمعية العجمية العربية » تونس ۰ ۰۱۹۹۰۱ ص‎ » 人 


۳۹ 


أيضاً . آما أمثلة اللحن في الصرف فهي التي تمثل القسم الا کبر من الأمثلة . 
ویلیها ما یتصل بالدلالة من أمثلة ومسائل»( . 

ویری الطیب البکوش أن «کتب اللحن بنوعیها ‏ أي خن الخاصة ون 
العامة تثیر قضایا آخری بالإضافة إلى التطور » منها قضية تعدد اللهجات 
وتداخلها ومنها تفاعل العربية واللغات الأعجمية وتأثر العرب بالأعاجم ء وتأثر 
عربية الأعاجم بلغاتهم الأصلية . . . ويمكن أن نعتبر ما ترکه اللغویون العرب في 
موضوع الغريب من ناحية - وهو يمثل الرصيد المتقادم الذي خرج أو أخذ يخرج 
من الاستعمال- وفي موضوع اللحن من ناحية أخرى دليلا على بداية الشعور 
بالتغير اللساني الذي لم يكن يُنظر إليه بمنظار التطور وإنها بمنظار الفساد انخل 
بالفصاحة وسلامة اللسان » فهو إذن يوصف ليقاوم ویْجتنب»(۲ . 

وما يتصل بجانب الدلالة والمعنى طبيعة المؤاخذات التى واجه بها العلماء 
استعمالات العامة » إذ نلاحظ «أن معظم الصنفات أوردت ما يتصل باللحن 
فى الدلالة تحت عنوان : (ما تضعه العامة فى غير موضعه) وهو النقل . . . كما 
أن كثيراً من المصنفات ورّعت موادها على أقسام ضمت إلى ما ذكر بابين هما : 
ما جاء لشيئين أو أشياء فقصروه على واحد) وهو التخصیص . و(ما جاء لواحد 
فأدخلوا معه غيره) وهو التعميم .. . والحق أن تلك المصطلحات التي ذكرناها 
هی نفسها لدى علماء الدلالة المحدثين ضمن ما سمّوه بقوانين المعنى » أو سبل 
التغير الدلالی»(۳) . 

وی هاا أننا عندما نوازن بين ظاهرة «التطور اللغوي» وما تتيحه من 
«تطور الدلالات» ولحن العامة من جهة ثانية » فسنجد فى الجانب الدلالى 





(۱) المرجع نفسه ‏ ص۲۰۷ . 

(۲) البکوش ‏ الطیب » بعض الاشکالات النهجية الخاصة بالعجم العربي التاريخي » في : مجلة 
العجمية ‏ ع1-۵ » جمعية العجمية العربية » تونس ۰ ۰۱۹۹۰ ص٤ ٠٠‏ . 

(۳) قدور » أحمد محمد » تراث لحن العامة مصدراً من مصادر العجم التاريخي » في : مجلة العجمية 


. ۲۱۸-۲۲۱۷ جمعية العجمية العربية » تونس ۰ ۰۱۹۹۰۱ ص‎ » Cd 


ظواهر كثيرة تدخل في باب التطور » وقد صنفها مؤلفو کتب اللحن في هذه 
الدائرة لأنهم اعتمدوا معايير معينة في تحديد المستوى الصوا: بی » صمن 
حرصهم علی نقاء اللغة وصحتها » والنقاء فکرة (عرفیة» كثيراً ما ترتبط بالثبات 
والاستمرار بعناصر مستقرة محدودة ؛ في البشر واللغات والثقافات . 

وقد اعترف اللغویون والعجمیّون بالراحل الأولى للتطور الدلالي 4 وخاصة 
ما يتعلق منها بالالفاظ الاسلامية التي كانت ضرباً من التطویر لألفاظ جاهلية 
اكتبديت معاني جديدة مج ي ۶ الا سلام ۰ ولكنهم أوقفوا قبول التطور في الراحل 
التالية 3 م تحاسم بمخاطر اختلاط العرب بالعجم ¢ وتکون «المدن» 
و«الحواضر» الختلطة 4 أعراقاً ولغات ولهجات ؛ ومع هذا الإيقاف المسوغ بالحفاظ 
على اللغة 4 أوقفوا وجرها من التطور المقبول بل الطبيعي في حركة اللغة وغوها . 
وكما يقول عبد العزيز مطر فان «اللغويين العرب » بدافع احرص الشديد على 
الحفاظ على اللغة » وقفوا من هذا التطور الدلالي موقفهم من التطور الصوتي » 
الاستعمال الجديد الذي سمّوه مولدا لأنه لم يُسمع عن العرب الذين یحتج 
بأقوالهم . . . ولم يكن لهذا الموقف أن يؤثر في الحركة الدائبة لتطور دلالة 
الألفاظ . . . فانبری أصحاب حركة تنقية اللغة يصفون الاستعمال الجديد بأنه 
(لحن) . وضمنوا کتبهم أبواباً سمّوها : ما وضعوه ه في غير موضعه » أو ما جاء 
لشيثئين أو لأشياء فقصروه علی واحد ¢ آو ما جاء لواحد فأدخلوا معه غیره ¢ آو 
المزال والفسّد»(۱) . 

وهي وجوه يمكن حملها على التطور الدلالي أكثر من الخطأ » إذا ما نظرنا 
إليها نظرة متسامحة في ضوء قوانين الاستعمال » ويمكن بمراجعة هذا التراث 
إضافة رصيد الي بت رخ لوجوه مهمة لا يجوز ی من سيرة ة الكلمات التي 

E‏ ا ول ا ا ا 





(۱) مطرء عبد العزيز » لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة » ص۲۷۹ . 


١:١ 


ما حکمنا منطق التطور الدلالی وتغیرات العنی » بل وما یضفیه أحیانا على 
البنی » فكثير من صور الألفاظ في لحن العامة » تمثل مراحل من التطور في 
المعنى والمبنى » والإشارة إليها ضرورية لأنها تمثل مرحلة من مراحل تطور اللغة 
التي يهدف العجم اللغوي إلى تسجيلها ؛ دون أن تحدّه الاستعمالات التي 
ارتبطت بعصر الاحتجاج » ونذكر أن أكثر الاعتراضات على الاستعمالات التي 
رصدها مصنفو كتب لحن العامة تمت بمقارنة تلك العدولات أو التغييرات التى 
أجراها الاستعمال مع الصورة الأولى المستعملة في «عصر الاحتجاج) . 
يكاد ينظر للغة نظرة آنية ثابتة » كأنما ثبتت اللغة للأبد » فى استعمالات مهما 
تكن غنية فإنها تقف عند حد زمني ولغوي معين » بينما یمن المعجم التاريخي 
بآن التغير من طبائع اللغة وعناصرها الفارقة الا ساسية ‏ ولذلك فان إعادة النظر 
في ذلك التراث تمثل اكتشاف مورد حيوي من موارد المعجم التاريخي . 


۱: 


(4) منزلة العرب والد خیل في العجم التراشي والعجم التاريخي 


تتضمن مسألة «الاقتراض» آراء وتلوینات غير هينة » تتصل باللغة من 
جوانب كثيرة » والباحثون فى هذه الظاهرة يختلفون فى آمر اقتراض الأصوات 
وكو اعم الم کیت أن الصو راان کیت ال قاط سح كدوك ع 
الاقتراض » وعلى وقوعه فعلاً قدهاً وحديثاً » ویقصرون تساؤلاتهم على مداه 
وا 

ویری آکثر اللغویین أن ظاهرة الاقتراض ظاهرة طبيعية بين العربية وغيرها 
من اللغات ‏ ما لم تصل حدود التبعية والتقلید مما هثل خروجا على الحدود 
الطبيعية للعلاقة بين اللغات ‏ ولا ینبغی للغة الحية أن تعيش فى عزلة » على 
قومها وبين ظهرانيهم » دون أن يكون لها أبواب ونوافذ مفتوحة - بقدار- على 
ما يجري حولها في اللغات الأخرى . . . وعلى هذا » فإن من الخطأ الجسيم أن 
نسدل أروقة (الخيمة) في وجه الهواء الطلق الذي قد يحمل معه مضامين لغوية 
ديد الشاطا 全‏ و ايه ؛ مكن أن تدخل إلى لغتنا زاداً سائغاً : 
تهضمه ‏ وتتمثله » وبعدئذ يصبح جزءاً من نسیج لحمتها » وليس علينا حينئذ 
أن يكون أصل هذا الطعام مستوردا من هذه اللغة أو تلك . على أن ذلك ينبغي 
أن يتم بلا اقحام أو إكراه للغة › غا بطريقة تشبه عملية الهضم التي تغذي 
الجسم وتطرح الزائد . آما ما یتحسس منه کثیر من الناس »إن كشف لهم عن 
أن أصل هذه الکلمة أو تلك من هذه اللغة أو هاتيك » فهو تحسس لا معنی له › 
ولا مسوغ . ففي العربية - في آنقی عصورها- آلفاظ دخيلة الأصل كثيرة › 
ولکنها أصبحت ملكأ للعربية » بل صبحت عربية خالصة من حيث 
الال والاشتقاق ‏ ولا يشكك في هذا أنها تنتمي في نسبها إلى أَم 
فارسية أو هندية أو تركية أو أوروبية » وكم من لغة غرفت من وعاء لغتنا ألفاظا › 





(۱) أنيس » إبراهيم » اللغات يقترض بعضها من بعض » مجلة العربي ۰ع۰۱۳۰ سبتمبر ۹٩۱۹م‏ » 


الكويت » ص٦٦‏ . 


۱:۳ 


وتعابیر » ومصطلحات ‏ فتمثلته في غذائها فأصبح خيوطاً في نسيج رقعتها»(۱) 
وقد وقف حلمي خليل عند الصطلحات المتكررة في الدلالة على هذه 
الظاهرة وما جاورها » واجتهد في ضبطها لتدل على مفاهيم دقيقة في ضوء 
العاییر اللغوية وفي ضوء الحاجة إليها في العجم اللغوي التاريخي!') : 
一 1‏ المولد : كن أن نستخدم هذا الصطلح في العجم اللغوي التاریحی 
NS‏ 
واشتقت من أصول عربية بدلالة ا قبل العصر اشدیث» . 
فالتوليد وفق ذلك «دلالى» أي أنه ضرب من التطور E‏ الدلالي , 
وكثير ما ورد في مصنفات اللحن على المستوى الدلالي ينتمي إلى هذا 
二‏ 
- المحداث : ويرى حلمي خليل أن يُستخدم هذا الصطلح في المعجم 
اللغوي ا للدلالة على المولّد في نطاق العربية الحديثة » وبناء 
علق ذلك E‏ : هو كل كلمة عربية الأصل استخدمها 
التکلمون بالعربية الحديثة بدلالة جديدة لم يعرفها المتكلّمون بالعربية 
قبل العصر الحديث أو بالاشتقاق من جذر عربي ودلالة ديف ا 
*- المعرّب : «أرى أن یستخدم مصطلح ات في المعجم اللغوي التاريخي 
في الدلالة على الكلمات التي اقترضتها العربية من اللغات الأخرى 
سواء قبل عصر الاحتجاج أو بعده ولکنها أخذت ينا ونان عربية أو 
أقرب ما تكون إلى الصيغ والأوزان العربية . 
- الدخيل : «يمكن استخدام هذا المصطلح للدلالة على الكلمات 
الأجنبية وحدها التي اقترضتها اللغة العربية من اللغات الأخرى 
وبقيت على صورتها الأجنبية أو مع تغيّر طفيف في بعة بعض أصواتها 





(۱) عمايرة » إسماعيل » دراسات لغوية مقارنة » ط۱ » دار وائل » عمان » 7٠٠5م‏ ۰ ص ۱۱-۱۱۲ . 


«Ee خليل » حلمي » المعرب والدخيل في المعجم اللغوي التاريخي » في : مجلة اللعجمية‎ (Y) 


جمعية العجمية العربية ؛ تونس » ۰۱۹۹۰ ص ۳۲۳-۳۲۱ . 


١.5 


سواء تم ذلك قبل عصر الاحتجاج أو اليوم مثل : سجنجل » وفردوس » 
وفرند » وتلفزیون » وأكسجين » وهیدروجین وغیرها» . 

ومع تفهم هذه الصطلحات والاجتهاد في ضبطها وتحدیدها » فبالامکان 
تکثیفها في نوعین أو صنفین رئیسین بَذْلاً من آربعة » وذلك باسقاط البعد 
لزمني (القدي » الحديث) الذي آدّی إلى تكثيرها » وبذلك نكتفي مصطلح 
«العرزب» ونعنى به ما اقترضته العربية من غيرها قدها أو حديثا » ولا نری داعیا 
لتصنيف «الدخيل» فهو في حقيقته ضرب من «المعرب» » ما دام أن الاستعمال 
قد جرى به » وأن ا مجامع اللخوية قد آقرت استعماله . والصنف الثاني هو CA‏ 
ليدل على الألفاظ التي تولّد عبر قوانن الاشتقاق من جذور عربية » آو عبر 
لتوليد الدلالي بتوسيع دلالة بعض الألفاظ أو تخصيصها ء قدهاً وعدا ؛ فلفظ 
«السیارة» مقابل مده هو لفظ «مولد» ولا یفیدنا وصفه باحدت شیفا . وبذلك 
تمرك التفصيلات الزمنية للشروحات المصاحبة التي توضحها رد المؤرخة . 

وفي ضوء هذا التقسيم الثنائي نخطو خطوة أخرى نحو تأمّل كل صنف 
على حدة » وتأمّل الشروط واحدّدات التي تخص المعرب من جهة ‏ والمولّد من 
ناحية ثانية . 

ويمكن معاينة موقف العجم العربي من العرّب والدخيل كما لاحظته 
وتأملته بعض الدراسات التفصيلية »› E‏ القديمة العامة تعرّضت لثل هذه 
الألفاظ ولم تهملها إهمالاً تاماً » ولکن يبدو أن سرعة الا دراج والقبول بعربیتها 
لم تكن بالدرجة المقبولة فضلاً عن وضع شروط لهذا القبول » منها مثلاً أن ما 
قبل منها هو الألفاظ المبكرة التي استعملها العرب في عصور الاحتجاج » أما ما 
استجد منها فلم يُقابّل معاملة ماثلة » حتى لو كانت خصائصه اللغوية ماثلة 
للألفاظ المقبولة . وإلى جانب العاجم العامة ضعت مجموعة من الصتفات 
المتخصصة في رصد هذه الألفاظ » وفي بیان أصولها وبنيتها ومعانيها » وبعض 
تلك الصنفات (كالمعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي) يمكن أن نعدّها 
معاجم متخصصت نظرا لالتزامها ببنية العجم من ناحية الترتيب وطريقة 
التأليف . 


۱:6 


أقرّت العاجم العربية بالعرزب والدخیل » ولم تنکره » وحتی الجدل بشأن 
معرب القرآن لم يصمذ طويلاً آمام النظرة اللغوية المدققة » وضمت معظم العاجم 
طوائف من هذه الألفاظ المعرّبة والدخيلة » وحاول آصحاب العاجم ردها إلى 
آصولها ‏ وبيان اللغات الأصل التي أخذت منها أو التنبيه إلى أصلها 
| 
التفات العاجم إلى هذه الظاهرة(۱) ٠:‏ 


عد د الا لفاظ العربة 
والد خيلة 


العين (للخلیل بن آحمد » ت۱۷۵ه) 

جمهرة اللغة (لابن درید » ت۲۲۱ه) 

ديوان الأدب (لإبراهيم الفارابي > ت۲۵۰ه) 
تهذيب اللغة (لأبي منصور الأزهري » ت ٠/الاه)‏ 
احیط فى اللغة (للصاحب بن عباد » (ت۲۸۰ه) 
تاج اللغة وصحاح العربية (للجوهري » ت۳۹۲ه) 





وهذا اجموع بمثل غا زقس 1 ورد في المعاجم المذكورة » ولكن معظم 
الألفاظ متكررة بين المعاجم » ولذلك فان اجموع الحقيقي قد لا يجاوز نصف 
هذا العدد » وهو فى كل حال عدد قلیل ومحدود مقابل الثروة اللغوية الهائلة فی 





)۱( البياتي » صفاء صابر مجید 3 العزب والدخحیل ین تهذيب اللغة للأزهري-دراسة ومعجم 2( رسالة 
ماجستیر » كلية الآداب » جامعة الوصل ‏ العراق » ۱۳۱/2۲۰۱۰هب » ص۳۹ . (وقد وثقت الدراسة 
مصادر احدول الا حصائي من دراسات وبحوث جامعة درست هذه العاجم 3 وأحصت ما في تهذیب 
اللغة) . 


۱:۹ 


العربية » ومقابل اتساع ظاهرة الاقتراض للتعبیر عن كثير من الستجدات 
العلمية واحضارية بعد عصر الا حتجاج . ولکنه -علی قلته- يمثل الا قرار بوجود 
ظاهرة الاقتراض ‏ وبآثرها في زيادة الرصید اللغوي ‏ آما استکمال هذا الرصید 
لمجاو صر حي ۳ اشد ت بد ما 
أوردته العاجم اللغوية العامة » والصنفات | القديمة والحديثة » ویضاف 
اشا ما یظهر أو یتکشف من خلال الدونة اللغوية الشاملة التی سیستعملها 
العجم التارينمي . ۱ 

ولعل آوسع إحصاء - اطلعنا علیه- هو إحصاء الأب رفائیل نخلة اليسوعي 
فقد ذکر في مقدمة الطبعة الثانية (959١م)‏ من معجمه «غرائب اللغة العربية» 
أنه وسّع کتابه وطوره » «وعلی الا خص في الکلمات الدخيلة فقد صار عددها 
نحو ۲۵۱۵ بدلا من ۰۵۲۱ وقد جعلنا لها فى آخر الکتاب جدولاً أبجدياً » فيه › 
بعد كل مه ا ی ‌ 79 اقتبست منها » ورقم الصفحة ا حاوية الشرح 
اللازم للكلمة ولا صلها»(۱) 

وفی هید الباب الثالث الذي خصصه لظاهرة «الکلمات الدخيلة فى 
لعربیة» آشار في تمهيده القتضب إلى أنه «من الواضح للخبراء أن معالجة هذا 
الوضوع شديدة الوعورة » لأن العرب ومن ورثوا لغتهم ف في العصور الأخيرة لم 
یدرسوا أصل الكلمات الدخيلة في لسانهم سا ا » کمافعل معظم 
شعوب آوروبة » ولم يعيّنوا مثلهم في القوامیس مصدر تلك الکلمات إلا ندرة » 
مکتفین في الغالب بقولهم إنها دخيلة . على کل حال قد طالعنا بنظر النقد 
الدقیق آشهر الکتب الختصة بالکلمات الدخيلة » ولم ندرج منها في الجداول 





(۱) اليسوعي » رفائیل نخلة » غرائب اللغة العربية » ط٤‏ » دار الشرق ‏ بیروت ۰ 959١م‏ ۰ صه . (الطبعة 
الأولى : صدرت في حلب ۰ ۰۱۹۵6 ط۲ : 969١م‏ وعنها صورت الطبعات التالية » ورجعنا إلى ط٤‏ 
مصورة عن الثانیة) . وقد خصص الباب الثالث ل «الکلمات الدخيلة فى العربية» . ويمكن الاعتماد 


على عمله التأصيلي هذا في صناعة العجم التاريخي إلى جانب الصادر الا خری التاحة . 


۱:۷ 


الاتية سوی ما آیقنا مصدره الباشر أو رجّحنا حقيقته » بل أضفنا إليها ألفاظاً 
عديدة مما اکتشفناه»(۱) . 

وهو عدد قليل مقابل ملايين الكلمات التى تتكون منها ذخيرة اللغة 
ره 0۳۵۹ كلمنة ان مع ی ای ب کات لا تاد 
تبين » ونری أن هذا الاحصاء هو إحصاء ناقص یقتصر على ما ظهر في الصادر 
والمرا- جع التي ذکرها » وکل ذلك یدفعنا أن نری في مشروع العجم التاريخي 
سبيلاً من سبل ضبط هذه الألفاظ ما ظهر منها وما لم يظهر في المعاجم 
والصادر » وتأئیلها تأثیلا علمیا بعیدا ان الأهواء والتحيّزات القومية؛ 
فالاقتراض ظاهرة طبيعية اعتبادية مشتركة بين اللغات » فلیست منقصة 
人‏ 

سل القدماء إذن «طرفا» من العرّب ‏ وانتقوا منه ولم يأخذوه كله » مجرد 
استعماله » وجریانه على الألسنة » وهذا بدهي في ضوء نظرتهم للغة » وما آمنوا 
به من ضرورة التصفية والتنقية » فلیستخدم الناس ما شاءوا لکن اللغویین 
العرب لا یسیرون وراء استعمال الناس ‏ وإغا وراء قواعد واضحة ثابتة عندهم 
لها غاية احافظة على اللغة ومنعها من الانفلات والاضطراب فى الستویات 
النحوية والصرفية والصوتية والعجمية . ۱ 

آما العزب الذي اعترفوا به وقبلوه » فهو «المعرب الأدبي الذي آصبح لا یعتد 
بعجمته لخضوعه لمقاييس کلام العرب ولسیرورته ولوروده في مصادر مشهود لها 
بالفصاحة . وقد أسقطت نتيجة هذا الاختیار آلفاظ ومصطلحات أعجمية كثيرة 
جداً قد دخلت العربية في عصر الاحتجاج نفسه » فلم تدوّن ولم يعترف بهاء 
وأكثرها عددا تلك التى وردت فى كتب المولدين من الأدباء » مثل عبد الله بن 
لقفع وآبي عثمان عمرو بن بحر ابحاحظ » وفي كتب العلماء مثل آبي يعقوب 
بن إسحاق الكندي واسحاق بن عرمان » وفي کتب الترجمین الذین نقلوا آثارا 
آعجمية إلى العربية ولفوا أيضاً کتباً علمية ‏ ومن أهمّهم تين بن اسحاق » 





)۱ الیسوعی » غرائب اللغة العربية » ص ۱۱۹ . 


۱:۸ 


وقد عاش هؤلاء جميعاً قبل سنة ۲۸۰هب فهم غير خارجين عما سمي بعصر 
الاحتجاج)(١)‏ 
وقد درس إبراهيم بن مراد هذه الظاهرة في معجم «لسان العرب» لابن 
منظور » واختار حرف الباء ها أو عينة ؛ ووجد أن اتن منظور قد آورد ۱.۰ 
ی ی تلقن تمایزن لفطا اضلب أو 
. وهي تتوزع في حقول : الألفاظ العامة » آلفاظ الحيوان » آلفاظ النبات » 
ألفاظ امحرب ‏ آلفاظ الأدوات » آلفاظ الأوعية والأواني ۰ آلفاظ اللباس » آلفاظ 
الفرش والبسط » ألفاظ الصنائع والمهن , ألفاظ الأطعمة والأشربة » ألفاظ 
الأمراض . ألفاظ مظاهر الطبيعة » ألفاظ العادن » ألفاظ الفلك . ولكن تدقيق 
الباحث أفضى إلى وجود ۸۵ لفظا آخر «أفقدها ابن منظور عجمتها واعتبرها 
عربية خالصة » فضيّقت هذه الظاهرة من مجال الاقتراض فى كتابه » وقلصت 
二‏ 
الذین نقل مادتهم في كتابه » رغم رصدهم لطوائف من الا لفاظ المقترضة › 
فانهم لم یکونوا معنیین بجمع الالفاظ کلها ‏ بل لعلهم کانوا يميلون إلى 
الاعتراف بالظاهرة في حدودها الدنیا أي با لا بد منه » وما لا يمكن انکاره 
آما ما یحتمل الرد وما یحتمل إيجاد أصل عربي ولو على سبیل التأثيل 
الق ان اه احتف ققد کاو بدهيوة إلى أنه فر ول سره یت 
نهر ال بایان وق امه ١‏ 
وفي رأي بن مراد فإن ابن منظور «اقتصر في مدونته على إثبات ما اعترف 
به أكمة اللغة من المقترضات ودونوه في متونیم » فكان موقفه من الرصید 
العجمي العربي مثل مواقفهم انتقائياً قائماً على الاختيار والفاضلة › وهو موقف 





(۱) بن مراد » إبراهيم » اللفظ الأعجمي في معجم اللغة العربية التاريخي- ملاحظات حول قضيتي 
الجمع والوضع ‏ في : مجلة المعجمية ۰ ع۵- . جمعية المعجمية » تونس ۰ ۰۱۹۹۰ ص ۲۸۳ . 

(۲) بن مراد إبراهيم » اللفظ الأعجمي في لسان العرب لابن منظور» في : دراسات في العجم العربي » 
ط١‏ » دار الغرب الاسلامي ‏ بيروت » ۰۱۹۸۷ ص۱۷۸ . 


۱:۹ 


تعسفي محض لأنه قد آدی إلى إهمال مستویات آخری للمعزب غير الستوی 
الأدبي لم تكن أقل منه حظاً في الاستعمال»( . 

ولا شك أن التأثيل المنشود في المعجم التاريخي لا بد أن يكشف عن أصول 
الألفاظ ويردها إلى اللغات التي اقترضت منها ولا يلتزم بما اعترف به 
المعجميون القدماء وحده » فقد كان مذهبهم أن يضيّقوا هذه الظاهرة ما أمكن 
التضييق » لأسباب «أيدولوجية-ثقافية» أو لأسباب لغوية تتصل بحدود 
معرفتهم باللغات الأجنبية التي اقترضت منها تلك الألفاظ . 

ونتفق مع فكرة بن مراد على أهمية البحث فيما رفضته المعاجم وما 
أسقطته لعدم تلاؤمه مع معايير الفصاحة عند مصتفيها » أو لضعف للامهم إلماما 
كافياً باللغات الأجنبية » فتلك الألفاظ امحذوفة جزء «أصيل» من تاريخ اللغة 
وتاريخ مفرداتها » ومن الضروري أن يشملها المعجم التاريخي . والا فإنه سيكون 
تکرارا لما وضع من معاجم قديمة مع شيء من اختلاف ترتيب المواد وتحريرها 
ی 加‏ 

وإلى جانب مراجعة تأثيلات القدماء فان الأ بحات التی دارت حول العزب 

في العجم القدم تدل على آنها وقفت عند تخوم الظاهرة ولم تتعمّق فیها 
التعمق املاتم للمعجم التاريخي » وقد نضیف إلى هذا أن علم التأثيل الذي 
غدا ركنا ركينا في الصناعة المعجمية لم يكن قد ولد بعد الا کارهاصات 
وبدايات غير ناضجة » فلا ننسى أن ولادته كانت في بيئة علم اللغة التاريخي 
والمقارن في القرن التاسع عشر ولذلك فلا نحمّلهم فوق طاقتهم ‏ ولا نؤاخذهم 
على أمور لم تكن في زمانهم » وفي الوقت نفسه نقدّر صنيعهم » ولا نبالغ في 
تقديره و«تقدیسه» إلى الحد الذي يمنعنا من الإضافة إليه » وتطويره فى ضوء 
مبادئ المعجمية التاريخية . ۱ 
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۱۱ 


۱۰۲ 


(۱) مصطلح التأثيل 


اشنا هو الصطلح العربی القابل ل Etymology‏ الا حليزية « Etymologie)‏ 
الفرنسية 3 نفضله من بين عدة مصطلحات استعملها العجمیون واللغویون 
العرب » نحو : علم تأصيل الکلمات(" » التأصیل ۲ » علم تاريخ الکلمات(۳ 
الاشتقاقیة !۲۹ . . . آما ورود مصطلح «التأثيل» في العاجم العربية بهذا العنی » 
فیبدو أن «العجم العربي الأساسي» ۱۹۸۹ آول معجم يُقر ٍدخال مصطلح 
«التأثيل» بالعنی الدال على تتبع أصل الكلمات . وجاء فيه : التأثيل : «(فی 
اللغة) دراسة أصل الألفاظ وتاريخ تطورها ويسمّى كذلك : إيتمولوجيا»( . 

ووفق قاموس المعجمية فإن «علم التأثيل Etymology‏ يبحث فى أصل 
مفردات اللغة وتاريخها » وفي التغير الذي يطرأ عليها وعلى معانيها عبر الزمن . 





(۱) ورد في «معجم الصطلحات العربية في اللغة والأدب» محدي وهبة وكامل المهندس » ط۲ » مكتبة 
لبنان » بيروت ۰ ۰6۱۹۸4 ص۲۵۵ . 

(۲) ورد عند كثير من اللغویین والعجمیین » منهم إسماعيل عمايرة » كما في عنوان دراسته : في سبیل 
معجم تاريخي للعربیة-محاولة في التأصيل ۰ ضمن : دراسات لغوية مقارنة » ط۱ ۰ دار وائل » عمان » 
۳ . واستعمله محمود فهمي حجازي في مقالته التي نقتبس منها في هذا الفصل . 

(۲) ورد في معجم مصطلحات علم اللغة الحديث محمد حسن باکیلا ونخبة من اللغويين » ۰۱ مکتبة 
لبنان ؛ بیروت » ١۱۹۸م‏ ۰ ص٤۲‏ من القسم الانجليزي » وص ۱۳ من القسم العربي » وقد ورد إلى 
جانب مصطلح «تأثیل» . 

» هکذا عربه حمزة الزيني في ترجمته لفصول من کتاب جون لاینز» مدخل إلى اللغة واللسانیات‎ )٤( 
. ضمن : التحیز اللغوي وقضایا آخری » ص۳۰۲‎ 

() مجموعة من التخصصین » العجم العربي الأساسي » لاروس » باريس ۰ ۰۶۱۹۸۹ مادة (أثل) » 


ص ۷۲ . 


۱۰۳ 


وتمتلك الدراسات التأثيلية تقالید عريقة » (يحتوي کتاب »Etymologiae»‏ لۋلفa‏ 
ایزیدور الاشبيلي Isidorus Hispalensis‏ (مورخ آسبانی) ذ فى القرن سیم 
اليلادي على قاموس لأصول الکلمات اللاتينية (من متفلد. واحد) » مرتبة 
هجائياً » ومع هذا لا یزال هناك قیود حول مدی صحّتها لا سيما في غیاب 
نصوص لغة العصور القدية . ولذلك فانه من الصعب حقاً ومن الستحیل أحيانا 
تقرير مدى دقة أصل كلمة معينة إذ يستخدم مؤلفو العاجم الحديثة مصادر 
مبهمة أو غير محدّدة » لا يكن التحقق من صحتها » عوضا عن مصادر موثوقة » 
فعلى سبيل الثال إن كلمة lexicography‏ الإنجليزية مشتقة من كلمة lexis‏ 
الإغريقية » وتعنى «كلمة » خطاب» ومن كلمة graphia‏ وتعنى « کتابة» فى 
اللاتينية والفرنسية . ومع ذلك فإنه يمكن تحديد أصل الكلمات الإغريقية 
بدورها عن طريق التخمين أو إعادة البناء اللغوي باستخدام « الألفاظ القريبة / 
المشتركة فى الأصل . وعلى سبيل المثال إن كلمة :66هعطط الهندو- أوروبية 
المشتقة ا من الجذر اللاتينى الذي أعيدت صياغته phrater 2569 frater‏ 
والسنسکریتی bhrata‏ و کذلک الإنجليزي («brother‏ . ۱ 

وأما العلومات التأثيلية التي ترد في العاجم العامة أو التخحصصت 
فیوضخها اوي الفح ا تختلف دن التوامیس آغتماداً لاقرات 
التي توفرها وطريقة طرحها » ويتحدّد النوع على أساس حاجة الستخدم » وعلی 
الرغم من وجود شكوك حول قدرة المعلومات المتوفرة عن أصول الکلمات 
(العلومات التأثيلية) على توضيح ما آبهم من معانيها إلا أن كثيراً من المعاجم 
العامة وجميع المعاجم التاريخية تبذل كل الجهد في تتبع أصل المفردات 
وصيغها ودلالاتها . تتوفر أحيانا معلومات حول النظائر » وحول كلمات مستنبطة 
أعيدت صياغتها » ومن الممكن أن ترد المعلومات الاشتقاقية فى بداية أو نهاية 
المذاعل بالتفضيل أو بشكل مح ۱ 


(1) Hartmann, R.R &, James, Gregory, Dictionary of Lexicography, Routledge, London, 





1998, p.(52). 


(2) Ibid., p.(53). 


۱۹ 


وتسمّی العاجم أو القوامیس المختصّة بهذا الضرب من التتبع العلمي 
معاجم تأثيلية "21y‏ 0ناء¡d‏ 11 وقد نشأت قبل العاجم التاريخية › ثم 
تداخلت معها » فصار العجم التاريخي في الغالب يتضمن التأثيل وتاريخ 
العنی . والعاجم التأثيلية «نوع من العاجم » يتتبع الاستخدام الأولي للكلمات 
من حيث البنی والعنی الذي استخدمت فيه . ترد بعض العلومات التأثيلية 
فى العديد من القواميس العامة أحادية اللغة » ولكن يمكن العثور على مزيد من 
التفاصيل في المعاجم التاريخية التحصصة . ويكون التركيز في مثل هذه 
القواميس على جذر الكلمة أو الصياغة الأصلية لها » وتسمى أيضا «الأثل» أو 
«الأصل» (ETYMON)‏ ولكن في كثير من الأحيان يتم توضيح «سيرتها 
الذاتية» الكاملة بشكل موثق مدغم بأدلة من النظائر 00067147155 (الكلمات 
المشتركة فى الأصل)»( . 

ویری O‏ فهمي حجازي أن «مفهوم التأصيل (التأثيل) Etymology‏ 
على نحو ما استقر في إطار علم اللغة القارن في آوروبا في القرنین التاسع عشر 
والعشرین لا یقتصر على بحث الکلمات الدخيلة فى لغة ما من لغة آخری » بل 
یستوعب - من حیث المبدأ- كل کلمات اللغة » ومنها الکلمات الوروئة عن 
اللغة الأقدم التي نجدها مشتركة في لغات الفرع اللغوي الواحد مع تغیرات 
صوتية وتغيرات في الصيغة . وهذا الفهوم أخذت به العجمات العامة والجامعية 
المؤلّفة للغات الأوروبية » ولم يدخل التأصيل أكثر المعجمات الصغيرة . وأخذ 
بهذا الفهوم معجم عربي واحد هو المعجم الكبير مجمع اللغة العربية بالقاهرة » 
ولهذا نجد التأصيل في بداية عدد كبير من المواد الموروثة والمشتركة في الفصيلة 
اللغوية التي تنتمي إليها العربية إلى جانب تأصيل الكلمات المعربة والدخيلة . 
ولكنه لا يكاد يوجد في العجمات الأخرى مجمع اللغة العربیة۳)» . 





(1) 1010., p.(53) 
حجازي ۰ محمود فهمي . اتجاهات معاصرة في صناعة العجمات العامة » في : مجلة مجمع اللغة‎ (Y) 


العربية بالقاهرة Ag‏ »مایو ۰۳ ۰ ص ۱6۱۳ 


\oo 


ويرى حلمي خليل أن مصطلح التأثيل (ایتومولوجیا (Etymology‏ من 
مصطلحات «علم اللغة التاريخي Historical Linguistics‏ ويبحث في الأصول 
الشتقة منها الكلمات داخل عائلة لغوية معينة . وفى مثل هذه الحالات يفرق 
علماء المعاجم بين نوعين من الدلالات » النوع الأول ناتج عن تغير في الصيغة 
الصرفية وحدها » أي الجانب الوظيفي من الكلمة » أما النوع الثاني فهو التغير 
في العنی العجمي النائح عن الاشتقاق Derivation‏ وعلى الرغعم من صعوبة 
التفرقة الحاسمة بين هذین النوعین » إلا أن علماء العاجم ینظرون إلى ذلك 
بأهمية خاصة » لأنهم غالبا ما لا يهتمون بالنوع الأول من التغیرات الناتجة عن 
الجانب الوظيفي » طالا أنه لا يؤدي إلى تغير في المعنى العجمي ‏ أما النوع 
الثاني فهو الذي يلتفت إليه علماء اللغة أكثر من غيره » لأنه يحتاج إلى شرح 
ومدخل خاص به في العجم»( . 

ووفق التدقيق في بدايات دخول هذا المصطلح إلى العربية وجدنا أن أول 
من عربه بمصطلح «تأثيل» في السياق المعجمي هو العراقي عبد الحق فاضل › 
حين نشرت مجلة اللسان العربي مقاله (محات من التأثيل اللغوي) . وهو مقال 
قصير عرض فيه فكرته حول معجم تأثيلي موعود » ثم اجتزأ نماذج قليلة حول 
(الهمزة أم الضمائر) » (آب) ‏ (الوزن والوجن) » (ولفظة سكسون «وحمه)/" . 

ونشر عبد الحق فاضل مقالا آخر بعنوان «علم الترسيس» وعرض فيه 





(۱) خليل » حلمي » الكلمة دراسة لغوية معجمية » ط؟ »دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية ‏ ۰۱۹۹۸ 
ص ۷۳ . 

(۲) مقال عبد الحق فاضل في مجلة : اللسان العربي » الکتب الدائم لتنسیق التعریب التابع حامعة 
الدول العربية » الرباط » ص۱۷-۸) ۰ ع٤‏ م . وهو استئناف وایضاح لکلمة سابقة له نشرت 
موجزة في العدد ”. من امجلة نفسها . ولم يرد في الأولى مصطاح التأثيل وإغا : التأصيل وعلم أصل 
اللغة . واعداً أنه سيعيد «هذا العلم الطرود من حظيرة العلوم إلى مكانه الصحيح» . 


ماجستیر ‏ جامعة وهران » باشراف عبد اللك مرتاض » ۲۰۱۱-۰ ۰ ص۲۹ . 


۱۹ 


لتعريف مصطلحى «التأثيل» و«الترسیس» Radixation‏ بصورة مباشرة . وكأن 
فكرته التي عرضها فيما سبق بدأت تتضح وتتطور بشكل أقرب للأغراض 
العجمية اللغوية . 

وما قاله في تلك الإيضاحات المبكرة : «التأثيل : العلوم اللغوية التي يشملها 
فقه اللغة العالمى كثيرة » أحدها سمّاه الأ وروبيون Etymology‏ وترجمه المعاصرون 
من اللغويين العرب (علم أصول الألفاظ) لأنه يبحث عن الأصل الذي تأت 
منه كل لفظة في المعجم من لفظة أخرى . من لغة أخرى على الأغلب . والعادة 
حين يؤصلون الألفاظ في الإنكليزية مثلاً أن يرجعوها إلى السكسونية أو 
لفرنسية أو بعض اللغات الأخرى » وقد يعودون بها بعيداً إلى إحدى اللغات 
القديمة كالسنسكريتية أو اللاتينية » وفى بعض الأحيان يردونها إلى الإغريقية . 
وكثيراً ما تكون اللاتينية هي طريق انتقال الكلمة من الاغريقية إلى الإنكليزية 
أوغيرها من اللغات الأوروبية المديثة . وکنا ارتأینا فى كلمة سالفة آن نستعمل 
كلمة (التأثيل) اتا مقابل كلمة BIE‏ الأوروبية هذه بمعنى 
(التأصيل) لأن لكلمة الأصل ومشتقاتها معانى عامة نستعملها فى مختلف 
ا افو یل أن ا می کر ا 
العلمية التخصصية » فى حين أن لغتنا العربية قد كنزت لنا ذخيرة طالا تحدثنا 
عن غزارتها وباهینا بها الأم . . . ومهما يكن فان هذه الكلمة (التأثيل) تفي 
بالدقة بغرضنا في تسمية علم التأصيل اللغوي . فان الأثلة في المعجم : 
الأصل » وتأثل الشىء وأثل : تأصّل . والكلمة بعد تزخر بطاقة اشتقاقية سخية 
لا تملكها نظيرتها الأوروبية ۳۱0102۷ التي لا توجد لها عندهم صيغ أخرى 
فيما يظهر » ففى وسعنا أن نشتق من كلمتنا العربية هذه : (۱) الأثل : بمعنى 
الأصل اللخوي ‏ و(؟) الأثلة : الكلمة الأ » و(۳) : التأثيل : علم التأصيل 
اللغوي » و(؟) الوثلة : الكلمة المؤصلة » و(ه) المؤثّل : من يؤثّلهاء و(5) 
الاستثثال : البحث عن الأثل آو الطالبة به . وتمكن النسبة إلى بعض الصیغ 
بالیاء كالأثلي والتأثيلي . والتأثيل بهذا العنی علم أوروبي في الواقع وان كان 
العرب قد سبقوا إليه . وإغا اهتم الأوروبيون بتأثيل لغاتهم لأن أكثر ألفاظها 


١ /اه‎ 


مقتبس من لغات آحری لكان طبیعیا آن پبحنوا عن أنول الکلمات الا جنبية 
الدخيلة في لغاتهم . ولم یعظم أمر التأئیل عند العرب لأن الکلمات الدخيلة 

E‏ »لا تکاد تبلغ الثلاثة في الائة من مجموع الألفاظ 
العربیة (۱) 

وفي ۳ مقالته استشهد فاضل باحصاء الأب رفائیل نخلة اليسوعي 
مولف معجم «غرائب اللغة العربیة» ویقول إنه «جمع ۲۵۱۵ كلمة قال انها 
تتضمن آکثر ما تیسر جمعه من الألفاظ الدخيلة فى العربية من مختلف 
اللغات » وارتأى أن مجموعها قد يبلغ ثلاثة آلاف كلمة e‏ 
0 ا e‏ 2 
دس ال > 
العربیق»(۲) 

واقترح عبد الحق فاضل مصطلحا آخر هو (الترسیس) اشتقاقا من لفظة 
(رس) » وعرّفه على النحو الاتي : « إننا نروم أن نعرف الرس البدائي الأول الذي 
نجمت منه هذه الألفاظ السكسونية واللاتينية والاغريقية التی وقف عندها 
للغویون كأنما هي بداية اللغة ۰.. من حقنا أن نسأل : هذه الأثول ما أثولها؟ 
كيف نطق بها الناطق الأول فظلت تتطور وتتنقل على آلسنة الأجيال 
لهذه الكلمة الغريبة » فإنها لا عيب فيها سوى أنها جديدة عليه . لكنها تجري 
على قياس معروف معقول ومقبول ومجرب ‏ ولا تحتاج إلا إلى شيء من التكرار 
ليصقلها الاستعمال فتغدو مألوفة مأنوسة . فكما قالوا : التأسيس من الأسّء 





(۱) فاضل » عبد الحق » علم الترسيس »في : مجلة اللسان العربي »ع ه » المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب » الرباط ۰۱۹۲۷/۱۹۰ ص8١19-1.‏ 


(۲) المرجع نفسه » ص ۱۹ 5 


۱۸ 


نقول الترسیس من الرس » وهي كلمة نقترحها الآن إضافة إلى التأثيل الذي لم 
يعد معناه الأوروبى يفى بحاجتنا فى البحث اللغوي 1 والذي نعنیه بالثرسیس 
هو إرجاع اللفظة العربية أو الأعجمية إلى رسّها ء أي بدايتها . فإن الرس في 
العجم : ابتداء الشيء . وابتداء الكلمة هو بذرتها » أي الصوت الطبيعي الذي 
حاكاه الإنسان الأقدم بحروف نطقية عبر بها عن ذلك الصوت » أو عن الحادثة 
التي سببت ذلك الصوت أو الشيء الذي آنتجه » وما إلى ذلك من آمور تتصل 
به . فالتأثيل إذن رد الكلمة 2 أمها المباث شرة أو إلى جدتها المباشرة أو القريبة . 
آما الترسيس فاعادة اللفظة إلى جدتها الأولى -حواء- فى صورتها التی نطق 
بها آول إنسان نطق بها » مع تعقیب الراحل التطورية التي قطعتها تلك اللفظة 
حتی وصلت إلى الصورة التي نعرفها بها الآن في احدی اللغات»(۱) . 

ویبدو أن مصطلح التأثيل كان أكثر حظاً من مصطلح الترسيس » فتقبل 
العجمیون المصطلح الأول » وشاع في كثير من الدراسات حتى كاد يستقر فى 
مقابل «اٍیتیمولوجیا» ‏ آما لترسیس فلم يكتب له الشیوع والذیوع والاستقرار» 
وان استعمله بعض الباحثين تأثرا بالدلول الذي شرحه عبد الحق فاضل . 

ومن الجلى أن عبد الحق فاضل شدید التأثر با تأثر به اللغویون التطوریون 
الذين تأثروا بنظرية داروين » وما فيها من حتميات في القرن التاسع عشرء فها 
هو يأتي بأمثلة تشي أن تلك النظرية هي التي دفعته إلى اختراع «الترسیس» 
والتمييز بينه وبين «التأثيل» وكأننا قد فرغنا من التأثيل حتى يمكننا أن نصل 
إلى أول مرة نطقت فيها لفظة من الألفاظ لنصل إلى رسنّها وبداءتها . 

يقول : «ويمكننا أن نضرب من تطوّر الأحياء مثلا على التطور اللغوي » 
فنقول إن التأثيل يشبه البحث عن الأصل الباشر الذي نشأ منه الإنسان أو 
الكلب أو غيرهما من الأحياء . فأثل الكلب مثلا هو الذئب . وإذا كان أثل 
الانسان خا Ee.‏ بالقرد فإن رس ) الإنسان هو الخلية الفردة ¢ على قول 





(۱) الرجع نفسه » ص۱۹ . 


۱۹ 


التطوريين . ولترسیسه علینا أن نبحث عن جمیع حلقات السلسلة حتی نصل 
من الإنسان إلى (الأميبة) المائيّة الا ولی . ونقترح کلمة Radixation‏ للانكليرية 
وغيرها من اللغات الأوروبية مقابل كلمتنا العربية الترسيس باعتبار أن ×لة] هو 
الرس بالانكليزية » وآثلها من اللاتينية بنفس اللفظ والح . 





(۱) الرجع نفسه . ص۱۹ . 


(۲) عملية التأثيل في العجم التاريخي 


يراعي «العجم التأثيلي» تکامل ثلائة جوانب آساسیة) : 
«الأول : تحدید تاريخ النشأة الأولى للكلمة » حين دخلت لسانا من الألسن 
شک من الأشكال” 
الثاني : تتبع حياتها للوقوف على ميلادها » وما طرأ عليها من تطور وتغير 
عبر الزمان من حيث الصوت والبنية والدلالة . 
الثالث : إيجاد العلاقات التى تربط الأثل بالسابق واللاحق من الأشكال 
والدلالات في إطار النظام اللساني » وبا يشاكلها في الألسن الأخرى . 
و«یتضح من هذه المعطيات أن المعلومات التي يمكن أن يوفرها المعجم 
التأثيلى ترتكز حول الأصل الأول الذي انحدرت عنه الكلمة الأثل » والشكل 
الذي جاءت عليه كتابة ونطقاً » ثم الدلالات وطبيعة التطورات التي رافقتها 
خلال علاقتها في النظام اللساني بغيرها عبر الزمان»!) . 
وفي الدراسات الغربية «تطور هذا العلم (التأثيل) في اتجاهات ثلاثة قائمة 
على ثلاث منهجيات : 
- أ . المنهجية الصوتية التاريخية : المتولّدة عن النحو القارن الذي طبع 
الدراسات اللسانية في أوروبا في أواسط القرن الماضي (التاسع 
عشر) . وهي تتميز أساساً بالاعتماد على القوانين الصوتية في درس 
الظواهر اللسانية . ۱ 
- ب . النهجية العجمية التاريخية : التي بدأ تطبیقها بتأثير الهيكلية منذ 
قرابة نصف قرن في الغرب . وهي لا تقارن صوتبا ظواهر مفردة 
كالسابقة » ولغا تقارن جمیع الصیغ وجمیع الدلالات التي تشترك 
في صفات تجعل منها مجموعة متميزة . كما تتمیز هذه النهجية 





)۱( الجيلالي . حلام » تقنیات التعریف في العاجم العربية العاصرة ‏ ص۳۲۸ ِ 
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بالترکیز على العوامل الخارجية کالزمان والکان والرجع وما إليها من 
ظروف التسمية التحکمة فى نشأة الكلمة الدروسة . 
- ج . منهجية التحلیل الد اخلي : وهي الأخيرة والأحدث » وهي لا تلغي ما 
سبق › وإثما تكمل دراسة العوامل اخارجية أي التاريخية بدراسة الصيغ 
داخلياً في صلب النظام اللساني وذلك بتحديد مكانة الكلمة وعلاقتها في 
النظام اللساني في نفس الوقت وكذلك في إطار الظرف التاريخي»' . 
وقدم محمود فهمي حجازي مجموعة من الخطوات والإجراءات المفيدة ة في 
عملية التأثيل » مستفيداً من تجارب القوامیس الا جنبية التي سبقت معاجمنا 
إلى هذا الجانب من العلومات العجمية » وعکن الافادة من هذه الاجراءات 
اللائم منها على آلفاظ اللغة العربية » ومن آبرزها بيان ما يأتي : 

. «اللغة المصدر التي دخلت منها الکلمة » مثال ذلك قد تکون الکلمة 
دخلت من الفرنسية القدية إلى الا جليزية ‏ اللغة الصدر هناك هی 
الفرنسية القدية . ۱ 

ب . الصیغ الناظرة في لغات أخرى من الفصيلة نفسها » وفي تلك الحالة 
تذکر صيغ آخری من لغات هذا الفرع اللغوي » ومثل هذا مطبّق في 
العجم الکبیر لمجمع اللغة العربية بالقاهرة في تأصيل مواد لغوية کثیر 
وأصيلة بذ کر النظاثر فى اللغات السامية الخلتفة . 

ج . الصيغة الأقدم التي نشا عنها کل ما سبق » وفي تلك الحالة تذکر 
الكلمة اللاتينية بصیغتها ومعناها . 

د . یکون التاصیان بطريقة دقيقة مع استخدام رموز محددة تجعل نظام 
ا تا من الناحية العملية » وواضحا للقاری » واقتصادیا في 
لنفقات . هذه الرموز المحدّدة بدائل لعبارات طويلة تستهلك الوقت 
واه وال 0 





العربية » تونس ع1 ۲۰ ص۳۹۲ . 
(Y)‏ حجازي ۰ محمود فهمي . اتجاهات معاصرة في صناعة العجمات العامة » في : مجلة مجمع اللغة 


العربية بالقاهرة A2‏ > مایو ۲۰۰۳م۰ ص٤٤ ۱٤٩-۱‏ . 


۱۳۹ 


(۳) محاذیر التأنیل 


يمكن أن ننبّه إلى بعض احذورات التي يمكن أن يفسد الوقوع فیها عملية 
التأثيل » فيخرجها عن وظيفتها » ويفرغها من محتواها لها ما يمكن تسميته 
بالتأثيل المتحيّز » وثانيها التأثيل الشعبى . وثالثها التأثيل الزائف . 


أ. التأثيل المتحيز: 

معلوم أن «اللغة» ت توا موقعاً متميزاً ضمن مفهوم الثقافة » وهو مفهوم يرتبط 
بالهوية » وينتقل باللغة من الدائرة العلمية المتخصصة إلى الشاعر القومية 
الع ولکن الدراسة العلمية للغة حذر من هذا الاختلاط , فا كان الدور 
القومي للغة مقذراً ومحفوظاً فإن التحيّزات التي تجرها القومية مرفوضة في 
التحليل اللغوي العلمي الذي يطلب الحقيقة وحدها دون توجيه أو قر ٠.‏ 

ومن أوضح أشكال التحيّزات أن ينطلق اللغوي من مبدأ أن العربية أو غير 
العربية هي آم اللغات » فمثل هذا تاش a‏ 
بحث شدید الوعورة والغموض مثل البحت التأثيلي . 

ومن آشد الا مخلة وشات علی التأثیل التحیّز ما ظهر في دراسات عبد 
الحق فاضل > ومن مظاهره نقده الشديد للأوروبيين لأنهم وقفوا عند «التأثيل» 
ولم يجاوزوه إلى ما دعاه ب«الترسيس» متناسياً أننا -العرب- مع ارتفاع نبرتنا 
«القومية» التحيّزية- لم نضع معجمنا اللغوي التاريخي » ولم نقطع في التأثيل 
ا يا » وكأن مجرد هذه الاقتراحات اللغوية هي كل ما في الأمر ومنتهى 
الرحلة . يقول : «ولئن وقف اللغويون الأوروبيون عند حدود التأثيل فلأنهم لا 
يعرفون حدوداً أبعد منها » وبتعبير آخر لأنهم لا يعرفون اللغة الأم التي انحدرت 





(۱) انظر فصلا مهماً حول قضية التحيز اللغوي-مظاهره وأسبابه » في كتاب حمزة بن قبلان الزيني » 


التحيز اللغوي وقضايا أخرى . ص ۱۱ وما بعدها . 


۱۳ 


منها تلك الالفاظ الأثلة » وبتعبیر ثالث لا نهم لم يتعمّقوا في درس العربية التي 
قلنا غير مرة أن تقلیبنا النظر فیها وفي ظروفها القبتاريخية (= قبل التاریخیة) » 
کشف لنا آنها أم اللغات الاریات ‏ لا السامیات واحامیات فقط)(١)‏ . وهکذا 
ينتهي الأمر كله إلى موقف تحيّزي بعید عن النطق العلمي في نظرنا . فما دامت 

هي أم اللغات السامية واحامية بل آم لغات الکون » فلا بد أن تکون أثول 
الألفاظ كلها فيها ولا بد أن نخترع ضروباً من التوجیه التعسفي للوصول إلى 
هذه النتيجة . 

وعندما راجع فاضل في مقالته «دخيل أم أثيل»! ") الإحصاء الذي وضعه 
الأب رفائیل بطة اليسوعي في معجمه «غرائب اللغة العربية» »ومع أن عدد 
الألفاظ قليل ولا يتناسب مع حجم الظاهرة في العربية وفي غير العربية » فقد 
بذل جهده لإعادة أكثر الألفاظ المعربة إلى اللغة العربية » والزعم بأنها أصيلة 
غير معربة » وكأنه ينكر «المعرب» و«الدخيل» ولا يرى أن العربية أخذت من 
غيرها إلا نادرا وهو رأي غريب لا يستقيم مع طبيعة اللغة أية لغة » ومع 
ضرورات الاقتراض اللغوي » ويبدو يا محافظا متشددا حتى بالمقارنة مع مواقف 
اللغويين والمعجميين القدماء الذين أقروا بالظاهرة وقطعوا ا ا في وصفها 
ودرسها . 

وكأنه قد وضع شعاره الذي تكرر في مقالته «العربية أم اللغات» نضّب 
عينيه » وسعى لإثباته من خلال الزعم بأن العربية لم تقترض من غيرها بل 
آقرضت وتفضلت على اللغات الأخرى » وهو كلام جميل یدغدغ المشاعر 
القومية » لكنه من دون سند علمي » ولا يمثل إلا نبرة تحيّزية لا يقبلها المنطق 





(۱) فاضل » عبد الحق » علم الترسیس ‏ في : مجلة اللسان العربي »ع ه ٠‏ المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب » الرباط » ص9١‏ . 

(۲) فاضل » عبد الحق » دخيل أم أثيل؟ » مجلة اللسان العربي » مج۷ ۰ ج۱ ۰ يناير 191١‏ م/ذو القعدة 
8 هه المكتب الدائم لتنسيق التعريب » الرباط » ص۱۸ . 


\ 


العلمی(۲۲ » وهو یتجاوز حدود الاقتراض اللغوي الطبیعی بين اللغات إلى حدود 
التحيزات القومية الفسدة للعلم!' . فالطبيعي أن اللغة تقرض وتقترض 4 
من لغة مهما تكن قوتها بمستغنية عن غيرها » وقد ود ضع فاصل عذة عادج .من 

م و 
امح قم ساراس و امت 
حدودها وبدا اطلاعه حسنا على «الایتومولوجیا» ومحاولة «عوربتها» فقد انتقل 
بها تطبیقیا الی وجهة متحيّزة لا تتلاءم مع الاعتدال العلمی فى هذه الأمور . 
وقد أطلنا الوقوف عند تجربة عبد الحق فاضل بقصد التنبیه إلى خطورة مسعا 
التأثيلي أو الترسيسي » وأنه ما لا یتلاءم مع وضع معجم تاريخي مبني على 
الاقرار بالاقتراض » وعلی آسس علمية تاريخية في القارنة والتتبع التأثيلي . 
وعکن أن نسلك في هذا الاتجاه التأثيلي التخیز بعضص اسهامات علي فهمي 
خشیم الذي آنکر معرّب القرآن في کتابه (هل في القرآن آعجمی؟)۱ ها 
تجاوز البحث اللغوي هذه المسألة التی وقف عندها اللغویون الأوائل » ومحصوها 
با يغني عن الجدل فیها ء وقریب منه ما کتبه جاسر آبو صفية في (معرب 





(۱) انظر في نقد هذه الرؤية التحيزة : الزيني » حمزة بن قبلان » التحیز اللغوي وقضایا آخری » ص ۱۱ وما 
بعدها . 

(۲) كأن الرجل -رحمه الله- استشعر شيشا من هذا فقال في ختام کلامه السابق : «نرجو ألا يظن القاری 
آننا نقول هذا بدافع من وطنية أو قومية أو أي نوع من آنواع العصبية ‏ فان البحث العلمي لا بحضع 
لدوافع من هذا الطراز» . ولکن كل ترسیسه احکوم سلفا بنتيجة واحدة يشهد على تلك القومية 
التحيزة التي لا نحسب آنها تخدم العربية » فالعربية لغة مهمة وکبری لکن آهمیتها لا تنهض بأن 
نجعلها أم اللغات وإنما باستمرار خدمتها ورعایتها » وبوضع «معجمها التاريخي» بعیدا عن العصبیات 
والتحيزات!! 

(۳) خشيم » علي فهمي . هل في القرآن أعجمي » ط۱ › دار الشرق الأوسط › بيروت » ۱۹۹۷ . 


١16 


القرآن)( ی رشن إنكار العرب وكأنه نقص أو عيب » ولیس مسألة لغوية 
بحتة موجودة في مختلف اللغات » وموجودة في مختلف مستويات العربية › 
عربية القرآن الكريم وعربية الشعر العربي القدي » وصولاً إلى عربيتنا الیوم . 
والقول بالعرب هو إقرار دلي مرت ی بن الات اس أن 
اقتراض الألفاظ ثم إجراء تعديلات عليها » يجعل منها آلفاظا معرّبة ت تنضم إلى 
اوعد ی قود ای يلك جره عرو اللغة یت رم 

فى أصل اللفظ وحده ولا في مستوى المفردات وحدها »بل تتجلّى في 
الأصوات والتراكيب والتصريف » ومجموع ذلك هو ما نسميه عربيا . وهو كذلك 

في القرآن الكرم » وفي كلام العرب الفصحاء البلغاء الذين كانوا أكثر ثقة 
بلغتهم وأقل انفعالاً ببضعة ألفاظ ألجأتهم الحاجة إلى استعمالها منذ القدم » ثم 
نزل القرآن بلغتهم وهم يستعملونها فاستعملها ليفهموا خطابه ورسالته . وعثل 
هذا فهم كثير من القدماء مسألة المعرب دون تعصب أو تشدد أو مبالغة . 


ب. التأثيل الشعبي: 

آما 可‏ الشعبي Folk Etymology‏ فلون قديم من التأثيل يشبه ما عمد 
إليه الانسان القديم من اختراع الخرافات والأساطير لتقدي تفسیر للظواهر الكونية 
التي كان يعجز عن فهمها وتفسیرها » فإلى ذلك الناخ الأسطوري تنتمي بعضص 
ألوان التأثيل الشعبى » وهو كثير فى المصادر التاريخية العربية » وذلك عند تفسير 
الألفاظ ومحاولة توظيف طبيعة الأصوات والمقاطع في العثور على العنی . وفي 
ضوء ذلك ييز «علم اللغة الحديث بين نوعين من التأثيل هما : التأثيل الشعبي 
أو الفلكلوري وهو : (مجرد حسابات شعبية خاطئة لأصول الألفاظ والجمل . 
ويعالج أية كلمات غير مألوفة أو أجنبية » وتكييفها لتصبح أكثر مألوفية » من 
خلال الاستخدام الشعبي لها . كالقول إن مدينة حلب في سورية سميت هكذا 





(۱) آبو صفية » جاسر خليل » معرّب القرآن عربي أصيل » .۱ دار أجا » الریاض » ۰ ه/۰۰۱ 


۱۹۹ 


لأن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام (حلب شاته) فیها ‏ والقول إن مدينة 
eT‏ .الخ . وهو محاولة رد كلمة 
ما لا يُعرف أصلها . إلى أصل معين وتخريج ذلك تخریجا ذكياً یکون له ما 
یسوغه لغویاً و ثقافیا»(۱) . 

وهذا لضرب من التأئیل لا یدخل في صناعة العاجم » بل هو أحد احاذیر 
أو الغالطات التوقعة » فهو لیس علمیا ولا لغويا » وان كان رما يتزيًا بحجح لغوية 
فى ظاهره » ومن هذا الضرب کشیر من الأمثلة فى الصنفات اللغوية والأدبية 
القدمة . ۱ 

آما التأثيل و نان کن 
أن یفسر باستعادة اللغة السامية » وسیظهر أن «مدينة بابل تعنی باب الآلهة › 
لأن اسمها في البابلية باب إليم » إليم جمع إل » بمعنى إله في اللغات 
السامية » وباب هو الباب في جميع لاا 


ج. التأثيل الزائف: 

وهذا الضرب من المحذورات التي نبه إليها اللغوي البريطاني جون لاینز» 
وذهب إلى أن هناك بيئة صالحة لنشوء الزيف التأثيلى لأسباب متعددة منها 
طول المراحل الزمنية التي تمر على الكلمات حتى تخفى آصولها ‏ ويضطر 
المعجمي إلى الافتراض أو التصور أو ترميم الفراغات للوصل بين المعلومات التي 
يتم التوصل إليها . وما قاله : «يتعلّق أول هذه المقتضيات با سأطلق عليه الزيف 
التأئيلي Etymologicall Fallacy‏ والتأثيلية هي تلك الدراسة التي تعنى بأصول 
الکلمات وتطوراتها . وتعود أصولها في التقالید النحوية الغربية التقليدية إلى 





(۱) نور الدين » غمام عماره » الجهود التأثيلية في العاجم القدية ودورها في إنجاز العجم التاريخي- 
مقاییس اللغة لابن فارس أغوذجاً » رسالة ماجستیر » جامعة مولود معمري ‏ تيزي-وزو » الجزائر» 
ص١4‏ . 

(۲) المرجع السابق » ص4۲ . 


۱۳۹۷ 


تأملات بعض الفلاسفة الیونان . . . وربما قالوا إن هذا الارتباط الطبيعي بين 
الکلمة وما تعنیه لیس واضحاً لغیر التخصص ؛ لکنه يمكن أن یتضح بقدرة 
الفیلسوف على التغلغل إلى الحقيقة اختبثة وراء مظاهر الأشياء . لذلك يعني 
اختراق الظاهر - التي قد تخدع أحياناً بالتحليل التأني للمتغيرات التي حدئت 
في تطور شکل الكلمة أو معناها- اکتشاف أصل الکلمة » ومن ثم اکتشاف 
معناها الحقيقي الذي یوضح واحدة من حقائق الطبيعة . ويعني الافتراض بأن 
الشکل الأصلي للكلمة أو العنی الأصلي لها بالضرورة هو الشکل لصحیح أو 
المعنى الصحيح لها . ما أسميته بالزیف التأثيلي عینه . . . وکثیرا ما تجابه بحجة 
مفادها أن المعنى الصحيح لكلمة معينة هو » حتما ء معناها في اللغة التي 
موي الو ا لي أم اللاتينية أم العربية أم أية 
لغة آخری CR‏ 
الفرضية الضمنية التي تقو تقوم هذه و بصدق العلاقة أو 
ملاءمتها » في الأضل . بین الشکل والعنی »(۱) 





(۱) لاينز » جون » مدخل إلى علم اللغة واللسانيات » ترجمة حمزة الزيني » ضمن : التحيز اللغوي وقضايا 
أخرى » ص ۳۰۷-۳۰۲ . (أثبتنا في الاقتباس مصطلح تأثيل في موضع اشتقاق وفق ترجمة المزيني » 
خاصة وأن الاشتقاق يذهب إلى معنى آخر مختلف عن التأثيل) . 


۱۳۹۸ 


(4) تأثيل آلفاظ المشترك السامي 


أ. مصطاح اللغات السامیة: 

نالت اللغة العربية اهتماما واضحا في مجال علم اللغة التاريخي والقارن 
في القرن التاسع عشر والقرن العشرین » على آيدي الستشرقین الذین انطلقوا 
من الروح التاریحی القارن للقرن التاسع عشر » وقد صثفت العربية ضمن أسرة 
اللغات «السامیة) . 

وینسب إسرائيل ولفنسون في کتابه (تاریخ اللغات السامية) أوليّة وضع هذا 
الصطلح واستعماله إلى «شلوتسر 5010261 فى أبحاثه وتحقيقاته فى تاريخ الم 
الغابرة سنة ۱۷۸۱م . وقد استخلص هذه التسمية من الجدول الخاص بأنساب 
نوح عليه السلام الوارد في التوراة . . . ولقد تسرّب إلى نفوس بعض الباحثین 
شىء من الشك فى صحة ما جاء فى هذا احدول » بسبب عدم ذکره 
الکنعانیین بين آبناء سام . . لکن برو کلمان Brockelmann‏ یقول إن بني إسرائيل 
آنهم کانوا یغلمون حق العلم با بینهم وبين الکنعانیّین من الصّلات العنصرية 
واللغوية التینة»(۲۱ . 

وفي مقدمة ترحمته لکتاب (کارل بروکلمان) العنون 一‏ (فقه اللغات 
السامية) أشار رمضان عبد التواب إلى أن «اللغات السامية لم تكن مجهولة RE‏ 
بالنسبة للعربية ؛ فقد فطن الخليل بن أحمد فى كتابه (العين) إلى العلاقة بين 
الكنعانية والعربية فقال (YYYA)‏ : «وكنعان بن سام بن نوح تست اه 
الكنعانيون » وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية» » كما فطن ابن حزم الأندلسي 
إلى العلاقة بين العربية والسريانية والعبرية فقال في كتابه (الإحكام في أصول 
الأحكام) (۳۰/۱) : «من تدبّر العربية والعبرانية والسريانية » أيقن أن اختلافها 
إغا هو من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان » واختلاف البلدان » ومجاورة 





)۱( ولفنسون » إسرائيل » تاريخ اللغات السامية » دار القلم » بیروت ‏ د .ت ۰ ص ۱۰-۹ : 


۱۹۹ 


الأثم» وأنها لغة واحدة في الأصل . وهو کلام واضح الدلالة على أن بعض 
العلماء القدامی استشعروا التشابه بين هذه اللغات » ونص ابن حزم قريب 
الشبه با یقوله علماء السامیات عن انتماء لغات هذه الأسرة إلى لغة «أم» 
واحدة » تفرعت عنها عدة لغات وظلت خصائص اللغة الأم تطبع اللغات 
التطورة مع ما أضيف إليها من عناصر التحول والتطور . ولکن هذه الا شارات 
على آهمیتها لم تتحول إلى ما یقتضیه القول بوجود تلك الصلات بين العربية 
وغيرها » فظلت فى حدود الاشارة واللمحة حتی تطورت الاتجاهات التاريخية 
لقا وس اه a e‏ 

ومع اتساع مصطلح «اللغات السامیة» فلم تام به بعض اللغویین ‏ ووجه 
محاولات للتعدیل » کالتسمية التی اختارها سامی سعید الا حمد (العراق) 
وهي (اللغات ال جزرية) نسبة إلى الجزيرة العربية . وعدها سمیر استيتية تسمية 
موفقة » دون شك'! واقترح طه باقر مصطلح «اللغات أو اللهجات العروبية» 
وتابعه علي فهمي خشیم وبهجت قبیسی وغیرهما » ولکن مصطلح «للغات 
السامية» يبدو لنا الصطلح الا کثر شیوعا بين الدارسین العرب وغیر العرب » 
ويتبع ذلك أن المقصود منه واضح ار بن فنا درن أن 
يمنع ذلك من نقد الصطلح أو مراجعته عند بعض الدارسين . 

وتأثيل ألفاظ اللغة العربية إذن يقتضي الاهتمام بالصلة بين العربية 
وأخواتها من اللغات السامية . ما يقتضي مزيداً من الدراسة التأصيلية للكشف 

عن المشترك والتأثيرات التبادلة . ومکن القول في هذه الرحلة من البحث إن 

هذه الألفاظ العربیة- السامية مدرجة ضمن العجم العربي القديم » فهي آلفاظ 
قديمة انطبقت علیها معاییر العاجم + وسیکون العمل بخحصوصها منصرفا (لی 
تأثیلها اعيا دقيقا ينأى عن التخمين أو الظن أ وجنت دوافع 
(الأيدولوجيا) اللغوية التی قد تحرف البحث العلمی عن جوهره . 


(۱) عبد التواب » رمضان » مقدمة فقه اللغات السامية لکارل بروکلمان » ط۱ ۰ جامعة الریاض ۰ 





السعودية » ۷ ه/۱۹۷۷م > ص٦‏ . 
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ب. العجم الکبیر وتأثيل النظائر السامية: 

العجم الکبیر من مشاریع العاجم التي وضعها (مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة) » ومع أنه لم يتم حتی الیوم » ووصل في السنوات الا خيرة إلى امجلد 
العاشر (حرف الراء) » ويبدو أن المجمع ماض في إصداره وإقامه وفق النهج الذي 
رسمه في منتصف خمسینات القرن الاضي . 

وقد حاول 人‏ من خلال هذا «العجم الکبیر» تعویض إخفاق العجم 
التاريخي + وستیق أن عرضتنا في الفصل الثاني استقبال اجمع محاولة فیشر في 
کک تاريخي للغة العربية ؛ ولکنه لم يحقق من خلال تلك احولة شيئا 

» واغا شغل اجمع ثم ذهبت خططه ووعوده أدرا اج الرياح » فالناتم قليل ولا 
۳ مع مکانة فیشر وشهرته ولا مع رعاية اجمع لهذا الشروع . 

وتظهر محاولة التعویض هذه في آدبیات المجمع وفي المقدّمات التي کتبها 
بعض کبار اجمعیین في العجم نفسه ‏ وكذلك في القالة التي کتبها ناصر 
الدین الأسد و۳ الجمع بعنوان : (العجم الکبیر يغني عن العجم 
التاريخي اللغوی) 出‏ . وهو معجم کبیر حقاً في اتساعه وفي محاولة الارتفاع 
إلى مستوی عبقرية العربية وامتدادها » وكثرة تشعباتها » ومادتها ‏ وإذا كان هذا 
العجم لم يشتهر ولم یکتمل حتی البوم » ونال شقیقه «العجم الوسیط» حظو 
وانتشارا » فان ذلك لا يسوغ قلة الاهتمام به » والإفادة بم آنجز ونشر من مادتف 
والحماس إلى استكماله » منهج موحد ليكون معجماً بارزاً بين المعاجم العربية 
القدية و 

ولم يسم الجمع معجمه هذا معجماً تریخیا إغا سماه «العجم الکبیر» رجا 
فراراً من ثقل مشروع التأريخ لألفاظ اللغة » ومن التزامات العجم التاريخي ‏ 
ولكنه حاول من خلاله معاة جوانب مهمة من متطلبات العجم التاريخي 2 
ومنها ما يتعلق بالتأثيل » سواء عبر موازنة بعض ألفاظ العربية مع ما يوازيها من 





العربية بالقاهرة . ع۰۱۱۰ ۰۲۰۰۷ ص ۱۱۰ ۰ 


۱۷۱ 


الألفاظ السامية ‏ أو عبر تأثیل الألفاظ العربة والدخيلة » بوضوح منهجي 
مقصود . 

وفي مقدمة الجزء الأول : (الهمزة) تعریف بقصة العجم وظروف وضعه » ثم 
اعد له من عَدّة علمية ومن المتخصصين الذین تعاونوا في سبیل إنجازه » ورد 
في المقدّمة ملاحظات مهمة تتعلّق بالتأئیل : «وقل أن يحظى معجم بثل ما 
حظي به هذا العجم الکبیر من درس متصل » ومراجعة دقيقة ‏ ومتابعة واعية ؛ 
يعد مادته محررون ذُرّبوا في كنف المجمع وتحت إشرافه » ويراجعها خبراء 
متخصصون لهم قدم راسخة في اللغة وعلومها » وفي اللغات السامية والفارسية 
والتركية . ثم تُعرض على لحنة المعجم الکبیر وأعضاؤها من كبار رجال الأدب 
واللغة والعلم والفلسفة ۰۰( . 

وفي سطور أخرى أشار كاتب المقدمة إلى بعض ما فكر فيه المجمع : «ولم 
يكن إخراج العجم الكبير يسيرا » ففيه لغات متعددة » بين سامية و«هندو- 
أوروبية» » وكم كنا نود أن تکتب اللغات السامية بحروفها ‏ لولا نقص هذه 
الحروف وقلة الخبيرين فيها . .۲۳6 . فإذن فكر المجمع بإثبات النظائر السامية 
بكتابتها السامية لكن نقص الحروف في الطابع هو الذي منع من ذلك » فعوض 
عنه بكتابتها برموز لاتينية متعارف عليها فى الكتابة الصوتية » وأثبت الرموز 
الد ی هذاية هلا لوم وا اه الأخرى.. 

وف بت تقاط الفيحذيك والرقية القشدمنة ا للع فول کا ندیه 
«واستقر رأي اجمع أن العربية ليست مقصورة على ما جاء في العجمات 
وحدها » بل لها مظان آخری يجب تتبعها والأخذ عنها » وفي مقدمتها کتب 
الأدب والعلم » ومن الخطأ أن پُرفض لفظ لا لسبب اللهم أنه لم يرد في معجم 
لغوي . ویری آیضا أن اللغة کل متصل الأجزاء یرتبط حاضره باضیه › وهما معا 
یُعدّان لستقبله . . . ومن الظلم أن نقف بها عند حدود زمنية معينة . وينبغي أن 





)۱( العجم الكبير » الجزء الأول 2 القدمةحص (ط) 5 
)۲( العجم الكبير » الجزء الأول 2 المقدمة-ص (ه) : 


۱۳۷۲ 


ce‏ عصور العربية جمیعها ‏ وأن ُستشهد فيه بالقدم 
والحديث على السواء . ویذهب انجمع أخيراً إلى أن من حقنا أن نقیس كما قاس 
القدماء » وأن نشتق كما اشتقوا » وآن نعزب كما عربوا » فقال بقياسية آمور 
كانت مقصورة على السماع . وقرر تكملة الادة اللغوية كلما دعت إليها الحاجة » 
واخ بالتعریب عند الضرورة(۱ . 

زفق باد سي یت ی 
«ذکر فى صدر الادة نظائرها الشامية إن وجدت © وکتبت الكلمات السامية 
بحروف لاتينية متلوّة بالنطق العربي التقريبي » وردّت الكلمات المعرّبة إلى 
أصولها » وفيما يلي نظام كتابة الكلمات السامية بحروف لاتينية . . »0 . 

أما منهج المعجم في إيراد المعاني » فشرحته المقدمة باختصار شديد : 
«العانی الكلية : دکرت بعد التظاثر السامية » ورتبت متدرجة من الاصلی لین 
الفرعي » ومن الحسّي إلى العنوي » ومن الحقيقي إلى المجازي » ومن المألوف إلى 
الغريب . . . واستؤنس فى استنباطها با ورد فى المعجمات القديمة » وبخاصة فى 
«مقاييس اللغة» لابن فى » واستخلص ۳ من دلالات المادة ١ (OU‏ 

ولا شك أن أثر معجم ابن فارس شديد الوضوح في المعجم الكبير » خاصة 
أنه المعجم العربي الوحيد الذي حاول الخروج على قائمة المعاني غير المنظمة ما 
ألفنا وروده في العاجم القديمة » وسعى لتجميع المعاني والدلالات في أصول 
وفروع مكثفة » وللأسف لم تتحوّل طريقة ابن فارس الدلالية إلى مدرسة أو 
مذهب يتبعه غير واحد من المعجميين » ولعل التفاتة العجم الكبير تمثل تنبيها 
لقيمة هذا الأثر النفيس بين المعاجم القدية . 

كما يشير هذا الاستناد أو الاستئناس بابن فارس ومقاييسه أن «المعجم 
الكبير» رغم وعي أصحابه بأسس المعجم التاريخي ورغم محاولتهم مراعاة 





)۱( العجم الكبير » الجزء الأول 3 الهمرة 3 القدمةحص (وحز) ۰ 
لد سد شین رودا 
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۱۷۳ 


بعض متطباته الا آنهم لم یطوزوا منهجاً جديداً لمعالجة العاني » فلم یأخنوا 
بفكرة الترتيب التاريخي الذي يكشف عن تطور العنی » ولم يعمدوا إلى 
الاستفادة من الشواهد في اكتشاف العاني ونظام ترتيبها » واعتمدوا عوضاً عن 
هذا كله الاتكاء على ابن ن¿ فارس في مقاييسه » إلى جانب الاستنباط من 
SS‏ التاريخي من ناحية 
منهجية الشواهد » ومن ناحية استنباط المعاني وترتيبها . 
وفي فقرة آحری يقر اجمع بسلو كه مسلك القدماء 》 في الشواهد : «سلك فيه 
مسلك القدماء » واستشهد ما أمكن على الواد وا لاع و 
للاستعمال » ورتبت عند تعدّدها كما يلي : القرآن الكري -الحديث- النص 
ِِ التثور » ومنه الثل- الشعر» . وفي محة توضيحية بیّن العجم مراعاة 
من الترتیب التاريخي في حالة الشعر : «وإذا تواردت الشواهد على دلالة 
ی Ms‏ .« . ولکن ما یقلل من قيمة 
هذا الترتيب أنه ليس مطرداً أو ملزماً » ولذلك فلا يفيدنا كثيراً في مسألة تطور 
العنی . فضلا عن آن ترتیب الشواهد جاء غالبا بحسب قیمتها واعتبارها لا 
تاريخها : القرآن الكري- الحديث الشريف- الأدب » فمن حيث الزمان بدهي أن 
الشعر الجاهلي أسبق من القرآن الكريم لوكا عرسا المعنى تقتضي أن يتقدم 
على القرآن ليلاحظ القارئ تطور المعنى . ولذلك تبقى مسألة إثبات النظاثر 
السامية هي اللمحة التأثيلية المميزة للمعجم الكبير » آما في مسألة معالجة 
العاني فانه قد سار على نهج العاجم القدية واعتمد عليها اعتمادا بنا . 
وآهم ما يلاحظ على منهج التأثيل ذ في العجم الکبیر أنه وقف غالبا عند 
حدود النظائر » معنی إثبات الألفاظ المناظرة أو الموازنة لما في العربية » ولم يجاوز 
ذلك لإثبات أو ترجيح أصل للكلمة في إحدى اللغات السامية » ففي مادة 
«أبد» مثلا : «(فى الحبشية 3008 أبد : ذهب عقله » جُن » بله . وفى العبرية : 
4 أبّد : ضل طريقه » ضاع » ققد » هلك . وفي نقش ميشع المؤابي (س۷) أ 





(۱) العجم الكبير » الجزء الأول » الهمزة , المقدمة-ص . (ف-ص) . 
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ب د بمعنى هلك ٠‏ دفي الا وجاريتية 2640 أب د في وزن افتعل هلك»(۲۱ . 
وقد يذهب في ب بعض المواد إلى تحديد اللغة الا صل التي أخذت منها منها العربية 
كما فى لفظة «الأتون» » فبعد إثبات النظائر السامية وردت عبارة : «وقد انتقلت 
الكلمة إلى العربية من الآرامية»' . ولكن مثل هذا الملمح قليل بل نادر فيما 
اطلعنا عليه من مواد المعجم » والغالب الأعم هو الاكتفاء بإثبات النظائر السامية 
دون ترجيح أصل أو لغة أمٌ للفظة 


لفظة: اصطفلينة 

وردت في تهذيب الأزهري ۲۷۲/۱۲ ۰ والفائق في غريب الحديث 
للزمخشري » والعرب للجواليقي » (ط .القاهرة > ص 5 ؟) » ونهاية ابن الأثير (أرس » 
والهمزة مع الصاد) : وقد أوضح السيد يعقوب بكر تأثيلها بدراسة ما رود عنها في 
المصادر القديمة » وموازنتها بنظائرها الساميات » فانتهى إلى أمر واضح في تأثيلها › 
يوافق تقبريياً ما آورده الأزهري من رأي ثعلب عن ابن الأعرابي . (التهذيب 
۲ ثعلب عن ابن الأعرابى : الاصطفلین : الجزر الذي يؤكل » وهی لغة 
شامية » الواحدة إصطفلينة . . . وقال شمر : الإصطفلينة كالجزرة » ولیست بعربية 
محضة » لأن الصاد والطاء لا تكادان تجتمعان في محض کلام العرب» . 

وخلاصة السيد یعقوب بكر : «قول ابن الأعرابى إن الإصطفلين كلمة 
شامية صحيح » فقد دخلت العربية من الأرامية » ففي الأرامية istanina‏ 
(إسطفلينا) istafninay‏ (اسطفنینا) -بقلب اللام نونا مشابهة للنون الثانية- 
istafninitay‏ (اسطفنينيتا) . . في السريانية estaflin‏ (إسطفلين) ؛ والكلمة 
يونانية الأصل (ستافولینوس)»(" 





(۱) الصدر نفسه » مادة (أبد) » ص٤۲‏ . 
)۲( العجم الكبير » الجزء الأول 2 الهمزة » مادة (أتن) 2 ص ۷۲ 5 
(۳) بكر » السید یعقوب » دراسات مقارنة في العجم العربی » جامعة بیروت العربية » بیروت » 0۱۹۷۰ 
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وإذا آخذنا بهذا التأثيل فإن اللفظة تعود للغة اليونانية » ثم انتقلت من 
اليونانية إلى الأرامية » ومنها إلى آخواتها السامیات كالسريانية والعربية » وعبّر 
القدماء عن بیئتها بقولهم «شامية» لأن الا رامية وابنتها السريانية كانتا في 
الشام . 

ووردت اللفظة مؤثّلة في العجم الکبیر على نحو مرض وکاف یوافق آبحاث 
السید یعقوب بكر » وفیه : «إصطفلين (الأصل يوناني ستفلینوس : الجزر ‏ ومنه 
بالمعنى نفسه 156241108 إسطفلينا إلخ في الأرامية النهردنة estaflin)‏ اسطفلین في 
السريانية) : الجزر الذي يؤكل . واحدته إصطفلينة . وفي كتاب معاوية إلى 
قيصر ملك الروم لما بلغه عزمه على غزو بلاد الشام أيام فتنة صفین : لئن ممت 
علی ما بلغني من عزمك لصا صاحبي ‏ ولا کونن مقمتهاليك قلا جد 
القسطنطينية البخراء حممة سوداء ‏ ولا نتزعتك انتزاع الاصطفلينة » ولا ردئك 
ارشا مك الأرارسة رع ارون ۳۱۱ 


ج. إسماعيل عمايرة: نتجرية علمية في التأثيل السامي: 

قام بعض الدارسين بدراسات «مهدة» يستفاد منها في مجال العلاقة بين 
العربية واللغات السامية » ومنها دراسات إسماعيل عمايرة » الذي استعمل 
مصطلح «التأصيل» مقابل (إيتومولوجيا) . وعمايرة أحد المتخصصين القلائل في 
علم اللغة التاريخي » ومن ضمنه معرفته باللغات السامية » وفوق هذا محبّته 
للعربية » وخدمته لها بتواضع وعلم . وهو خریج الجامعات الا لانية ذات الاهتمام 
باللسانیات التاريخية » ومن هنا تطور اهتمامه بهذا الاختصاص النادر الهم في 
العجم التاريخي ‏ وقد أنجز بحوثاً کثيرة یستفاد منها ومن منهجها في مجال 
التأثيل . خاصة آنها مکتوبة بوعي لغوي علمي بعید عن التحیز مستقیم مع 
النظرة الموضوعية للظاهرة اللغوية ودراستها الحديثة . وهو لا ينكر التأثر والتأثیر 





(۱) العجم الکبیر الجزء الأول » الهمزة » مادة اصطفلین » ص ۲۳۳-۲۳۲ . (الدوابل : اخنازیر) . 
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بين اللغات . وقد طوّر في بحوثه قواعد كثيرة ذات طابع علمي » يمكن أن توظّف 
قارف ال بين التظات: تاه 
٠‏ ويتضح لنا من قراءة بحوث عمايرة وإسهاماته المتعددة في هذا المجال ‏ أنه 

ركز على الجانب التطبيقي- التأثيلي الذي يتلاءم مع اختصاصه في علم اللغة 
التاريخي »ومع أنه لم يكتب كتابات نظرية خالصة في مجال التأثيل 
(التأصيل) فإن بالإمكان استخراج تلك الأصول النظرية والقواعد الأساسية 
لرژیته فى هذا ا جال من بحوثه ومقالاته التطبيقية » من مقدماتها وخواتیمها » 
ومن بعض الناقشات واخلاصات التی ترد انراد التحلیل » فقد جمعت بحوثه 
طائفة صالحة من مبادی التأثيل وقواعده با يساعد العاملین والباحثین فى هذا 
الحقل للاسترشاد بها » وخصوصاً في مجال تأثيل الألفاظ السامية الشتركة بين 
العربية وأخواتها الساميات . 

ولا يفرق عمايرة بين المعجم التاريخي والمعجم التأثيلي » ونستنتج من 
مارساته التحليلية أن التأثيل عنده جزء أو قسيم أساس في صناعة المعجم 
التاريخي » وعمله يقع في التأثيل أو المرحلة التأثيلية من صناعة المعجم لا 
يجاوزها » ولذلك تبدو مركزة نافعة فى هذا الجانب التمهيدي . 

آما الميدان المركزي الذي تعالجه كتاباته فعلاقة العربية بأخواتها الساميات › 
ومن هنا قيمته في تأثيل المشترك السامي » وهو ذو حظ حسن من الظهور في 
العربية » وان كنا حتى اليوم لا نعرف على وجه الإجمال نسبته في الفردات 
العربية » مع التذكير بأن آوجه الالتقاء بين العربية واللغات السامية لا تقتصر 
على هذا امحانب » وإغا تمت إلى الحواقت التركيبية والصرفية والصوتية . 

وفى مقدمة بحثه «خصائص العربية فى الأفعال والأسماء : دراسة لغوية 
رنه انعو سات لاش اف رای نی امرس 
حاسمة » يمكن أن تنسحب في نظرنا على مفردات العجم وآلفاظه وأهمها : 

«أولا : لأن العربية شقيقة لهذه اللغات » انحدرت معها من أرومة واحدق 
وترعرعت وإياها فى جو واحد » وفي بيئة متقاربة » فهي بمنزلة غصن من أغصان 
3 ۱ ۱ 
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ثانياً : لان العربية تلتقي مع هذه اللغات في خصائص مشتركة » منها : 
كثرة الا صول الثلاثية أو البنية قیاسا على تلك الا صول ‏ ووجود الزمنین 
الرئيسين لحدوث الفعل ‏ وتغیر الدلالة بتغیر الحركات الداخلية . وفیما عدا 
ذلك نلاحظ الشابهة في بناء الوازین الاسمية والفعلية » وكذلك اتفاق صیغ 
الضمائر وطريقة استعمالها . هذا إلى بناء صیغ الفعل ‏ والشابهة الکبيرة نوعاً ما 
في ترکیب الکلام وبناء ابحمل » وأخيرا كثرة الترادفات المشتركة بين هذه 
اللغات . . . فمجال المقابلة ر 00 وشقیقاتها قائم »بل واسع النطاق علی 
门‏ تعرثهکثر من الاسر لوف 

ویقیم عمايرة تشابها بين علم اللغة التأثيلي وعلم الجيولوجيا » ولیس علم 
الأحياء » وكأنه يفكر في «علم حفریات اللغة» » ومن محاته في هذا الجانب 
قوله : «مرت اللغات السامية - فيما نقدر- بمراحل متعددة » وقد احتفظت كل 
مرحلة ببعض الآ ثار الدالة علیها . وهذا شان اللغات عموماً » والقدية منها علی 
وجه الخصوص . وأحسب أن من ينظر إلى اللغة نظرة تاريخية مقارنة یکون في 
وسعه أن يرى وجه الشبه معقوداً بين اللغة والجيولوجيا » إذ في الجيولوجيا تظهر 
طبقات التشکل الأرضي ‏ وفي كل طبقة ما يشير إلى زمانها وخصائصهاء 
وملامح مكانها » والأسباب الدالة على ذلك التشکل . وکذا ال مر في اللغات » 
إذ هى الا خری تحمل من الاضی بعض سماته التی تدل عليه . !نها العلاقة 
لته ال ترام :نهنا لاض وا اشفا ای لا A‏ مره رامل 
人‏ 
طبقات من الجيولوجيا اللغوية»!") 

ویفیدنا إسماعيل عمايرة ملاحظات ثريّة فى التذکیر بطوائف من الکلمات 
الرشسحة لال لاسباب تتصل بوزتها أو اشتقاقها أو بعض عض اضيا کان 





(۱) عمايرة » إسماعيل » دراسات لغوية مقارنة » ط۱ »دار وائل » عمان ۰ ۰6۲۰۰۲ ص۱۰۲ ۲ 
(۲) عمايرة » إسماعيل » ظاهرة التأنيث بين العربية واللغات السامية » ضمن : دراسات لغوية مقارنة » 
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یقول : «وقد ذهب بعض علماء السامیات إلى أن ما جاء على وزن «عفریت» 
و«نفریت» هو من آثار اختکاك العربيّة باللغات السّامية الشمالية » وبخحاصة 
الآرامية . وما قيل في عفريت يكن أن يقال نحوه في ما شاکلها ؛ نحو : 
صفريت » وعرّویت » وسبريت (= سبروت) ۰ .1(6) . 

وعرض عمايرة لظاهرة الرباعي ذ في العربية » وهي تمس طائفة واسعة من 
الكلمات التي جعلتها العاجم في الأضول الرباعية » وفي تفسیرها وتعلیلها 
اختلاف » ولا بد أن التأثيل وتحليل التطور التاريخى قادر على الوصول بها إلى 
تفسير مقبول في ضوء طبائع العربية » واتصالها باللغات السامية وغير السامية . 

وجوهر ما يقدّمه عمايرة فى بحثه عن الجذور الرباعية أنه يربطها ا أسماه 
«الأقيسة الهجورة» » دون أن ينكر تأثير عوامل أخرى کالنحت ‏ والأصول 
الأجنبية . والقلب الكاني ‏ والتخلّص من صعوبة نطقيّة » وا محاكاة والدلالة 
على الكثرة » والتوهم أو القياس الخاطئ » والتصحیف . ولكن تأملاته الجوهرية 
فى «الأقيسة المهجورة» تبدو أكثر أهمية لارتباطها بالتأثيل » وبالمراحل القديمة 
برضيو لاف قي بلاق کر بتر اسل تفه نی فان )تفت إن E‏ 
وبقي منها معالم دارسة » في كلمات رباعية هنا وهناك ؛ يصعب تفسيرها دون 
التنّبه إلى أقيستها الختلفة(۲) 

وعرض في بحوثه التاريخية إلى مسألة الأصل : أو الجذر وما يتفرع عنه » 
وإمكانية الربط بين أصول الألفاظ المشتركة التى تباعدت فى مراحل لاحقة › 
وقال عن بحوثه هذه : «تقوم فكرة البحوث الثلاثة على التتبع التاريخي لتلك 
الواد العجمية التی تلتقی » ولو في بعض معانيها التعددة » وفی فى أصواتها أو 
بعضها التي يمكن التقریب بینها . فالعنی- أي الضمون » والصوت- ا 
رکیزتان آساسیتان » لا یقوم بناء هذا النوع من البحث إلا بهما معا » وهما آداتان 





(۱) عمايرة » إسماعيل » دراسات لغوية مقارنة » ط۱ »دار وائل » عمان » ١٠75م‏ , ص65 . 
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مهمتان ينبغي أن ب يتم العمل بهما في إثبات أن الواد المتنوعة تعود اشا إلى 

أصل واحد » ومادة واحدة . ومع التطور التاريخي واختلاف المكان والزمان وضغط 

الحاجة لمواجهة أغراض التطوّر أخذت اللغة یل إلى توظيف الأشكال المتنوعة 

وني أسفر عنها التطور . وقد ظل العنی المشترك بينها أثراً من آثار التقائها 

في فى أصل واحد نطفاً ومعنی . وهنا يأتي دور المنهج المقارن في الكشف عن المعنى 

الأصلي المشترك » فما التقت عليه اللغات الشقيقات مؤشر إلى أنه الأصل 

الآصل › أي الأقدم » من بين ی المتعددة التي تکوّن للمادة الواحدة . كما أن 

استعمال القوانين الصوتية التي كم الظواهر المشتركة بين اللغات الشقيقات قد 

يسعف فى معرفة ذلك الأصل الذي كانت عليه المادة . وغثل لذلك بمثل يسير: 

فان كانت كلمة عربية تنطق بالسين وبالشين » فإنّ في مقدورنا أن نؤكّد أصالة 

السين إذا كانت مقابلتها العبرية أو الآرامية بالشين » وان كانت كلمة فى العربية 

تنطق بالضاد والصاد » فان مقابلها في العبرية يُتوقع أن يكون صاداً ومقابلها 

الآرامي عيناً ؛ وفي هذا ما يرجّح أصالة الضاد لا الصاد . فالتقاء مادتين أو أكثر 

في الشكل الصوتي والمضمون مؤشر قوي على التقائهما في أصل واحد , وآما 

افتراق الملدتين أو المواد في بعض العاني افتراقاً بائناً مع ما يجمع بينهما من 
حادب كمرك قاد اموا ی فمرذه إلى احتمال من احتمالين : 

- احتمال أن تكون كل مادة » بعد استقلالها عن الأخرى » قد اكتسبت 

في مسيرتها الخاصة » معاني خاصة لم تکتسبها المادة الثانية » وتكون 

المادة الثائية قل اكتسيت هى الأخرى معانى خاصة بها . وبهذا تكون 

كل مادة قد بدأت تبتعذ عن الأخرى في مسيرتها الخاصة ؛ وتكتسب 

لنفسها معاني مستقلة . وأمثلة ذلك كثيرة كما في : رص » ورض » 

ورس » ورسا » ورصا » ورصف ‏ ورضف . ۱ 

- وأما الاحتمال الثانی » فأن تکون المادّة الأصلية ذات معنی یبتعد أصلا 

عن مادة أخرى » هي أصلية أيضاً في دلالتها على معناها ا 

إحدى المادتين حين انحرف النطق ببعض أصواتها . صادفت بذلك 

الا نحراف قرباً من المادة الأخرى » أو تمائلاً في النطق معها ء وبذا يكون 


الشکل الواحد للنطق بالادتین المتباينتين أصلاً » قد أدّى إلى أن يُعالج 
اللغويون العنیین الأصليين للمادتين المتباينتين تحت مادة واحدة » ما دام 
نطقهما قد توحّد ؛ ومن أمقلة ذلك : طبن » وتين)(1) , 

و یر ات ی نحواً وصرفاً ومعجماً » يقدر العجم العربي 
الترائی » ولکنه يعرف آیضا أنه لا یفی بمقتضيات النظرة التاريخية التطورية › 
ولذلك يقول بوضوح : «لا شك في أن جهود العجم التراثي ثرّة في توفیر آسباب 
النظر التاريخي الذي يستهدف ملاحظة التطوّر » وأثره على الظواهر اللغوية . بيد 
أن المعجم التراثي لم يكن ترتخا يسن إلى :ود التطون و آستبانه + وإعا هر 
معياري يبتغي رصد اللغة في زمن معين » وبيئات لغوية محددة . وهذه الثروة 
الضخمة من الادة المعجمية العيارية با تتضمّنه أحيانا من إشارات تاريخية › 
يمكن أن تساعد في إعادة تنظيم العجم العربي تنظيماً تاريخياً تطوریاً. فکثیرا ما 
أشار العجم التراثي إلى أن المعنى الحسّي يمكن أن يكون أصلاً للمعنی المعنوي ؛ 
فالکفر ععنی الغطاء اش من الکفر الذي هو ضد الایان » واللقة 9 الصخرة 
الناعمة القاسية اسو ما تطور عن ذلك من مفهوم التملق والریاع»(۲) 

ويبنى على ما سبق رؤية واقعية علمية ترى إمكانية الإفادة من القارنة بين 
اللغات السامية في سبيل بناء جزء أصيل من تاريخ أو ما قبل تاريخ الألفاظ 
العربية : «وأحسب أن الجهود المعجمية المبذولة فى خدمة اللغات شقيقات 
العربية كالأكادية ‏ والآرامية » والعبرية » والحبشية » والسبئية وغيرها قد هيأت 
الفرصة للنظرة المقارنة التي هي من أهم مستلزمات التأصيل اللغوي التاريخي » 
وبخاصة أن النصوص العربية القديمة التى وصلت إلينا تعد حديثة نسبيا » إذا ما 
قورنت بالعمق الزمني للنصوص التي وصلتنا من أخواتها»!؟) 





)\( عمايرة » إسماعيل » في سبيل معجم تاريخي-محاولة فى التأصيل » ضمن : دراسات لغوية مقارنة 3 
了 上‏ \ »دار وائل » عمان YAA-YAYue ۰۰ a‏ 
)۲ الرجع نفسه » ص۳۸۹-۳۸۸ 


. الرجع نفسه » ص۲۸۹‎ (Y) 


۱۸۱ 


۱۳۸۲ 


الفصل الخامس 

قضایا العنی في العجم التاريضي 
۱- من الكلمة إلى الوحدة المعجمية 
۲- تطورالعنی في المعجم التاريخي 


۳- المعجم وقوانين التغير الد لالي 
: - مراحل / عصور اللغة العربية 


۱۸۳ 


۱۸ 


(۱) من الكلمة إلى الوحدة المعجمية 


تعد «الکلمة» أو ما فى حکمها العنصر الأساسی الذي یتعامل معه 
العجم + فهو کتاب کلمات وغایته أن يوضم أو یشرح معناها ء وهنا يتركر 
عنصر التعریف الذي يتميز به العجم بهدف تقد العلومات الضرورية حول 
تلك الكلمات . وللتعريف «تقنيات» وأشكال متنوعة لكنها 5 ذلك التنوع 
تخدم غاية أساسية تساعد مستخدم العجم على تبيّن شكل الكلمة ومعناها أو 
دلالتها » وطريقة استخدامها . 

وقد توقف اللغویون والعجمیون عند تعریف «الکلمة» وأقروا بصعوبة تعریفها ‏ 
نظراً لتشعّب علاقاتها وأشكال بنائها ؛ ولکن مع الاعتراف بصعوبة التعریف 
لأسباب مفهومة » فإن آبناء اللغة یعرفون الکلمة » ومیزونها عن غیرها من العناصر 
بسهولة » فلیست صعوبة تعریفها بعاتق آمام معرفتها وتمييزها ‏ ومکن الاشارة إلى 
تعریف تام حسان للکلمة » إذ یتمیز بوضوحه ‏ وبمراعاته أكثر خصائص الكلمة 
الصوتية والصرفية والنحوية والعجمية فالکلمة وفق تعریفه : «صيغة ذات وظيفة 
لغوية معينة في ترکیب الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات العجم » وتصلح لأن 
تفرد » أو تحذف ‏ أو تحشی ‏ أو يُغيّر موضعهاء أو يُستبدل بها غیرها » في 
السياق ؛ وترجع في مادتها غالباً إلى أصول ثلاثة » وقد تلحق بها زوائد»(2 ٠.‏ 

ومكن التذكيربأن الدراسات اللغوية العربية القندهعة قد عنيت بدراسة 
الكلمة عناية كبيرة » وانطلقت من مبداً تقسيم الكلام/الكلمات إلى نظام 
ثلاثي : اسم » وفعل » وحرف . ثم يتشقق التقسيم إلى فرعيات أخرى » أما 
اشتقاق الكلمات فيُعنى به علم الصرف » وأما تركيبها مع بعضها وما يترتب 





۱۸۵ 


عليه من أحوال وحركات وعلاقات فهو اختصاص «النحو» » ویبقی للمعجم 
بصفة أساسية محاولة الإحاطة بمعانى الكلمات . 

وهناك مصطلح آخر هو مصطلح (اللفظ) وجمعه (الألفاظ) یستعمل مرادفاً 
الكلمة » وقد تتبّع أحد الدارسین هذه العلاقة فلاحظ أن «النحاة فرقوا بين اللفظ 
والكلمة » فجعلوا اللفظ لعملية النطق وصدور الصوت . أما الكلمة فأضافوا لها 
ملمحاً دلالياً یجعلها آخص في الدلالة من اللفظ . فالكلمة عندهم : لفظ دل 
يكادون يُجمعون على استخدام مصطلح الألفاظ مرادفاً للکلمات ‏ ونجد ذلك 
واضحاً في كتبهم»' . ولعلنا في الحقل العجمي غير محتاجين للتدقيق 
الطويل في الفروق بين «اللفظ» و«الکلمة» ‏ إذ إثنا نتعامل مع الكلمات »أو مع 
الألفاظ وهى مقترنة بمعانيها ودلالاتها . 

ويشيع في الدراسات المعجمية مصطلح «الوحدة المعجمية» وكأن وضع هذا 
بالاتساع والشمول » ويعبّر عن أنواع الكلمات والتراكيب التي تصلح أن تكون 
مداخل ومواد تدرج في العجم » وتصلح للتعريف . 

ويمكن القول إن «الوحدة المعجمية» هی اللبنة الأساسية في بناء المعجم » 
وهی تتکون من عدة صور أو آغاط » ذلك «أن مفهوم الو حدة العجمية لا ینحصر 
في مفهوم الفردة » بل ليست الفردة إلا صنفاً من أصناف الوحدات العجمية . 
فان للوحدات العجمية ثلاث خاصيات في العجم : أولاها هي خاصية 
الافراد » أي أن تکون مفردة » والفردة من حيث البنية الصرفية كيان صرفی 
معجمي تام » وهي لذلك تكون جذعاً بسيطاً » أو وحدة معجمية بسيطة › 





)\( داوود » محمد محمد » الدلالة والكلام- دراسة تأصيلية لألفاظ الکلام في العربية العاصرة ط ۱ 3 


دار غریب » القاهرة ۰۲۰۰۲ ص ۱۳-۱۲ . 


كلما 


ومثالها (ذهب) من مقولة الفعل » و(مذهب) من مقولة الصفة . و(ذهب) من 
مقولة الاسم ؛ وثانية اخصائص هي الترکیب ‏ وهو يصحب في المجم ظاهرة 
التضام Collocation‏ « والتضام فى الوحدة المعجمية هو أن يتجمع عنصران 
معجمیان - أي مفردتان- ام اک من تیزم معا عاد » لیحصل من ذلك 
التجمع آمران : آولهما هو الا حالة إلى تجربة الجماعة اللغوية في الکون ‏ وثانیهما 
هو حمل العنصرین المتضامّين أو العناصر المتضامّة وحدة دلالية قابلة للتحدید . 
والتركيب إذن هو آن تتکون الوحدة العجمية من مفردتین أو آکثر وآن یکون 
تكونها ات ی د تک و و ا رتیه رف که 
ومخالها (آذان الأرنب) و(آذان الفأ وهما اسمان لتنائق ؛ وتسميها إذا تکونت 
من ثلاث مفردات أو آکثر وحدة معجمية معقّدة » ومثالها (الشریان السباتي 
الباطن) وهو من مصطلحات علم التشریح الحديثة » و(أم وجع الکبد) وهو من 
آسماء النبات القديمة ؛ وآما ثالثة الخاصيات فهي التلازم » أي أن تتلازم العناصر 
العجمية -بطول ائتلافها فى الاستعمال وكثرة تواترها فى تعبیر احماعة اللغوية 
إما عن ظاهرة عامة واما عن خصوصية ما في تجربتها في الکون- تلازماً يؤدي 
إلى تجمّدها أو تکلسها حتی تتکون منها عبارة معجمية . وتسمّی الوحدة 
العجمية عندئذ وحدة معجمية عباريّة أو متلازمة لفظية . وآهم ما یستنتج ما 
تقدّم أن مفهوم الوحدة العجمية آشمل من مفهوم الفردة » فان کل مفردة وحدة 
معجمية » ولکن ليست کل وحدة معجمية مفردة)(۱) 





(۱) بن مراد » إبراهيم » العجم العربي بين التنظیر والتطبیق » نص محاضرة ضمن سلسلة محاضرات 
(كرسي مارغریت وایرهاوزر جویت للدراسات العربیة) » الجامعة الأمريكية › بیروت ٠‏ ۰۲۰۰۹ 
صه . وانظر عرض جون لاینز للوحدات العجمية التي نتوقع أن تکوّن مداخل معجمية في : اللغة 
والعنی والسیاق » ترجمة عباس صادق الوهاب ‏ مراجعة يوئيل عزيز » دار الشؤون الثقافية العامة › 


بغداد هام > ص 6-46 . 


۱۸۷ 


(۲) تطور العنی في العجم التاريخي 


ستظل مشکلة العنی آکثر ما يورق اللغویین والعجمین والبلاغیین 
وغیرهم » وذلك نظراً لطبيعته المتشعّبة التي يصعب السیطرة ة علیها وضبطها 
ووصفها وصفا علمیا يضاهي وصف العناصر الصوتية أو التركيبية أو الصرفية 3 
ولتلك فالعنی یتلون بالوان شتی ؛ تبعاً لخلفية العلم الذي یعرض له » أو هتم 
به » «وتعد معالجة العنى من آصعب القضايا الغوية ‏ وأكثرها تمقیدا لصا 
ویعود ذلك لعدة اعتبارات لعل من أهمها التغيرات الدلالية التي تعتور الكلمات 
مفردة كانت أو مركبة فى سیاقات مختلفة داخل النص . وانتقالها من مجال 
إلى مجال آخر » وما تکتنزه من حمولة اجتماعية وثقافية ؛ حتی لیکاد یصدق 
سس سس سس ۳ 
العجم ۰ فهو هی و ينام ارا سحي و الم و 
ملاحقة العنی أو مطاردة الکلمات . 

ومع صعوبة ضبط العنی ودراسته فان الاهتمام به في إطار علم اللغة 
اللغة من أكثر العلوم اهتماما بالمعنى وتعدّ دلالة المعنى جوهرية بالنسبة للغات 
التي نعرفها , ورعا صح القول إن فكرة اللغة من غير فكرة » غير منطقية في حد 
ذاتها » فضلا عن ذلك لا يمكن مقارنة مجال المعنى وتنوّعه وتعقيداته كما هو 
معبّر عنه في اللغة بأي سلوك للاتصال عند البشر أو غيره » مع أن أنواعاً عديدة 
من السلوك يمكن وصفها بأتها ذات معنی»(۲۲ . 





سكي حي ري 


)۲( لاینز» جون » اللغة والعنی والسیاق 3 ترجمة عباس صادق الوهاب » مراجعة یوئیل عریز » ص۱۲ 5 


A۸ 


وقد ذهب حلمى خليل أن «دراسة العنی العجمی Lexical meaning‏ 
تتصل بشلائة فروع انبغقت من علم اللغة اديت وهي : علم الدلالة » علم 
الفردات ‏ علم العاجم . آما علم الدلالة فیعرفه علماء اللغة بأنه العلم الذي 
يدرس العنی » سواء على مستوی الكلمة الفردة آم الترکیب . . .آما علماء 
العاجم فيضيّقون من داثرة علم الدلالة ویجعلونه مقصورا على دراسة الفردات 
وحدها » دون النظریات الا خری التصلة بالعنی » حتی آصبح هذا العلم عندهم 
يعني دراسة العنی العجمي وحده . وأما علم الفردات فهو علم یعترف ضمنا 
بالوجود الستقل والتمیز للكلمة الا أن هذا الصطلح قد استقر في علم اللغة 
للدلالة على عدد من الوضوعات كلها تتصل بالفردات وطرق دراستها»(۲۱ . 

وهذه العلوم التصلة بالکلمة تتداخل في نقافة العجمي وفي تکوین العجم 
وصناعته » فرغم تعدد آسمائها ورغم وجودها الستقل نظريا » فانها عند التطبیق 
في صناعة العجم تبدو متداخلة كأنها علم واحد » يبدأ بالکلمة أو الفردة في 
صيغتها البنائية وصولاً إلى العنی أو العاني التي تدل علیها . ومن هنا فإن 
العجمي خبیر في علم الفردات » مثلما هو خبیر في علم الدلالات ‏ ن 
صناعته المعجمية لا وجود لها مستقلة دون مفردات ودون معان أو دلالات . 

أما حدود المعنى المعجمى فتبدو أول مرحلة من مراحل الدلالة » وأول دائرة 
د کرای ال و کے ا ا 
الأساسية أو المركزية » قبل أن يتشعب المعنى وتتعدد الدلالات » ومصدر هذا 
الضيق أن المعجم معني بمعنى «الكلمة» وليس معاني الجمل والتراكيب 
والسياقات » فهو وان كان يلجأ للشواهد والجمل الممثلة فإنه يهدف إلى ضبط 
الحد الأدنى الضروري ‏ ولا يتطلع إلى الإحاطة بعملية التواصل اللغوي 
الاجتماعي با فيها من تعقيد ومن تنوع . ولذلك ذهب تام حسان أن العجم 
«يدور حول الكلمة إيضاحا وشرحا لیجلو منها ما نسمّیه المعنى المعجمي › 





(۱) خليل » حلمي » الكلمة دراسة لغوية معجمية » ط ۲‏ دار المعرفة الجامعية » الاسکندرية ۰ /99١م»‏ 


ص ۱۰۰ . 


۱۸۹ 


وهذا العنی قاصر فى حقيقته عن العنی الاجتماعی أو الدلالی الذي يُعنى 
بتتبع الجملة » أو قل الحدث الكلامي وما يحيط به من ماجریّات»(۱ . فالعنی 
المعجمي إن لصي بالكلمة أو المفردة في صورتها اللغوية المفردة » قبل أن يتوسع 
بها الاستعمال الجملي السياقي إلى دلالات آوسع » وهو قد یکون نا أو 
تا » ولکنه و ضيقه- ا الأساسية للمعاني والدلالات اللاحقة . 
وها القصور لمر قا أو عيبا » وإنما محاولة لتمييز امحدود بين العنی العجمي 
وغير العجمي . 

وفي ضوء ما سبق يمكن للمرء أن يفهم تفریق العجمیین وعلماء الدلالة 
«بين الدلالة العجمية للکلمة » والدلالة الاجتماعية لها » باعتبار أن الدلالة 
العجمية هي دلالة الکلمة داخل العجم » آما الدلالة الاجتماعية فهي دلالة 
الکلمة فى الاستعمال . وقد یطلقون على العنی العجمی : العنی اللغوي وهو 
کل سنا فك أ نويه ال مات وال كني شرع الفح .اما اف 
الاجتماعي فهوالمعنى الذي يفهمه الفرد في 3 من آلفاظ لخته . 
ویتعلمه الا طفال إلى أن یکبروا فیفهموا لغة مجتمعهم() 

ومع وجود تيار ييل إلى هذا التمييز بين الدلالة العجمية والدلالة 
الاجتماعية فان بعض اللغويين طابقوا بين الدلالة المعتجمية والدلالة 
الاجتماعية » وفي مقدمتهم إبراهيم أنيس الذي تسرب رأيه إلى كثير من 
الدارسين » فالدلالة الاجتماعية عنده هى عينها الدلالة المعجمية فى مقابل 
الدلالات الصرفية أو النحوية . فقد رأى أن «المعاجم قديمها وحديثها تتحذ من 
الدلالة الاجتماعية للكلمات هدفاً أساسياً » وتكاد توجّه إليها كل عنايتها . فلا 
غرابة إذن ألا يفرق بعض اللغويين بين الدلالة المعجمية والدلالة الاجتماعية » 
وهذا هو ما ارتضيناه » فكلما ذكرنا الدلالة المعجمية لا نعنى بها سوى الدلالة 





(۲) خليل » حلمي » الكلمة دراسة لغوية معجمية » ص ۱۰۲ . 


الاجشماعیتة»( . وهذا اشدل والاختلاف ونا على جانب من جوانب 
الصعوبة عندما يتعلق الأمر بالعانی والدلا لات » وهو ما ینعکس علی حدود 
تعريف الكلمات وبيان معانيها في المعجم . 

وقد حصر أحمد مختار عمر أنواع المعنى في علم الدلالة » في خمسة 
أنواع : المعنى الأساسي » العنی الإضافي أو العرضي » المعنى الأسلوبي » المعنى 
النفسي » المعنى الإيحائي . وأما المعنى الأساسي فهو ما تُعنى به العاجم أكثر 
من يره »وان كانت لا تنقطع تماما عن المعاني الأخرى » وقد عرفه بأنه : 
| أو الأولي أو الركزي ¢ ویسمی اتیب انا هي أو 
بالوحدة المعجمية حينما ترد فى أقل سياق : حینما ترد 

ادا الشکلة 和‏ ؛ اغا في ی «عزله» عند تون 
العنی ومتی ينتهي فیبداً غیره؟ لك ما له دنا ام N‏ » فیظل مبنياً 
على تقدير العجمي من واقع خبرته في الكلمات » ومن واقع ألفته للصناعة 
الك 

وحصر حلام الجيلالي آنواع الدلالة في أربعة آنواع تتقاطع مع ما سبق من 

تضصنیفارت(۲۳ : 

-١‏ دلالة معجمية وتسمی المركزية ؛ وهی الدلالة التى تفهم من الکلمة 
الفردة على إطلاقها » وتمثل المعنى المتصل بالوحدة المعجمية حينما ترد 
في آقل سياق ؛ أي حینما ترد مفردة » وحمل بالوضع عدداً من الدلالات 
العامة . وهذا النوع يلتقى مع ما سماه مختار عمر «المعنى الأساسى» . 





(۱) أنيس »إبراهيم » دلالة الألفاظ » ص 7-45 » وأبو الفرج » المعاجم اللغوية ۰.۰ ص ۲۰ . 
(۲) عمرء أحمد مختار» علم الدلالة ؛ طه » عالم الكتب » القاهرة ۰ ۱۹۹۸م » ص۳۸ . 
(۳) الجيلالي » حلام » من نظريات التحليل الدلالي في التراث العربي » في : مجلة العجمية ٠ع5١-‏ 
۷ جمعية العجمية العربية » تونس » ۰2۲۰۰۱ ص ۲۰۲ . 


۱۹۱ 


۲- دلالة سياقية ؛ ویقصد بالسیاق الترکیب وما يضفيه على الکلمة من 
تغییر في العنی عن طریق النظم » أو هو النظم اللفظي للكلمة وموقعها 
من ذلك النظم » ویطلق علماء الأصول على الدلالة السياقية (عبارة 
النص) وتعني لديهم : النظم العنوي السوق له الکلام » سمیت عبارة 
لأن الستدل يعبر من النظم إلى العنی » ويعدٌ السیاق من آکثر الوسائل 
تحديدا لدلالة الكلمة . ومعلوم أن العجمیین لا یکتبون ولا يعبّرون بلغة 
علماء الأصول » أي الفقهاء » وإن كان لهؤلاء عنايتهم بالعاجم الفقهية 
المتخصصة . 

۳- دلالة اصطلاحية : وهی الدلالة التى تلقل من المعنى الوضعى إلى 
معنى اصطلاحي یختص مجال من مجالات العلم وللعرفة ٠.‏ 

6- دلالة هامشية : وهي دلالة إيحائية تأويلية تفهم من وراء الدلالة المسوق 
لها لنص ‏ وتسمّى ظلال المعنى والعنی الغرضي وإشارة النص . وقد 
تُسْتَوحى من الوقف والحدث غير الكلامي الذي يُبرز ملابساته في 
سياق النص وامحیط الاجتماعى والبعد الثقافى » وتباين المتكلّمين فى 
العادات والعقالید ومجالات الاحتصاض .۰ ۱ 

ومع إدراك أن القصد من هذا التقسیم استنتاج الحدود التي یتوقف عندها 

العجمي ؛ وهي ظاهرياً تبدو محصورة في «الدلالة العجمیهة» أو «الدلالة 
الأساسية» فان ذلك لا يصمد فى التطبیق والصناعة العجمية إذ تتشعب 
المعاني وتتوسّع ضرورات التعریف والتوضیح » فالصطلحات -علی سبیل الثال- 
قثل مفاتیح العلوم وهي مادة أساسية من مواد العجم »ولو على وجه ا 
والاختصار » وهي تتجاوز الدلالة المركزية أو الأساسية إلى ضرب معقد من 
الدلالة . وكذلك فقد یری العجمي في «ظلال العنی» ما یغریه بالتوضیح 
والتعریف » فبعض «الظلال» -رغم هامشیتها الأصلية- قد توسعت في 
الاستعمال إلى درجة استلزامها للادراج في العجم . والقصد من ذلك كله أن 
هذا التفریق بين آنواع الدلالات تفریق أولي بهدف تبيّنها وتفهمها » ولکنه لیس 
ملزما ولا کافیا لبيان حدود العنی العجمی . 


۱۹ 


ویری أحمد مختار عمر أن التحلیل الدلالي يغطي فرعین رئيسيين(1) : 

أ . آحدهما یهتم ببیان معاني الفردات » وذلك حين تعمل الوحدات 
اللغوية کرموز لأشياء خارج الداثرة اللغوية » أو حين تکون العلاقات 
بعض الحقائق المعينة في الواقع . وقد اطلق علیها بعضهم اسم العاني 
المعجمية «lexical meanings‏ . 

ب . والآخر يهتم ببيان معاني الجمل والعبارات » أو العلاقات بين 
الوحدات اللغوية مثل (المورفيمات) والكلمات والجمل 3 وذلك حين 
تقوم العناصر اللغوية بدور الرموز لعلاقات بين عناصر لغوية آخری » وقد 
سماها بعضهم العانی النحوية Grammatical meanings‏ . 


وفي ضوء ذلك فان اهتمام العجمي ینصرف إلى النوع الأول التعلق 
بالفردات بشکل آساسي »مع تفهم تعقد العنی وصعوبة الفصل بين درجاته 
ومستویاته في حالة الافراد وفي حالة الترکیب . ذلك آننا لا نستخدم 
«الکلمات» إلا مركبة . فمن الطبيعي في هذه اخال أن يُداخل العجم بين 
معاني المفردات/الكلمات وبين معاني التراكيب والجمل والسياقات » ولعل 
الشواهد والأمثلة التوضيحية التي تتلی بها العاجم تشهد على أن المعجميين - 
وإن انطلقوا من الكلمة الفردة - لم ینظروا الیها مستقلة أودمفرذة» وانغا یتطلعون 
إلى الاسهام في الاحاطة ببعض الجوانب العقدة للغة بوصفها ظاهرة إنسانية 
اجتماعية تهدف آولا وآخرا إلى التواصل بين بني البشر ‏ والوفاء بحاجاتهم 
ومعارفهم الثقافية والاجتماعية والعلمية . 





(۱) عمر أحمد مختار » علم الدلالة ۰ ص" . 


۱1۹۳ 


(۳) العجم التاريخي وقوانین التطور الد لالي 


يُعنى العجم التاريخي بظاهرة «تغيّر العنی» التي ترتبط بالدرس التاريخي » 
وبتحولات اللغة وألفاظها على مر الأزمنة والعصور » ومن مهمّات المعجم 
التاریخی بل فى مقدمة غاياته أن يحصر هذه التغيرات وأن يبين علاقات هذا 
التغير وأزمنته . ومن هنا فإن قوانين التغير الدلالى من القوانين الأساسية التى 
ةفل تفت ای ارت تسیر اها ` ۱ 

وقد حدّد علماء الدلالة وجوه التغیر الدلالی ووجدوا «أنها تجري على قواعد 
معيّنة استنبطوها من علم اللغة التاريخي » وتتلحّص القوانین التي استنبطوها 
للتغیر الدلالی فى ثلاثة قوانين : 

۱ . تخصیص الدلالة : هو اطلاق الکلمة ذات الدلالة العامة علی معنی 
خاص » كما حدث فیما آسماه القدماء باسم (الألفاظ الاسلامية) التي 
حصنوها بدراسة دلالية مستقلة حیث بینوا آثر الا سلام في تغیر دلالات 
بعض الألفاظ من الدلالة العامة إلى الدلالة الخاصة . 

۲ . تعمیم الدلالة : هو الانتقال بدلالة الكلمة من معناها العجمي الضیق إلى 
دلالة آعم وأوسع منه » غير آننا نلاحظ أن تعمیم الدلالة آقل شیوعا في 
اللغات من تخصيصها . 

۳ . نقل الدلالة : يجري عادة بين الکلمات التی تربط بينها وبين معناها 
العجمي علاقة دلالية معينة کأسماء ال لوان وأعضاء الجسم وأسماء 
احواس + وغیر ذلك . ویشمل هذا اللون من التغیر الدلالی نوعین : 
«انتفال مسجال الدلالة لحلاقة الضابهة بين السلولن »ای بسبب 

الااستعارة . 
ا و 
e‏ 
وهناك مظاهر أخرى للتغير الدلالى مثل رقى الدلالة وانحطاطها » والتحوّل 
نحو المعاني المضادة . . .ومن ثم تتحول هذه التغيرات إلى معان معجمية جديدة 


04 


اب لمهي امرض لها 人‏ 
تاريخى » حيث يجب أن رت الدلا لاات المعجمية التغيرة تا تاریخیا زفق 


استعمال كل كلمة » مع ذكر شواهدها )١()‏ . 

وقد تميزت العربية بتاریخها الطويل فهي أطول اللغات الحيّة 0 
نعرفه من تاريخها يقار سبعة عشر قرناً > وهي ملدة متطاولة من الرمان »لا 
تدانيها حياة لغة أخرى ؛ ومع أن هذا الرّمان الطویل یجعل مهمة «التأريخ» 
لعجمها وملاحقة تطور آلفاظها مرا شدید الصعوبة » نظرا للحاجة إلى نصوص 
مثلة لكل هذه الحقب وما یستتبع ذلك من دراسة حياة الألفاظ فیها . فان 
طبيعة التطور ونوعیته یخففان من طول الزمان » وهذا ما یشهد به العارفون بأمر 
هذه اللغة » فالتطور الدلالي الذي أصابها في هذا التاریخ الطویل تطوّر ضئيل 
فاا إلى اللغات الأخرى » التي تبادلت وتغيرت مرّات » في مراحل أقصر 
بكثير » أي أن الثبات النسبي ذ في العربية GE‏ ساف a‏ 
الزمان الطويل . 

وهناك اجتهادات كثيرة متنوعة في طبيعة المعلومات المقصودة بالتاريخ 2 في 
العجم التاريخي » لأن كلمة «التاريخ» متعدّدة متشعبة » مفتوحة على 
الاحتمالات ‏ ولو اتسعنا فيها دون ضوابط لغدا المعجم كتابا حول اللغة من 
جميع جوانبها » وكأنه الكتاب الوحيد في اللغة » لا يريد أن يغادر كبيرة أو 
صغيرة إلا أحصاها . وهذا غير مكن ولا ملائم » فاللغة ظاهرة معقدة مركبة لا 
يكف الناس عن دراستها وتأملها » فما وظيفة العجم ضمن هذه الدائرة الواسعة 
بعيدا عن الفكرة المستحيلة التي تقتضي أن يؤرّخ لكل شيء وكل كلمة وكل 
مدلول وكل معنى؟ 

بزرخ العجم التاريخي في رأي علي القاسمي «لتطور الألفاظ في دلالتها 
فم اوها ف افد وفي استعمالها ES)‏ 


0 





(۱) خليل » حلمي ‏ الكلمة دراسة لغوية معجمية » ص ۱۱۸-۱۱۷ . وانظر عرضاً مفصّلاً لها في کتاب : 


آنیس ‏ إبراهيم » دلالات الألفاظ » ص ۱3۷-۱6۲ . 


۱۹۵ 


اور لل ا | 
حتى سباتها أو ماتها»( . وإذا كان ذلك كذلك فان القصود بالتتبع التاريخي أن 
نعتمد على قوانين التغير الدلالى بصورة أساسية لأنها تساعد على تصنيف 
الدلالات والعاني وعلى تبيّن علاقاتها بصورة علمية أو شبه علمية » فالتعميم 
والتخصيص ورقيّ الدلالة وانحطاطها هي بعض قوانين التغير الدلالي وتقع في 
لم سا اک 
وفقها . ذلك آنها قوانين ثبتت جدواها بالاطراد والتكرار أو النمطية في كثير من 
سلاسل الكلمات . 

ويرى محمد حسن عبد العزيز أن معانى الكلمات «لا تبقى على حال 
توق سني اعفار روز لت ماد الماک موق ای اش الط 
الموضوعية . . . ومدلول الكلمة قد یکون عاماً فیحصص ‏ أو خاصاً فیْعمم » وهذا 
التحول دائم » بمعنى أن الکلمة العامة بعد تخصیصها قد تعمّم مرة آخری » 
والكلمة الخاصة بعد تعميمها قد تخصّص وهكذا . وقد لا يتغير مدلول الكلمة 
تعميما أو تخفيضا بل :كدقاف إلى معناه الركزي معان هامشية ناتجة عن 
استعماله فى سياقات اجتماعية خاصة ‏ أو فى نمط لغوي محدّد كلغة الشعر 
والرواية . وقد يتغير مدلول الكلمة لتغيّر في مواقف المجتمع من سلّم القيم » 
فالكلمة التي كانت تدل على معنى هابط قد يتغيّر مدلولها فيسموء والكلمة 
التي كانت تدل على معنى سام قد يتغير مدلولها فيهبط . . . وهكذا دواليك . 
إن الكلمات -كغيرها من العاداتٌ والتقاليد- تسمو وتهبط ؛ ولهذا تؤثر المعاجم 
الحديثة أن تشير إلى تلك المعاني » فيقال مثلاً : : سوقي » مهلذب ‏ متكلف » 
متأئق جال فيه » وعلی اللجان العلمية أن تقضي بذكر هذه الأحكام أو 
إهمالها . وبتحدید معناها بدقة إن رئي استخدامها . وهنا ایض تجيء عناية 
العجم بالانتقال الدلالي من الحقيقة إلى امجاز» والانتقال من معنی إلى ما 
یضاده . وکذلك ينبغي الاشارة إلى المشترك اللفظي ‏ والرادف ‏ وبیان الفروق 





(۱) القاسمي » علي » علم الصطلح أسسه النظرية وتطبیقاته العملية » ص ۷۱6 . 


۳۹۹ 


الدلالية الميزة لكل لفظ»(۱) 

ونحسب أن الرأي السابق ضم قضایا معجمية ودلالية متعدّدة » یتصل 
بعضها بمستويات الدلالة بين التخصیص والتعمیم ‏ وأشار إلى ما يُدعى 
بمستويات الاستعمال » وإلى تغيّرات الدلالة وانتقالها بين الحقيقة والمجاز» 
وكذلك بعض الظواهر الدلالية كالتضاد والمشترك الدلالى . وهذه المسائل على 
آهمیتها يتشعب الاهتمام بها بين علم الدلالة وعلم المعاجم » فمن الملائم بيان 
الحدود التي تخص كل علم » وعلاقة العجم التاريخي بهذه المسائل الدلالية 
على نحو أكثر انضباطاً ووضوحاً . 

ويقول أحد الباحثين : «إن المعجم التاريخي يبحث عن مزية أخرى » ويبدو 
ذلك واضحاً من مسمّاه » فليس مجرّد معجم . . . فهو يعنى بالتطور التاريخي 
وفي ضوء ذلك تبدو ملامح الحلقة الفقودة تلك التي تدور في فلك التتبع لمدلول 
الكلمة عير الداروخ ل ی ا ا 
العصور مراعيا ما يعتريه من تطوّر لفظي ‏ وتعدّد دلالي » وتنوّع سياقي مؤيدا 
حركته تلك بالموفور من الشواهد على اختلاف أنماطها وبيثاتها وعصورها غير 
معت بقيود زمانية أو مكانية معينة . ومن هذا المنطلق فإن مفهوم العجم العربي 
التاريخى ينبغى أن يعتمد على دعامتين : إحداهما البحث عن أصل معنى 
ال دروا لأ وى هوا یه المت عبر ال 

ويرى حلام الجيلالي أن المقصود «بالمعلومات التاريخية في المعجم اللغوي 
تتبّع التغييرات التي طرأت على دلالة الكلمة عبر مسيرتها الزمنية . . .ويتم هذا 
التقصي من زاويتين 

أ. زاوية قصّة تاريخ الكلمة منذ نشآتها وما عرفته من استعمالات › 

بدلالات مختلفة إلى آخر استعمال لها . 





(۱) عبد العزيز » محمد حسن . المعجم التاريخي للغة العربية-وثائق ونماذج » ص۱۸۰ . 
(۲) محمد» عبد المنعم عبد الله > العجم العربي التاريخي (مفهومه-وظيفته-محتواه) » في : مجلة 
العجمية » جمعية العجمية العربية » تونس نس ۰ع٩‏ ۱۹۰۲ :۱۱۰ . 


۱۹۷ 


ب . زاوية التأريخ لدلالاتها التلاحقة بالقرون أو السنوات . 
فإذا كان العجم التأثيلي یهتم بالبحث في أصل الکلمة وبنیتها ‏ واللغة 
التي انحدرت عنها » فان العجم التاريخي يهتم بالتحليل التطوري لدلالة الکلمة 
من أول ظهورها في استعمال أو شاهد ما إلى آخر استعمال لها . فاللسان في 
حالة الم رار لبو سا ظاهرة اجتماعية لا تتخلف » ولا يمكن لأي 

تقریشتا أن كو ها ها + »مالم يثبت الجانب التاريخي للمدخل (المعجمي) › 

ویشمل التحلیل التاريخي عادة : ۱ ۱ 

۱ تحدید آول دلالة ظهرت بها الکلمة وضعا أو تولیدا‎ . ١ 

. الإشارة إلى طبيعة التغير الذي طرأ على الكلمة . 

. تتبع اجالات التي استعمل فيها اللفظ ؛ كلفظ عام أو مصطلح . 

۱ سجيل تاريخ ظهور اللفظ إذا كان أثيلاً » وتاریخ دخوله العجم إذا كان 
مُقترضاً » ثم تسجیل تواریخ الدلالات التي تضمنها اللفظ عبر مسيرته 
الاستعمالية بالقرون أو السنوات»(۱) . 

ویری عبد الرحمن الحاج صالح «آن القصود من العجم التاريخي العربي هو 
التعرف على التحول الزماني لفردات العربية من حيث معناها ودخول 
لقره | نع ی كم فا له رد فيه أو کت ما میت سای 
پا تیه ن را 
ِ آهم ما يجب إثباته في رأي الحاج صالح فالأمور الاتية : 
. إثبات العلاقة الدلالية بين العنی الأساسي والعاني الفرعية لجذر کل 
مدخل » ومعانی الاألفاظ للغات السامية التی تحتوي على نفس الجذر 
أو ما یقاربه . ۱ ۱ 
۲ . إثبات استمرار اللفظ في الاستعمال بنفس العنی » أو بتحويل معناه 


4 کت جع 





(۱) ابحيلالي . حلام » تقنیات التعریف في العاجم العربية العاصرة » ص ۳4۲-۳4۱ . 
(Y)‏ الحاج صالح » عبد الرحمن » العجم التاريخي وشروط إنجازه © في محلة اجمع الجزائري للغة 


العربية » مج ”عه » الجزائر » جوان ۷ ص۱۷ . 


۱۹۸ 


الأساسى إلى معنی آخر والاستشهاد لذلك بشواهد تؤخذ من الدونة . 
تفسیر التحویل بإحلالة محلّه من التحویلات التاريخية الاجتماعية 
والحضارية والثقافية وغیرها . 


. إثبات ظهور كلمة لا ول مرة کلفظ مود على مر العصور (مثل ما آتی به 


الاسلام) وکذلك آلفاظ الحضارة والدخیل وبیان تاريخ أول نص ظهر 
فيه . وير في كل ذلك بين اللفظ من اللغة العادية والصطلح . وبيان 
ذلك بذكر المراجع ومصدرها ومكان صدورها . ويمكن أن يكون أحدث 
بالاشتقاق من كلمة أو أصل عربي على قياس كلام العرب أو أي 
طريقة أخرى أو اقتبس من لغة أخرى » ولا بد من ذكر أصله فى تلك 
اللغة ومعناه المعروف فيها وما إذا حصل تحويل لمعناه الأصلي ١‏ 
ا ذكر حصول ذلك 
(العصر غالبا)» 0 





احاج صالح » عبد الرحمن » الرجع نفسه » ص۱۸ . 


۱۹۹ 


(۱) 


)٤(‏ مراحل/عصور اللغة العربية: 


جرت العادة بتحديد مراحل لأعمار اللغات وحياة آدابها » ونجري في تعلیم 
اللغة العربية وآدابها وفق تلك التقسیمات التي شاعت مع قییز مراحل الأدب 
العربي > فهي ذاتها في نظرنا مراحل اللغة العربية » والکي د نسجل التغیر الواقع 
في مباني آلفاظ العربية ومعانیها عبر السنین -وهي مهمة اه التاريخي- 
ينبغي تقسیم الزمن الذي عاشت فيه اللغة - من بدایتها إلى نهایتها في العصر 
الحديث- إلى مراحل زمنية محددة . يسجّل مبنی اللفظ فى البداية مثلا أو فى 
مرحلة النهاية » ثم يُقارن مبناه ومعناه في مرحلة تالية أو سابقة لبیان ما حدث 
له من نعین ۱۱1 : 

وقد ميّز بعض الدارسین - من مثل حلمي خليل- مراحل حياة اللغة 
العربية في خمس مراحل كبرى وهي»۲ : 


١)المرحلة‏ السامية Semitic Period‏ 
«وهى المرحلة التي أخذت فيها اللغة العربية تنفصل عن اللغة السامية الأم 
وتکون لنفسها خصائص لغوية تميزها عن اللغات السامية الأخرى » وفى الوقت نفسه 
احتفظت بکثیر من الخصائص العامة للغات السامية والتي على آساسها وضع علماء 
الدراسات اللغوية التاريخية اللغة العربية وغیرها من اللغات السامية تحت عائلة لغوية 

واحدة ‏ وما زالت العربية تحتفظ بهذه الخصائص السامية حتی اليوم» . 


Classical Arabic العربية القدیمه‎ (Y 
«وهی الرحلة التی استخدمت فیها اللغة العربية فى العصر الجاهلى وحتی‎ 





)\( عبد العزیز » محمد حسن » المعجم التاريخى للغة العربية -وثائق ونماذج » ص> ۱۷9-۱۷ 
(Y)‏ خليل » حلمى > المعرب والدخيل فى العجم اللغوي التاريخى » فى : محلة اللعجمية ad‏ 3 


جمعية المعجمية العربية » تونس » ۱۹۹۰ > ص ۳۲۹-۲۲ . 


انتشار الإسلام فى الجزيرة العربية وبعد نزول القرآن الکرییم » وهو القمة التی 
Lo‏ 


۳) العربية الحو لدة New-classical Arabic‏ 

وهي الرحلة التي استخدمت فيها اللغة العربية بعد انتشار الاسلام خارج 
الجزيرة العربية على آلسنة العرب وغيرهم من الشعوب التي دخلت الإسلام 
والتي عبر بها هؤلاء وهؤلاء عن الحياة الفكرية والاجتماعية والحضارية الجديدة 
شعراً ونثراً » كما تتمثّل أيضاً في لغة العلوم والفلسفة وغيرها . وقد استمرّت 
هذه المرحلة منذ النصف الأول من القرن الثاني للهجرة وبلغت ذروتها مع نهاية 
القرن الخامس الهجري» . 


:)العربية الوسيطة Middle Arabic‏ 
دوهی اللغة التی استخدمت بعد انهیار احضارة الاسلامية وتولى الفرس 
ولا تراك والغول أمر العالم الاسلامي » وتظهر في شعر الشعراء وکتابات ال دباء 

والوزخین والعلماء فى هذه الفترة التی امتدت حتی العصر احدیث» . 


Modern Arabic العربية الحديثة‎ (٥ 
«وهي الرحلة الخامسة من حياة اللغة العربية والتي بدأت تتخلق مع مطلع‎ 
عصر النهضة في العالم العربي وما زالت مستمرة حتی اليوم . وهي اللغة التي‎ 

يستخدمها العرب الآن فى الأدب والصحافة والاذاعة والتأليف العلمى» . 
ولكن هذا التقسيم الذي يبدو أنه متأثر بتقسيمات تاريخ اللغات 
الأخرى » ویبعض تقسيمات المستشرقين » لا يبدو مُرْضياً لفريق آخر» 


فاعترضوا عليه بأمرین(۱ : 





)\( عبد العزیز » محمد حسن ‏ المعجم التاريخى للغة العربية -وثائق ونماذج » ص 11/60-1١1/5‏ 8 


أ . أن العربية في عصرها السامي غير واضحة العالم لنا ؛ إذ ليس لدینا منها 
نصوص کافية لبیان مبانيها ومعانیها . 
ب . أنه جمع عصرین مختلفین : العصر امحاهلي والعصر الاسلامي الأول » 
من ظهور الا سلام حتی منتصف القرن الثاني الهجري في عصر واحد » 
والواقع أن نزول القرآن وانتشار الاسلام أحدثا تغيّرات كبيرة في حياة 
العوف وی اه العري »وي لم روحب الفصل تهما: 
أما الاعتراض الأول فليس اعتراضا وجیها » لأن الدراسات والبحوث حول 
اللغات السامية كثيرة » وقد دلت حقاً على وجود تلك الرحلة » وما لا يدرك كله 
لا جله » فلیس لنا اا بحجة أنها غير واضحة اما . ووجودها 
يتلاءم مع مبداً المعجم التاريخي- التأثيلي الذي يهدف إلى للضي آبعد في 
التاريخ وما قبل التاريخ ليحيط بأثول الكلمات وبداءتها » فهذه المرحلة السامية 
إذن مناسبة تماما في سياق وضع المعجم التاريخي . 
أما الاعتراض الثاني بخصوص الجمع بين الجاهلي والإسلامي » فاعتراض 
وجيه » والأفضل الفصل بين هذين العصرين » نظرا للتغيرات اللغوية التي 
صاحبت الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » ومنها تغيرات بارزة في الألفاظ 
والدلالات التي لا بد أن یتناولها العجم التاريخي وبین وجوه تغيرها بوضوح 
وأناة . وقد اقترح محمد حسن عبد العزیز شش نت العربية › 
لاجتناب الاعتراضات السابقة وفق التقسيم ا 
١‏ . العصر الجاهلي : عصر استواء اللغة 50 الفصحى المشتركة بين 





(۱) عبد العزيز» محمد حسن » المرجع نفسه » ص> ۱۷۵۹-۱۷ . 
وانظر أيضاً : الودغيري » عبد العلي » قضية الفصاحة في القاموس التاريخي العربي » في : مجلة 
المعجمية » ٦-٠۶‏ ۰ جمعية العجمية العربية » تونس ۰ ۱۹۹۰ » ص ۲۳۱ . 
وكذلك : الخطيب » أحمد شفیق ‏ المعجم التاريخي للغة العربية » في : مجلة مجمع اللغة العربية 


بالقاهرة » ع۱۰۹ ۰ مايو (أيار) » ۲۰۰۷م » ص ۱۰۸-۱۰۷ . 


قبائل شبه الجزيرة العربية » فیما یعرف بلغة الشعر الجاهلي الذي يرجع 
آقدمه إلى ما قبل الاسلام بنحو قرنین . 
۲ . العصر الاسلامي : من ظهور الاسلام إلى سقوط دولة بني أمية 
۲ھ / ١‏ هلام . 
۳ . العصر العباسي : من بداية دولة بني العباس حتى انهيارها وسقوط 
بغداد 7 7۵ه-/۲۵۸ ١م.‏ 
> . عصر الدول والامارات › من نهاية العصر العباسي حتی نهاية الدولة 
العثمانية » مع ظهور الااستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر . 
ه . عصر النهضة الحديثة من ولاية محمد على عصر ۱۲۲۰ه حتى 
اليوم . 
ويمكن أن يُعترض على هذا التقسيم بأنه غيب المرحلة السامية > وتجاوز 
مرحلة النقوش والكتابات القدية التي تؤرّخ للغة العربية با هو أقدم من لغة 
دراسة النقوش قبل الإسلام » ولم تعد الدراسة تتوقف عند بدايات الشعر 
الجاهلي الذي لا يبعد عن بداية الإسلام بأكثر من قرن ونصف إلى قرنين . وما 
فان 99ص اللغة » 
a‏ ا التنبيه إلى طرل امرحاة اا إذا ER‏ ۳ 
يجاوز خمسة قرون » وهي حقبة طويلة من الدهر يحسن تقسيمها إلى عصرين : 
العصر العباسي الأول » والعصر العباسي الثاني » وعادة ما یژرخ المؤرخون بداية 
الثانی باستيلاء الترك على الخلافة وبداية ضعف الخلافة المركزية » وتشكل 
المالك والإمارات شبه المستقلة . أما بدء عصر النهضة الحديثة بولاية محمد 
علي فقد يصلح للتاريخ الصري . ولكنه لا ثل مرحلة العصر الحديث على 
امتداد الجغرافيا العربية الواسعة » ولا يمثل بداية لعصر جديد من عصور اللغة 
العربية . 


وآما من أين نبدأ » في صناعة العجم » وفي جمع مواده » هل نبدأ من اللغة 
العاصرة ثم نعود للوراء (وهي طريقة معجم أكسفورد) » أم نبداً من العصر 
ابحاهلي حتی العصر الحديث؟ فقد اجتهد العجمیون في ذلك ‏ وتغلب - كما 
يبدو- رأي البدء من العصر الجاهلى » فاللغة العربية لغة حيّة فى ماضیها 
وحاضرها » ولا مسوغ للبدء باللغة الحديثة . ويوضّح ذلك ما رآه شفيق الخطيب 
وهو يناقش هذه ل : «بعض الزملاء ارتأوا بدء التسجیل من عربيّة 
العصر احدیث عوداً حتى العصر الجاهلي- وما قد يتيسر من سوابقه- كما فعل 
واضعو معجم أكسفورد . الواقع آن اخططین لعجم آکسفورد محقون في آسلوبهم 
لأن الإنجليزية القديمة وحتى المتوسطة غير مفهومة لعامة القراء فى الإنجليزية 
اليوم . . . وبالمقارنة فإن العربية بخلاف اللغات الأخرى صامدة لم تتغير عبر 
الأربعة عشر قرناً السالفة › وهذه معجزة في عالم اللغات . فنحن نقرأ امرأ 
القيس اليوم كما نقرأ نزار قباني » في حين أن الإنجليز والناطقين باللغة الإنجليزية 
لا يستطيعون قراءة الإنجليزية القديمة Old English‏ (١٠٤-٠٠٠١م)‏ وبالكاد 
يستطيع الشقفون منهم قراءة الإنجليزية الوسطى Middle English‏ (۱۳۶۲- 
各‏ ام( . والإنجليزية الحديثة Modern English‏ تنامت منذ العام م بتوحد 
مختلف اللهجات الختلفة التی كانت سائدة قبلاً . وجدير بالذکر أن محرري 
استلحاق الاضافات إلى ملاحق الاصدارات التعاقبة من معجم أكسفورد 
الشامل هذا آخذوا يطبّقون أسلوب البدء بالحديث متلوًا بالأقدم فالأقدم » بفضل 
الفيض الزاخر من المصطلحات والمستجدات اللغوية في مختلف العلوم والمفاهيم 
الدائمة التدفق»() . 

والخلاصة أننا محتاجون في جانب صلة المعجم بالتاريخ التوافق في أمور 
كثيرة من بين الاقتراحات والآراء التباينة التي قدّمها المعجميون والمهتمّون ومن 
انز ذلك : ۱ 





(۱) الخطيب » آحمد شفیق . العجم التاريخي للغة العربية » في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


ع مایو (أيار) ۲۰۰۷م۰ ص۱۱۰ 8 


- التوافق على تقسیم ملائم لعصور اللغة العربية ؛ مع مراعاة التناسب بين طول 
العصر من الناحية الزمانية وا نمحتوى اللغوي التقارب الذي يعبر عنه . ولیس 
بالضرورة أن تتطابق عصور اللغة تطابقاً تاماً مع العصور السياسية ‏ وإنها هکن 
الوصول إلى تقسيم يجمع بين التغير اللغوي والتحول السياسي أو التاريخي . 

- الافادة ما يقدمه علم الدلالة » وبوجه خاص قوانين التغير الدلالي وتطور 
العنی » إذ رما تمكننا من معالجة النقص في الشواهد . وقد نرمّم عبرها 
مراحل غائبة أو ماتة أو خفيّة » لا تكشف عنها الاستعمالات الشائعة › 
وكأنها عت ریا من ا المات » نحو قولنا : على الرغم من وأنفه 
مور رمع مات لك مه » ما نستعمله استععالا شاتعا ولا نکاد 
نلتفت ای احاز فيه > ذلك أن هذه الكلمات تعود إلى أصل مادي یتصل 
بالرغام ؟ بمعنى التراب » «فإذا قيل : وأنفه راغم فكأن أنفه يمس الرغام أي 
التراب إشارة إلى إذلاله » ثم فارقت هذا الظرف وهذه الحال » فصارت تطلق 
على کل أحوال الاضطران(۱) 

- ضبط العناصر المقصودة بالتعريف ضمن «لمعلومات التاريخية» › فالمعاجم 
المنجزة تضم اجتهادات كثيرة » وعلينا أن نختار ما يوائم العربية منها » وليس 
بالصرورة أن نأخذ نموذجاً علمياً بعينه » واغا 0 تطوير نموذج جديد 
يتلاءم مع خصائص اللغة العربية التي نريد أن نورخ لها في معجمنا 
المنشود . 





(۱) السامرائي » برا هيم » التطور اللغوي التاريخي » ط۳ » دار الا ندلس » بیروت ۰ 2۱۹۸۲ » ص ۳ . 


۳۹ 


خانمةه 


حاولت هذه الدراسة الاطلالة على عدد من السائل والاشکالات الرتبطة 
بقضية وضع العجم التاريخي للغة العربية » فهي اللغة الحيّة الوحيدة التي ما 
زالت دون معجم تاريخي » بینما حظيت معظم اللغات الحيّة معجم أو أكثر من 
العاجم التطورية التاريخية والتأثيلية . وما يثير العْجْب حيال هذا الأمر نها -أي 
العربية- رائدة صناعة المعاجم اللغوية منذ القرن الثامن الميلادي » وقبل أن يبدأ 
هذا النشاط بعدة قرون في اللغات الأوروربية المعروفة » ومن الطريف أن معجم 
الدكتور صموئيل جونسون مثلاً » وهو أول معجم معتبر باللغة الإنجليزية » قد 
عاصر آخر معجم ترائي عربي وهو معجم «تاج العروس» لمرتضى الزبيدي . 
ونشطت الصناعة المعجمية في العالم نشاطا ملكو خلال القرون الأخيرة › 
وغدت عملاً من أعمال الجماعات والمؤسسات » ولکنها في العالم العربي ما 
زالت بطيئة النموّء ولا تتناسب مع مكانة اللغة العربية وحاجتها إلى مصنفات 
معجمية متعددة . 

وتأمل هذه الدراسة أن تکون عملاً بحثياً تمهيدياً یسهم مع أعمال وبحوث 
عربية أخرى سابقة ولاحقة في تأكيد الحاجة إلى المعجم التاريخي للغة 
العربية » مع التنبيه أنه ليس بديلا للثروة العجمية المنجزة في الماضي والحاضر › 
أو التي ستنجز في المستقبل » فعلى أهمية العجم التاريخي فإنه ليس بديلا عن 
غيره من المعاجم » بل إنه آقرب إلى الأعمال المتخصصة التي تفيد الباحثين 
والتحصصین أكثر من الجمهور أو عامة الناس من يحتاجون القواميس آحیانا 
ولذلك نطمئن من يخشون هذا المعجم أنه معجم إضافي له قيمته وخصوصيته 
وشخحصیته » ولکنه لیس اصلاحا للمعاجم 50 إن كانت محتاجة إلى 
إصلاح » وأن وظیفته مختلفة عن وظائف غیره من العاجم القديمة والحديثة . 


وقد تبيّن لنا أن احاولات السابقة لإنجاز هذا المعجم قد أخفقت بسبب 
فرديتها » وعدم تطوير تقاليد جماعية تمثل أهم عناصر النجاح في إعداده » والیوم 
یحتاج إلى متخصصين في الحاسوب والبرمجيات يعملون إلى جانب اللغويين 
والمعجميين » بل لعله يحتاج إلى «أكاديمية» علمية خاصة » تدرب فريقا عربيا 
متميزا لتغطية الاختصاصات الكثيرة المتشعَبة التي يحتاجها المعجم » من معرفة 
باللغات القديمة والحديثة لغايات الوفاء بمطالب التأثيل وتتبّع ظواهر المعرّب 
والدخيل والألفاظ السامية » وتخرج الأكاديمية العجمية باحثين مقتدرين في 
مجال علم العنی والدلالة لاكتشاف تاريخ المعنى وتتبع سير الألفاظ ۰ إلى 
جانب محرّرين أكفاء یطوژون الرموز والإشارات » ويضبطون الترتيب بشكل 
شديد التنظيم » بعدما غدت «النمذجة» علامة من علامات الصناعة المعجمية 
المعاصرة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ملحق 
العجمیه العربية (بیلوغراقیا مخنارة) 


۳۹ 


۳۰ 


العاجم العربية التراثیة-معاجم الألفاظ (مرتبة تاريخيا) 

۱ . الفراهيدي » الخليل بن ن آحمد ( (ت حوالي ۱۷۵ه) » > كتاب العین » تحقيق 
مهدي انخزومي وابراهیم السامرائي » ط ۱‏ وزارة الاعلام- دار الرشید ‏ 
بغداد . 

۲ . الشيباني » آبو عمرو إسحاق بن مزار» (ت حوالي ۲۰۲ه) ۰ کتاب الجيم › 
تحقیق إبراهيم الا بياري » مجمع اللغة العربية » القاهرة » ۱۳۹6ه- ۱۹۷ . 

۳ . الخوافي » آبو الحسن علي بن القاسم » > (نهاية ق ۳ ه). مختصر العین » 
تحقيق سوسن بنت عبد الله الهندي » رسالة دکتوراه » جامعة أم القری » 
مكة المكرمة ‏ ۲۰/۱۱۹ ۱ه . 

٤‏ . البندنیجی ‏ أبو بشر الیمان بن آبی الیمان » (ت۲۸4ه) التقفية فى 
اللغة » تحقيق خلیل إبراهيم العطية » ط١‏ » وزارة ال وقاف-مطبعة العاني » 
بغداد ۰ ۱۹۷۲ . 

ه . ابن درید » آبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي » (ت ۲۲۱ه) 
جمهرة اللغة » تحقیق رمزي منير البعلبکي » ط١‏ ۰ دار العلم للملایین » 
بیروت › ۱۹۸۷ . 

5 . الفارابي » أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم » (ت۳۲۵۰ه) » دیوان الأدب » 
تحقيق أحمد مختار عمر » ط۱ ۰ مجمع اللغة العربية » القاهرة » ۱۹۷۹م . 

۷ . القالي ‏ آبو علي إسماعيل بن القاسم » (ت5ه+ه) ء البارع في اللغة › 
تحقيق هاشم الطعان » ط١‏ ۰ مكتبة النهضة ‏ بغداد » دار احضارة العربية › 
بيروت » 91/65 ام . 

۸ الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد » (ت٠/الاه)‏ » تهذيب اللغة 
تحقيق مجموعة من امحققین . الدار المصرية للتأليف والترجمة › القاهرق 
ل 

» لييدي یو بکر محمد ین مسو ود الاشبيلي > (ت۳۷۹ه)‎ ٩ 

مختصر العين » (ج۱) » (حرف العين إلى عضل) : تحقیق علال الفاسي 
ومحمد بن تاویت الطنجي ‏ الغرب ‏ ۸۱۹۰۳ . (ج۲) : تحقيق عبد العزیز 
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احمید » (من بداية العين إلى نهاية القاف) » رسالة ماجستیر» جامعة 
محمد بن سعود الاسلامية الدينة النورة » ۱۲۱ه. (Ye‏ : تحقيق 
DT‏ 
#العايط ) حاكن سكم .وك E‏ المدينة الويف فاه اد 
۹م . 

۰ . الصاحب بن عباد » كافى الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد» 
( ت١۳۸‏ ه) » احیط في اللغة » تحقيق الشيخ محمد حسن آل یاسین » 
عالم الكتب » بيروت ۰ ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م‏ . 

۱ . الجوهري » آبو نصر إسماعيل بن حماد» (ت ۳۹۳ ه) 2 الصحاح/تاج 
اللغة وصحاح العربية » تحقیق أحمد عبد الغفور عطار » ط٤‏ » دار العلم 
للملاین » بيروت» ٠‏ ۱ ه-۱۹۹۰م . (ط۱ » القاهرة ۱۳۷۲ه- 
م( . 

人 
مقاییس اللغة » تحقيق عبد السلام هارون » اجمع العلمي العربي » ودار‎ 
. ۱۹۷۹ » الفکر‎ 

۳ . ابن فارس ‏ آبو الحسين آحمد بن فارس بن زکریا » (ت۳۹۵ه) » مجمل 
اللغة » تحقيق زهیر عبد احسن سلطان » ط۲ » مؤسسة الرسالة » بیروت » 
هت . 

٤‏ . الخطيب الاسکافی » آبو عبد الله محمد بن عبد الله الاسکافی » (ت 
حوالي ۰ ه) تست الم » تحقیق هادي حون ی (了 上‏ 
وزارة التراث القومي والثقافة » مسقط- ساطنة عمان ‏ 419 ۱ه-۱۹۹۸م . 

۵ این سیله: آبو اسن على بن إسماعيل الأندلسی » (ت458:ه) » 
لحم واحیط الأعظم » تحقیق مجموعة من الحققين » ط۲ » النظمة العربية 
للتربية والشقافة والعلوم-معهد الخطوطات العربية ‏ القاهرة » 4۲۶ ۱ه_- 
TY‏ 

1 الزمخشري » آپو القاسم جار الله محمود بن عمر 4 (ت۵۳۲۸ه) > اسان 


۳۱ 


البلاغة » ط١‏ » دار الکتب الصرية ‏ القاهرة › e‏ 
۱۷ محر ب TE‏ (ت 6۷۳ه-)۰ 
شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم » تحقيق حسين العمري ومطهر 
الإرياني ویوسف محمد عبد الله » ط ۱‏ دار الفکر » دمشق ۰ ۱۹۹۹ . 

۸ . ابن بزي » آبو محمد عبد الله بن بي الصري » (ت۸۲ه) ‏ التنبیه 
والایضاح عما وقع في الصحاح » (حواشي ابن بري) » تحقيق مصطفى 
حجازي » ط۱ ۰ مجمع اللغة العربية » القاهرة ‏ ۱۹۸۰ . 

 )ه1۵۰ت(‎ » الصغاني » رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن‎ . ٩ 
» العباب الزاخر واللباب الفاخر » تحقيق فير محمد حسن (حرف الهمزة)‎ 
اجمع العلمي العراقي > بغداد ۱۳۹۸۰ه-۱۹۷۸م » وحقق محمد حسين‎ 
›» آل ياسين (الطاء/۱۹۷۹م  الغین/ ۱۹۸۰م » الف اء/ ۱۹۸۱م‎ 
. السین/۱۹۸۷م)‎ 

۰ . الصغانی » رضى الدين الحسن بن محمد بن الحسن » (ت٠٠٠ه)‏ » 
التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق عبد 
العليم الطحاوي » مطبعة دار الکتب ‏ القاهرة » ۱۹۷۰م . 

۱ الزنجاني » محمود بن محمد » (ت۲۵۲ه) > تهذيب الصحاح » تحقيق 
عبد السلام هارون وأحمد عبد الغفور عطار » دار العارف ‏ القاهرة › 
۲ ه--۱۹۵۲م . 

۲ . ابن منظور » آبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن علي الافريقي ‏ 
(ت۷۱۱ه) » لسان العرب » دار صادر » بیروت . 

۳ . الرازي » آبو بكر شمس الدین محمد بن شمس الدین بن عبد القادر 
(ت حوالي5770ه) » مختار الصحاح ‏ المطبعة الكلية » القاهرق 
۹ صه.. 

5 . الصفدي » صلاح الدین خلیل بن آيبك » (ت54/اه) ۰ غوامض 
لصحاح » تحقیق عبد الاله نبهان » ۰۱ مکتبة لبنان ناشرون » بیروت » 
7م . 


و 


Ye‏ الصفدي » صلاح الدین خلیل بن أيبك » (ت54/اه) » نفوذ السهم فیما 
وقع للجوهري من الوهم » حقیق محمد عایش ۰ ط۱ دار الب‌شاثر 
الا سلامية » بیروت ۰ ۳۷ ۱هب-۲۰۰۲۱م . 

5 . الفيروزابادي » آبو طاهر مجد الدین محمد بن یعقوب الشيرازي » 
(ت۸۱۷ه-) » القاموس الحيط (والقابوس الوسیط الجامع لما ذهب من کلام 
العرب شمامیط) ‏ الهيثة الصرية العامة للکتاب » نسخة مصورة عن ط٣‏ 
للمطبعة الأميرية سنة ۱۳۰۱ه.. 

۷ . ابن معصوم الدني ‏ السید علي بن آحمد بن محمد معصوم الدني ‏ 
(ت۱۱۲۰ه) ‏ الطراز الأول والکناز لا عليه من لغة العرب العوّل » حقیق 
و از کاب ان من 6 

۸ . الرّييدي » السید محمد مرتضی الحسيني » (ت۱۲۰۵ه) ۰ تاج العروس 
من جواهر القاموس » تحقيق عبد الستار فراج وآخرون » وزارة الارشاد 
والأنباء واجلس الوطنی للثشقافة والفنون والاداب » الکویت . (آربعون 
مجلدا) » (۰۱۳۸۵- ۲۲ /一‏ ۲۰۱۰۱-۵۱۹۲۵م) . 

4 . الزبيدي ‏ السید محمد مرتضی الحسيني » (ت۱۲۰۵ه) ‏ التکملة 
والذیل والصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة » عقیق مصطفی 
حجازي » ط ۱ > مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة ۰ هت۸۱۹۸۲ . 


معاجم العاني (الوضوعات) ۰ ورسائل الثروة اللغوية (مرتبة تاریخیا) 

١‏ . قطرب ‏ أبو على محمد بن المستنير » (ت٦٠۲ه)‏ > کتاب الأضداد » تحقيق 
حنا حداد ط۱ » دار العلوم » الریاض ۰ هه ۱۹۸م . 

5 الأصمعى » آبو سعید عبد اللك بن قریب ٤‏ (ت۲۱5ه) > کتاب الابل » 
تحقيق حاتم الضامن > ط ۱ » دار البشائر » دمشق ۰ ۰۳-۶۶ ٠م‏ : 

7 الأصمعى ٠‏ أبو سعید عبد اللاك بن قريب » (ت۲۱۲هم) » اشتقاق 
اخانجی » القاهرة 5 ٥‏ ه`ھ۱۹۹4م 
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6 تشه الو هی غیت اللك بو ع اسم معان 
لوحوش » تحقيق جلیل العطية ٠‏ حولية كلية الانسانیات والعلوم الإنسائية ؛ 
جامعة قطر ۰ ع۰۱۰ ۱6۰۷ هس ۸۱۹۸۷ ۰ ص ۲۲۲-۱۲۳ . 

۰ . الأصمعی آبو سعید عيذ اللك بن ریب » (ت۲۱۲ه) » کتاب اخیل » 
تحقیق حاتم الضامن ۰ ط۲ » دار البشائر » دمشق ۰ ۱6۳۰ه-۲۰۰۹م . 

٦‏ . الأصمعي » آبو سعيد عبد اللك بن قريب » (ت17١7ه)‏ » كتاب النبات » تحقیق 
عبد الله یوسف غنيم » ط١‏ » مطبعة المدني » القاهرة » ۱۳۹۲هس-۲ ۱۹۷ . 

۷ الأنصاري » آبو زید سعید بن آوس الأنصاري » (ت5١7ه)‏ ۰ كتاب المطرء 
تحقیق لویس شیخو الیسوعی ع ط۱ ۰ الطبعة الكائوليكية لاء الیسوعیین ؛ 
بیروت ۰ 1505م . ۱ 

۸ . الأنصاري ۰ آبو زید سعید بن آوس الأنصاري » (ت۲۱۲ه) » کتاب الشجر 
والكلأ » تحقيق آنور آبو سويلم ومحمد الشوابكة » مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني »ع٥٠‏ » ذو القعدة7١14اه-ربيع‏ الآخر ١٤١٤‏ ه»› س۱۷ ۰ موز 
كانون الأول 1997م ۰ ص ۲۲۳-۱۱۹ . 

٩‏ . أبو عبيد القاسم بن سلام » (ت۲۲4ه) » الغريب الصنف » تحقيق صفوان 
داوودي » ط ۱ »دار الفیحاء » دمشق ۰ ۱6۲۳ه-۲۰۰۵م . (ط . آحری 
تحقيق محمد الختار العبيدي » تونس) . 

۰ .ابن الأعرابى » آبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابى » (ت۲۳۱ه)۰ 
کات لیف فان عي القواري و انس ات 
للکتاب ‏ القاهرق ۷۰م 

١‏ ابن السکیت ‏ آبو یوسف یع قوب بن اسحق » (ت44؟ه) » کتاب 
الألفاظ » حقیق فخر الدین قباوة » ط١‏ ۰ مكتبة لبنان ناشرون » بیروت » 
۹۹۸ . 

۲ . الدينوري > أبو حنيفة | بن داود » (ت۲۸۲ه) » کتاب النبات › 
تحقيق برنهارد لفين ۰ ط١‏ ۰ سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين 
الألمان » بيروت ١۱۳۹٤)‏ ه-٤۱۹۷م‏ . 


۳۱۰۵ 


۳ . ابن أبي ثابت » آبو محمد ثابت بن أبي ثابت » (ق ۰)۳ کتاب خلق الانسان» 
تحقيق عبد الستار فراج » ١‏ ۰ وزارة الثقافة والارشاد » الکویت ۰ 1158م . 

5 . کراع النمل » آبو احسن علي بن الحسن الهنائي » (ت۳۱۰ه) ؛ النجد 
في اللغة » تحقیق آحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي » ط۲ » عالم 
الکتب » القاهرة ‏ 6۱۹۸۸ . 

٥‏ . الزجاج » آبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج > (ت ۲۱۱ه-)۰ 
کات علق آلا اد ن وة اك ان ا ورات ا 
الحكمة » مانشستر-بریطانیا » 475 ١اه-؟‏ ۲۰۰م . 

٦‏ الهمذاني » عبد الرحمن بن عيسى » (ت۲۲۷ه) ‏ كتانب الألفاظ 
(الكتابية) » مكتبة الليجي » مصر . ١١۱۹م‏ . (وطبعة أخرى تحقیق 
البدراوي زهران » دار المعارف » القاهرة) . 

۷ . الزاهد » أبو عمر الطرز المعروف بالزاهد (غلام تعلب) » (ت ۴٤٥‏ ه) › 
ا مداخل فى اللغة » تحقیق محمد عبد الجواد » ۱ مكتبة الأغلو المصرية » 
._AVYVe-fVaes‏ 

۸ . اللغوي ‏ آبو الطیب عبد الواحد بن على » (ت۲۵۱ه) ‏ الأضداد فى 
کلام العرب ‏ تحقیق عزة حسن + ط۱ ۰ اجمع العلمي العربي ؛ دمشق » 
۳ . (ط۲ » دار طلاس » دمشق ٠‏ ۱۹۹۲) . 

٩‏ . اللغوي ‏ آبو الطيب عبد الواحد بن علي » (ت۳۵۱ه) ۰ شجر الدر في 
تداخل الکلام بالعاني الختلفة » تحقیق محمد عبد الجواد» ط۰۳ دار 
العارف » القاهرق ۸۱۹۸۵ . 

۰ . اللغوي » آبو الطیب عبد الواحد بن علي » (ت۳۵۱ه) ۰ کتاب الا تباع » 
تحقيق عز الدین التنوخي » ط ۱ ؛ مجمع اللغة العربية » دمشق » ۱۳۸۰ه- 
SA‏ 

۱ . ابن فارس ‏ آبو الحسين آحمد بن فارس بن زکریا » (ت۳۹۵ه) » متخيّر 
الألفاظ » حقیق هلال ناجی » ط١‏ ۰ مطبعة المعارف » بغداد » ۱۳۹۰ه- 
۷۰ ۱ 


۳۹ 


۲ . العسكري ‏ آبو هلال الحسن ين عبد الله بن سهل ۰ (ت حوالي ۳۹۵ 
ه )ء الفروق في اللغة » تحقیق محمد ابراهيم سلیم » دار العلم في 
الثقافة » القاهرة ۰ ۵۱۹۹۸ . 

۳ . العسکري ‏ آبو هلال احسن بن عبد الله بن سهل ۰ (ت حوالی 
6۵ ه) » العجم فى بقية الأشياءء حقیق آحمد عبد التواب عوض ‏ دار 
الفضيلة ‏ القاهرة » ۵۱۹۹۷ . 

5 . الخطيب الاسکافی ‏ آبو عبد الله محمد بن عبد الله » (ت۲۱ه)۰ 
مبادئ اللغة » تحقيق عبد امجید دياب » دار الفضيلة » القاهرة » ۲۰۰۰م . 
Ye‏ الثعالبي » آبو منصور » عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » (ت4۲۹ه) » 
فقه اللغة وسر العربية » تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبي » TT‏ 
5 . ابن سيده » أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي » (ت۸٥٤ه)‏ »› 

امصّص ‏ ط١‏ » الطبعة الأميرية ببولاق » القاهرة » ۱۳۱ه-. 

۷ . ابن الأ جدابي ‏ أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد» (ق ۵ 
كفاية المتحفظ في اللغة » حقیق السائح علي حسين » جمعية الدعوة 
الاسلامية العالمية ؛ طرابلس » ليبيا » ۱۹۸۹م . 

.ابن الشجري » هبة الله بن على أبو السعادات العلوي الحسنى › 
ين هه ما افق لفقلة ر اسان مهاه اعون ره روف سای اه 
النشوات' الإسلامية يعهية المستشرق_ق الا لان يروت :۰ ۱۸۱۲ هب 
5م. 

4 . الجيانى » ابن مالك الطائى » (ت۷۲"ه) ۰ كتاب الألفاظ الختلفة فى 
了‏ 
الاسلاميی-جامعة آم القری » مكة الکرمة . 


۳۷ 


معاجم موضوعية ( حدیثه): 

۳۰ اللبابيدي مت وتان بن مصطفی الدمشقي 4 (ت۱۳۱۸ه_-۰ ۰م) 3 
معجم آسماء الأشياء السمی : اللطائف فى اللغة » تحقيق أحمد عبد 
التواب عوض » دار الفضيلة ‏ القاهرة . 

۱ . الشدیاق » أحمد فارس ۰ (۱۸۸۷-2۱۸۰6ع) ۰ سر اللیال في القلب 
والابدال . ط ۲ » دار الغرب الإسلامى ۰ بیروت ۵ . 

YY‏ الشرتوني » سعید بن عبد الله الخوري » (۱۹۱۲-2۱۸6۷م) ۰ نجدة الیراع 
لبنان » ۵۱۹۰۰۵ . 

۳ . الیازجی ‏ إبراهيم » (۱۹۰۲-۵۱۸4۷م) » نجعة الرائد وشرعة الوارد في 
الترادف والتوارد > ط١‏ > مطبعة المعارف » مصر » ام : 

4 . موسی ۰ حسین یوسف » والصعيدي » عبد الفتاح » الافصاح في فقه اللغة › 
طا القاهرة ۰ ه۱۹۲۹م : (تهذيب لمعجم الخصص لابن سیده) ۰ 
Yo‏ » محمود إسماعيل وأخرون » المكنز العربى العاصر-معجم في 

ناشرون » بيروت ۰ 5١5‏ ۱ه-۱۹۹۳م . 


العاجم العربية المختصة (القديمة): في المصطلحات: 

١‏ . الرازي » أبو حاتم أحمد بن حمّدان » (ت۳۲۲ه) » كتاب الزينة » (معجم 
اشتقاقي في المصطلحات الدينية والثقافية) » تحقيق سعيد الغامي » ط١‏ ۰ 
دار اخحمل » بیروت-بغداد » ٥م‏ 

.YY‏ الفارابي » آبو نصر محمد بن محمد » (ت۳۲۳۹ه) » إحصاء العلوم » قدم 
له علي بو ملحم » ط۱ » دار ومكتبة الهلال » بیروت ۰ ۱۹۹7 . 

۳ . الأزهري » آبو منصور محمد بن آحمد » (ت۳۷۰ه) ‏ الزاهر في غريب 
آلفاظ الشافعي » تحقيق محمد جبر الألفي » ط۱ » وزارة الأوقاف والشوون 
الااسلامية ‏ الکویت » ۸۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ . 


۳۱۸ 


۲ الخوارزمى »أنو عبد الله محمد بن | بن يوسف الکاتب ۰ (ت۲۸۷ه-) 3 


مفاتیح العلوم > طا دار الناهل » بیروت ۰ ‘A-a‏ م 5 


. الصحاري » آبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي » (ت قهه) > کتاب 


- آول معجم طبي لغوي » تحقيق هادي حسن حمودي » ط۲ » وزارة 
التراث والثقافة » مسقط-سلطنة عمان » 475 ١ه-ه١‏ ١1م‏ . 


. الباجي الأندلسي » الإمام الحافظ آبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي 


المالكي » (ت؛ ۷ه) » كتاب الحدود في الأصول » تحقيق نزيه حماد » 
د 000 » بيروت 2 ۱۳۹۲ ه-۱۷/۳٩‏ 0 


ا 0 (على ألفاظ 00 0 4 1 الطباعة العامرة 
(بولاق) » ۱۳۱۱ه-. 


(ق ٦ه(‏ 1 اخدود-العجم الوضوعي للمصطلحات الكلامية 3 حقیق 
محمود يزدي مطلق » مؤسسة الإمام الصادق » قم-إيران . (مصطلحات علم 
الكلام عند الشيعة) . 


. المطرّزي » آبو الفتح ناصر الدين المطرّزي » (ت۲۱۰ه) ء المغرب في ترتيب 


المعرب » تحقيق محمود فاخوري » وعبد الحميد مختار » ط١‏ ۰ مكتبة أسامة 
بن يد > حلب-سورية ‏ ۱۳۹۹-2۱۹۷۹ ه . 

» .ابن البیطا ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي‎ ١ 
» (ت545ه) » الجامع لمفردات الأدوية والأغذية » المطبعة العامرة (بولاق)‎ 
القاهرة » ۱۲۹۱ه.‎ 
.ابن دقیق العبد  احافظ تقي الدين» (ت۷۰۲ه) ۰ الاقتراح في بيان‎ 
. ۲۰۰۲۱ الاصطلاح > ط۱ دار الشاریع للطباعة والنشر » ۲۷ اه-‎ 


۱۱ 


۲ . القاشاني ‏ عبد الرزاق بن أحمد بن أبي الغنائم » (ت نحو ۷۲۰ه-)» 


اصطلاحات الصوفية » حقیق محمد كمال جعفر ط۲ 5 انتشارات بيدار » 
قم-ایران » ۰ اه. 


۳۹ 


۳ . الفيّومي » أحمد بن محمد بن علي القري » (ت۷۷۰ه) ۰ المصباح المنير» 
تحقيق عبد العظيم الشناوي » ط۲ ۰ دار المعارف » القاهرة . 

1 . الجرجانى » على بن محمد السيد الشريف الجرجانى » (ت۸۱۲ه) ۰ 
معجم التعريفات » تحقيق محمد صديق المنشاوي » دار الفضيلة » القاهرة » 
٤م‏ 

۵ . السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بکر(ت۹۱۱ه) ‏ مقاليد 
العلوم في الحدود والرسوم » تحقيق محمد إبراهيم عبادة » مكتبة الآداب » 
القاهرة , ۲6 ۱ه-ع ۲۰۰م . 

۲ . الا نصاري » الشیخ زکریا بن محمد » (ت۹۲۲ه ۰ الحدود الا نيقة 
والععریفات الدقيقة » تحقیق مازن البارك » ط ۱‏ مركز جمعة الاجد للثقافة 
والتران-دار الفکر ؛ دبي-بیروت ‏ 4۱۱ ۱ه-۱ 6۱۹۹ . 

۷ . المثاوي » عبد الرژوف » (ت۱۰۳۱ه) » التوقیف على مهمات التعاریف » 
تحقيق عبد الحميد حمدان » ط١‏ » عالم الكتب » القاهرق ۰ هر 
۰م . 

۸ . الكفوي ‏ آبو البقاء آیوب بن موسی الحسيني » (ت٤۹٠١ه-۸۳٦۱م)‏ › 
الکلیات-معجم في الصطلحات والفروق اللغوية » تحقیق عدنان درویش 
ومحمد الصري ‏ ط ۲‏ مؤسسة الرسالة » بیروت ۰ 4۱۹-2۱۹۹۸ ۱هب . 

٩‏ . التهانوي » محمد على » (ت بعد ۱۱۵۸ه) » کشاف اصطلاحات 
الفنون » تحقیق ومراجعة رفیق العجم وآخرون » ط۱ » مكتبة لبنان ناشرون » 
بیروت ۰ ۱۹۹۲ . 

۰ . الا حمد نكري » القاضی عبد رب النبی » (ت ق۱۲ه) » دستور العلماء 
أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون » دار لکتب العلمية » بيروت » 
۱ ه- ۸۲۰۰۰ . 

۱ . الداية »فايزء معجم الصطلحات العلمية العربية للكندي والفارابي 
والضوارزمی وابن سينا والغزالی » ط ۱‏ دار الفکر » دمشق » ۱4۱۰ه- 
SS‏ ۱ 


۲۰ 


من مصنفات غريب القرآن والحدیث 

(آشباه معاجم » من موارد العاجم العربية إلى جانب رسائل الثروة اللغویة) : 

١‏ . بو عبید القاسم بن سلام ؛ (ت : ۲۲6ه) » غريب الحديث » تحقيق حسین 
محمد شرف » مجمع اللغة العربية » القاهرة » ط ۱‏ الجزء الأول » واجحزء 
الثاني : ۱۹۸6/ الجزء الثالث : ۱۹۸۹/اخزء الرابع : ۱۹۹۳/اجزء الخامس : 
6 الزء السادس (فهارس) . 

۲ ابن قتيبة »أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۱ 
(ت۲۷۲ه) » غريب احدیت » تحقيق عبد الله احبوري » ط١‏ ۰ وزارة 
الاوقاف ‏ بغداد » ۱۹۷۷ . 

۳ . السجستاني ‏ آبو بكر محمد بن عزیز؛ (ت۲۳۰ه) » غريب القرآن » تحقيق 
محمد آدیب عبد الواحد جمران » ط١‏ » دار قتيبة. دمشق » 
۲ ۱ه/۱۹۹۵م . 

» آبو سلیمان حمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي » (ت۳۸۸ه)‎  يباطخما‎ . ٤ 
غريب الحديث » تحقیق عبد الكري العزباوي » ط۱ ۰ جامعة أم القری- مركز‎ 
البحت العلمی وإحياء التراث الاسلامی  الجزء الأول (۰)۱۹۸۲ الجزء‎ 
7 )۱۹۸۳( الثانی (۱۹۸۲) » الجزء الثالث‎ 

ه . الراغب الا صفهاني » أبو القاسم حسین بن محمد » (ت۵۰۲ه) » الفردات 
فى غريب القرآن » تحقیق وضبط محمد سيد کیلانی » ط۱ » دار المعرفة » 
00 1 

۲ . الزمخشري ‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء (ت۵۳۸ه) » الفائق في 
غريب الحديث » تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي » 
ط؟ » عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة » ۱۹۷۱ . (4 مجلدات مع 
الفهارس) . 

. ابن الأثير » مجد الدين المبارك بن محمد الجزري » (ت505ه) » النهاية فى 
قريت! اروف الأ یی E BS‏ ای 
والشؤون الاسلامية ‏ دولة قطر» د .ت . 


۳۳ 


من العاجم الحديثة (اللغوية؛ العامة) 


بیروت » ۲ ه-۱۹۹۲م ۱ 


. البستانی 4 بطرس 4 (۱۸۸۳-۱۸۲۹ع) » محيط الط > بيروت » امام . 
۰ ار خليل 2 لاروس-المعجم العربي الحديث » مكتبة لاروس باریس 2 


7۳ ام . 


. دوزي » رینهارت » (مستشرق هولندي ۱۸۸۳-۱۸۲۰م) » تكملة المعاجم العربية › 


ترجمة محمد سلیم النعیمی » وزارة الثقافة والاعلام » العراق » ۰ . 


.رضاء الشيخ أحمد 2 (f\AeY-\AYT)‏ ؛ معجم متن اللغة »دار مكتبة 


الحياة »> بیروت ۰ ۷ ٩۵۸-۱‏ ام ۲ 


. الزاوي » الطاهر أحمد » (۱۹۸۲-۱۸۸۰م) » مختار القاموس ‏ الدار العربية 


. الشدياق » أحمد فارس » (1805م-/186817م) ) » الجاسوس على القاموس ؛ 


ط۱ » مطبعة الجوائب » قسطنطينية ۰ ۱۲۹۹ه.. 


. الشرتوني » سعيد الخوري ۰ (۱۹۱۲-۱۸6۷ع) » أقرب الوارد في فصح 


العربية والشوارد . 


الشيرازي » ميرزا محمد علي بن محمد صادق (ت آواحر ق۱۳ه) »> معيار 


اللغة » طهران 2 ۲۱ ه۱۸۹۱م : 


١‏ . أبو العزم » عبد الغني » (ولد ١194م)‏ » معجم الغني الزاهر » مؤسسة 


الغنی » الرباط- الغرب ‏ 17١7م‏ . 


» العلايلي » عبد الله » (5١191م-11945م) » المرجع-معجم وسيط علمي‎ . ١ 


لغوي » فتي » ط ١‏ »دار العجم العربي » بيروت » ۸۱۹۲۳ . (حتی مادة 
جدي) . 


۱ عمر آحمد مختار » معجم اللغة العربية المعاصرة » ط ۱ » عالم الكتب » 


القاهرة » 4۲۹ ۱ه-۲۰۰۸م . 


۱ 


٠ 


١ 


١ 


3١‏ . فیشر آوجست ‏ (مستشرق آلاني ۱۹4۸-۱۸7۵ع) » العجم التاريخي 


۲۲ 


(القسم الا ول-من أول حرف الهمزة إلى آبد) » ط۱ ۰ مجمع اللغة العربية » 
القاهرة ۰ص 

4 . الكرملي + آنشستانن ماري » (18557-/11417م) » المساعد »ج۲ ۰ حققه 
كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي ‏ ط١‏ » دار الحرية » بغداد » ٩۱۹۷م‏ . 

۵ . مجمع اللغة العربية » المعجم الوسيط ء القاهرة . 

۲ . مجمع اللغة العربية » المعجم الوجیز ‏ القاهرة . 

۷ . مجمع اللغة العربية بالقاهرة » المعجم الکبیر ؛ (صدر منه ۸ مجلدات من 
۲۰۰۸-۰) . 

۸ . مجموعة مؤلفين » العجم العربي الأساسي للناطقین بالعربية ومتعلمیها ء 
النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تونس » بالتعاون مع (لاروس) 
باریس › ۰۱۸-۵۱۹۸۹ ١ه‏ . 

٩‏ . مسعود . جبران » (ولد ۱۹۳۰م) ‏ الرائد الصغیر معجم آبجدي 
للمبتدئین » ط ۱‏ دار العلم للملایین » بیروت ۰ ۱۹۸۲ . 

۰ . معلوف ‏ لويس ۰ (۱۹6-۱۸۲۷ع) » النجد في اللة المطبعة 
الكائوليكية ‏ بيروت ۱۹۰۸ . 


من العاجم الحديثة (المختصة): 

۱ . إبراهيم » رجب عبد الجواد » العجم العربي لأسماء اللابس » ط١‏ »دار 
الافاق العربية » القاهرة » ۲۳ ۱ه-۲۰۰۲م . 

۲ . الأشقر » محمد سلیمان عبد الله » معجم علوم اللغة العربية » ط۱ » مؤسسة 
الرسالة » بیروت ٠‏ ۱۵ ۱ه-۱۹۹۵م . 

۳ . الخولي » محمد علي » معجم علم الأصوات ۰ ۰۱ ۱۰۲هس-۱۹۸۲م . 

6 . زيتوني » لطیف ‏ معجم مصطلحات نقد الرواية » ط١‏ ۰ مکتبة لبنان ناشرون 
ودار النهار للنشر » بیروت » ۲۰۰۲ . 

© . الشایع » ندی » معجم لغة دواوین شعراء العلقات العشر » ط١‏ » مکتبة 
لبنان ناشرون » بیروت » ۱۹۹۳ . 


۳۳۳ 


YL‏ الکتب 
الإسلامي » بيروت-عمان » ۲۸ ۱ه-۱۸ م 

۷. العبيدي » رشید عبد الرحمن » (ت۲۰۰۷م) » معجم الصوتیات ‏ ط١‏ ۰ 
ديوان الوقف السني ‏ بغداد » 478 ۲۰۰۷-2۱م . 

۸ العدناني » محمد . (۱۹۸۱-۱۹۰۳) » معجم الا خطاء الشائعة » ط۱ ۰ 
مکتبة لبنان » بیروت » ۱۹۷۳ . 

4 . العدناني » محمد » (۱۹۸۱-۱۹۰۳) » معجم الأغلاط اللغوية العاصرق 
ط١‏ » مكتبة لیتان » بيروت » ۱۹۸٩‏ . 

٠.القاسمي‏ » علي » معجم الاستشهادات » ط١‏ » مكتبة لبنان ناشرون » 
بیروت » ۹م 

١‏ القاضي » محمد » وآخرون » معجم السرديات » ط١‏ »دار محمد علي 
احامی » صفاقس-تونس ۰ ۲۰۱۰ . 

۲ . كمال الدین » حازم علي » معجم الشترك السامي في اللغة العربية » ط۱ 
مكتبة الآداب » القاهرة » ۱۲۹ه-۰۸ ٣م‏ 

۱۳ . مطلوب » آحمد » معجم الصطلحات البلاغية وتطوّرها » ط۲ ۰ مكتبة لبنان 
ناشرون » بیروت » 2۲۰۰۷ . 

6 . مطلوب » آحمد » معجم النقد العربي القدي » ط١‏ ۰ دار الشژون الثقافية 
العامة » بغداد » ۱۹۸۹ . 

۵ . مجمع اللغة العربية-القاهرة » مجموعة الصطلحات العلمية والفنية التي 
آقرها اجمع » مج۰۱۹ ۱۹۷۷/مج ۲۱ ۰ ۱۹۷۹/ مج۲ ۰ ۲۰۰۲ . 

۲ . مجمع اللغة العربية-القاهرة » معجم آلفاظ احضارة ومصطلحات الفنون › 
القاهرق» ۰۰ع۱ه-۱۹۸۰م . 

۷ . مجمع اللغة العربية-القاهرة » معجم مصطلحات الا دب القاهرة 
۸ ه-۲۰۰۷م . 

۸ . مجمع اللغة العربية الأردني » معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن » ط١‏ › 
مكتبة لبنان ناشرون » بيروت 57٠١5»‏ . 


۲٤ 


2 المسدي » عبد السلام » قاموس اللسانيات (مع مقدمة في علم المصطلح)‎ . ٩ 
. ء الدار العربية للکتاب » تونس-ليبيا‎ ١ ط‎ 

۰ . الصري » عبد الرؤوف ؛ معجم القرآن-قاموس مفردات القرآن وغريبه » 
ط۲ » مطبعة حجازي » القاهرة ۰ اه ۸۱۹۸ . 

. أمين » معجم الحيوان » دار الرائد العربي » بیروت‎  فولعم‎ . ١ 

YY‏ وهبة » مجدي ‏ والهندس » کامل » معجم الصطلحات العربية في اللغة 
والأدب ۰ ط۲ » مکتبة لبنان » بیروت ۲۰۰۸۰ . 


مصنفات في التراکیب والتعبیرات الاصطلاحية: 

١‏ . ابن الا نباري » أبو بكر محمد بن القاسم » (ت۳۲۸ه) » الزاهر في معاني 
کلمات الناس ‏ تحقیق حاتم الضامن ۰ ط ۲‏ دار الشؤون الثقافية العامة › 
بغداد » ۱۹۸۷ . 

۲ . الشعالبي » آبو منصور عبد اللك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
النيسابوري » (ت4۲۹ه) » ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » القاهرة » ۱۹۸۵ . 

۳ . ابن الأثير » مجد الدين المبارك بن محمد الجزري » (ت505ه) » المرصّع في 
الآباء والأمّهات والبنين والبنات والأذواء والذوات » تحقيق د .إبراهيم 
السامرائى » ط۱ » دار الجيل ودار عمار » بيروت-عمان » ١994١‏ . 

ء . احبّي ‏ محمد الأمين بن فضل الله » (ت۱۱۱۱ه) ما يعوّل عليه في 


اا والمضاف إليه » تحقيق سعود بن عبد الله آل حسين (ج ۲-۱) » عبد 
العزيز بن صالح العقيل (ج5-4) > ۱ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » السعودية » ۱6۳۱ه-۰ ۸۲۰۱ . 

والعربية > طا > مكتبة العبيكان 2 الریاض-السعودية 一 8Y‏ 444. 
ط١‏ » مؤسسة الرسالة > بيروت » ۲ ه-۱۹۹۱م ۲ 


۳۵ 


معاجم العرب والدخیل 

۱ . الجواليقي » آبو منصور موهوب بن آحمد بن محمد بن اضر 
(ت96۰ه) ‏ المعرب من الکلام الأعجمي على حروف العجم ‏ تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاکر » ط۲ ۰ مطبعة دار الکتب ‏ القاهرة » ۱۹۲۹ . 

۲ . السیوطي ‏ جلال الدین عبد الرحمن ابن آبي بكر السيوطي › 
(ت۱۱٩ه)‏ » المهذب فیما وقع في القرآن من العرّب » تحقیق عبد الله 
احبوري » مجلة الورد » مج۱ ۲۰ ۰ بغداد . 

۳ . الخنفاجي . شهاب الدین الخفاجي (ت 594١٠ه)‏ » شفاء الغلیل فیما في 
کلام العرب من الدخیل » تصحیح نصر الهوريني ‏ الطبعة الوهبية »› 
القاهرة » ۱۲۸۲ ه. 

٤‏ . آدي شیر الألفاظ الفارسية المعرّبة » ط ۱ الطبعة الكاثوليكية للاباء 
اليسوعيين » بیروت ۰ ۱۹۰۸ . 

ه . آفرام الأول » البطريرك مار اغناطیوس ۰ (ت ۱۹۵۷م) » الألفاظ السريانية في 
العاجم العربية » رسالة معجمية نشرت مجزأة في : مجلة المجمع العلمي 
العربي » دمشق » مج۲۳۲-مج۲۵ ۰ ۱۹۵۰-۱۹6۸ . 

۳ النجد » صلاح الدین » الفصل في الألفاظ الفارسية العربة » ۰۱ 
اتشارات بنیاد فربنك إيران » ۱۹۷۸ . 


مراجع حديثة في العجمية والصطلح: 

» قبال » آحمد الشرقاوي » معجم العاجم » ط؟ » دار الغرب الاسلامي‎ . ١ 
1 بيروت ام‎ 

۲ البوشيخي » عز الدین ‏ والوادي » محمد (إعداد) . قضايا المصطلح في 
الاداب والعلوم الا نسانية » جامعة مولاي إسماعيل وجامعة سيدي محمد 
بن عبد الله » الغرب » ۲۰۰۰ . 

۳ . بیجوان » هنري » وتوارون » فیلیب ‏ العنی في علم الصطلحات » ترجمة ریتا 
خاطر » ط ۱ ۰ المنظمة العربية للترجمة » بیروت » ۲۰۰۹ . 


۳۳۹ 


4 . جمعية العجمية العربية بتونس ‏ في العجمية العربية العاصرة » ط ۱‏ دار 
الغرب الإسلامى » بيروت » ۱۹۸۷ . 

ه . جمعية العجمية العربية بتونس » العجم العلمي اختص (وقائع الندوة الدولية 
الثالثة محمعية العجمية العربية بتونس) » دار الغرب الاسلامی » ۱۹۹۲ . 

٦‏ . الجيلالي » حلام » تقنیات التعریف في العاجم العربية المعاصرة » اتحاد 
الکتاب العرب » دمشق . 

. حجازي » محمود فهمي . الأسس اللغوية لعلم الصطلح ‏ دار غريب » 
القاهرة . 

۸ . الحمزاوي » محمد رشاد » من قضایا العجم العربي ۰ ط ۱ » دار الغرب 
الاسلامی » بیروت »۰ ۱۹۸۲ ۰ 

aE‏ | اس اه وراد هس وس 
النشر الجامعى » تونس ۰ ۲۰۰6 . 

۰ . خطابي » محمد ء الصطلح والفهوم والعجم اختص-دراسة تحليلية نقدية 
في العاجم الادبية العربية الحديثة (۱۹۹۲-۱۹۷4) دار کنوز ا معرفة › 
عمان » ۲۰۱۵ . 

۱ . الخطيب » عدنان » العجم العربي بين الماضي والحاضر » ط۲ » مکتبة لبنان 
ناشرون » بیروت » ۱۹۹6 . 

۲ . الدومنکی ‏ الأب أ .س .مرمرجی › العجمية العربية على ضوء الثنائية 
人‏ 
۳ . الرازحي » علي أحمد . الدخل إلى علم الصطلح » ط۱ . دار الاثار» 

صنعاء » ۲۰۰۷ . 

4 . السامرائي » إبراهيم » معجمیات ۰ ط ۱‏ المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر» بيروت » ۱۹۹۱ . 

۵ . السامرائي » إبراهيم » في الصناعة العجمية » ط۱ » دار الفكرء ۱۹۹۸ . 

› سقال » ديزيره » نشأة المعاجم العربية وتطورها » ط۱ ۰ دار الصداقة العربية‎ . ١ 
. ۱۹۹۵ » بيروت‎ 


۳۳۷ 


۱۷ . سلامي » عبد القادر » علم الدلالة في العجم العربي » ط۱ ۰ دار ابن 


بطوطة » عمان» ۲۰۰۷ . 

۸ . آبو شعر » عادل إبراهيم » الصطلحات الصوتبة في التراث اللغوي عند 
العرب-دراسة تاريخية تأصيلية من القرن الأول إلى القرن السادس 
الهجري ‏ ط۱ ۰ مركز تفسیر للدراسات القرآنية » الریاض ۱۲۲۰ هة 
م 

4 . بن طالب » عثمان وآخرون » تأسيس القضية الاصطلاحية ‏ ۰۱ بيت 
الحكمة » تونس » ۱۹۸۹ . 

۰ . عباس » عباس عبد الحليم » الصطلح النقدي والصناعة المعجمية-دراسة 
في العاجم المصطلحية وإشكالاتها المنهجية » ط١‏ ۰ دار كنوزالمعرفة › 
عمان » ۲۰۱۵ . 

۱ . عبد الرزاق » علي آبو لاجي ‏ إشكالية التعریف في العاجم العربية 
احديثة » رسالة ماجستیر » جامعة اللك سعود » الریاض ‏ السعودية 
را ۱ 

۲ . عبد العزیز » محمد حسن » العجم التاريخي للغة العربية-وثائق وفاذج » 
了 上‏ \ » دار السلام » القاهرة ۲۰۰۸ . 

۳۳ . عبد العزیز » محمد حسن » الصطلح العلمي العربي » دار الهاني للطباعة › 
القاهرة » ۲۰۰۰ . 

6 . عبد الله » يسري عبد الغني » معجم العاجم العربية » ط ۱‏ دار الجيل » 
بیروت ۸۲ ه-۱۹۹۱م . 

» عبدو » آنطوان » مصطلح العجمية العربية » ط١ » الشركة العالية للکتاب‎ . Ye 
. ۱۹۹۱ » بیروت‎ 

٦‏ . العشماني » يوسف . دراسات في اللغة والصطلح ‏ د .ط » كلية الآداب 
والعلوم الا نسانية » سوسة » تونس ۰ ۲۰۰۸ . 

YY‏ مقدمة لدزس لغة العرب وكيف نضع العجم 


الجديد » الطبعة العصرية القاهرة . 


۳۳/۸ 


۸ . آحمد مختار العاجم العربية في ضوء الدراسات العجمية 
الحديثة » عالم الکتب ‏ القاهرة » ۱۹۹۸ . 

4 . عمر آحمد مختار» صناعة العجم الحديث ۰ ط۲ » عالم الکتب ؛ 
القاهرة » ۲۰۰۹ . 

۰ . القاسمي ‏ علي ‏ علم اللغة وصناعة العجم » ط۲ ۰ عمادة شژون 
الکتبات » جامعة اللك سعود » الریاض ‏ السعودية » ۱۹۹۱ . 

۱ . القاسمی »على » العجمية العربية بين النظرية والتطبیق » ط۱ ۰ مکتبة 
نت TYE‏ 

۲ . القاسمي » علي » علم الصطلح : أسسه النظرية وتطبيقاته العملية » ۰۱ 
مکتبة لبنان » بیروت » ۲۰۰۸ . 

۳ . کونسیساو ‏ مانویل سیلیو » الفاهیم والصطلحات وإعادة الصياغة » ترجمة 
محمد آمطوش » ط ۱‏ عالم الکتب الحديث » اربد » الأردن » ۲۰۱۲ . 

6 . ماطوري » جورج » منهج العجمية ؛ ترجمة عبد العلي الودغيري » ط ۱ ۰ 
كلية الاداب والعلوم الانسانية » جامعة محمد الخامس ‏ الرباط-الغرب » 
A‏ 

۵ . مجموعة مؤلفين » نحو معجم تاريخي للغة العربية » ط١‏ › المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات » الدوحة › قطر ‏ ۲۰۱ . 

۲ . مجموعة مولفن » المعجمية العربية قضايا وآفاق » دار كنوز المعرفة » عمان » 
NENE‏ 

۷ . مخبر المارسات اللغوية » الملتقى الوطني حول الصطلح والمصطلحية › 
ط١‏ » كلية الآداب واللغات » جامعة مولود معمري » تيزي-وزو » الجزائر » 
45 . 

۸ . بن مراد » إبراهيم » المعجم العلمي العربي امختصّ حتى منتصف القرن 
الحادي عشر الهجري ؛ ط۱ ۰ دار الغرب الإسلامى » بيروت » ۱۹۹۲ . 

٩‏ بن مراد » |براهيم ؛ دراسات في العجم العسربي » ط۱ » دار الغرب 
الاسلامي ؛ بیروت » ۱۹۸۷ ۱ 


۳۳۹ 


۶۰ . بن مراد » ابراهیم » مسائل في العجم ؛ دار الغرب الإسلامى » بیروت » 
2.۹۹۷۲ 

۱ . بن مراد » إبراهيم » مقدمة لنظرية العجم ‏ دار الغرب الاسلامي ۰ بیروت » 
2.۹۷۲ 
بيروت » 511٠‏ . 

۳ . مرداوي » عبد ES‏ مناهج التأليف المعجمي عند العرب » ط۱ ۰ 
دار الثقافة » عمان » ۲۰۱۰م-۱۳۱ه- . 
بغداد) ۲۰۰ . 

f°‏ . نصار» حسین » العجم العربي نشأته وتطوره » ط۲ ۰ مكتبة مصرء 
القاهرة » ١9577‏ . 

5؟. نعجة »سهى فتحي . خطاب المرأة في المعجم العربي-مقاربة 
سوسيولغوية » ط۱ » عالم الكتب الحديث » إربد-الأردن » ۲۰۱۵ . 

۷ . الهابط » فوزي یوسف ‏ المعاجم العربية موضوعات وألفاظا » ط١‏ ء الولاء 
للطبع والتوزیع » شبن لکوم-مصر » ۱۹۹۲ 7 

1:۸ . هايوود » جون » المعجمية العربية نشأتها ومکانتها في تاريخ العجمیات 
العام » ترجمة عناد غزوان » ط ۱ » اجمع العلمی العراقی » بغداد » 
م 
القاهرق ۲۰۱ . 

0۹ . الودغيري » عبد العلي ‏ المعجم العربى بالأندلس » ط١‏ » مکتبة العارف » 
الرباط-الغرب » 6 ه۱۹۸م 

اه . ياقوت » محمود سليمان» معاجم الوضوعات في ضوء علم اللغة 
احدیث ‏ دار المعرفة الجامعية » الاسکندرية .YY‏ 


۳۰ 


دوریات: 

- مجلة اللسانیات » مركز البحث العلمی والتقنی » العددان ۲۰-۱۹ 
۰۱-۲۳ ۰ الجزائر » عدد مزدوج خاص بأعمال اللتقی العلمي الدولي 
الثامن للقاموسية » بنية النص القاموسي . 

متا اسان سس ای ۰ 

عمي ةرور داف مط لكر 

- مجلة المعجمية » تونس 

- المحلة الأردنية للغة العربية وآدابها 

- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 

- مجلة مجمع اللغة العربية-دمشق 

- مجلة مجمع اللغة العربية-بغداد 

- مجلة مجمع اللغة العربية-القاهرة 

- أرشيف (صخر) للدوريات العربية (على شبكة الإنترنت) 


۳۳۱ 


ضرف 


فائمة الصادر واگراجع 


. الأزهري » آبو منصور محمد بن آحمد ‏ تهذیب اللغة » تحقيق عبد السلام 


محمد هارون » ط ۱‏ المؤسسة الصرية العامة للتألیف والأنباء والنشر/الدار 
الصرية للتأليف والترجمة ‏ القاهرة » ۱۳۸6ه۵-/۱۹4م . 


. الأسدء ناصر الدین » العجم الکبیر يغني عن العجم التاريخي اللغوي » 


في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة »۲۰۰۷۰۱۱۰ . 


9 استيتية » سمير شریف ¢ اللسانیات-اجال » والوظيفة » والمنهج ط۲ » 


جدارا للكتاب العالي ‏ عالم الكتب الحديث ‏ عمان ٠‏ ۲۰۰۸ . 


. أنيس » إبراهيم » اللغات يقترض بعضها من بعض » مجلة العربي ,ع۱۳۰ › 


سبتمبر ۱۹۹۹ 4 الكويت : 


. الأهواني » عبد العزیز » ألفاظ مغربية من کتاب ابن هشام اللحمي في لحن 


العامة » فى : مجلة معهد اخطوطات العربية > حامعة الدول العربية » مج ۳ » 
۷م . 


. باکیلا » محمد حسن ‏ وآخرون » معجم مصطلحات علم اللغة الحديث › 


ط١‏ » مكتبة لبنان » بیروت ۰ ۵۱۹۸۳ . 


جديدة » مكتبة لبنان » بيروت :اهام (طبع الجلد الأول منه لأول مرة 
عام ۷م) 1 


1 بروكلمان » كارل » فقه اللغات السامية » ترجمة رمضان عبد التواب 2 


جامعة الرياض (الملك سعود) , الرياض ۰ ۱۳۹۷ه-/۸۱۹۷۷ . 


. البعلبكي » رمزي منير » فقه العربية المقارن » دار العلم للملايين » بيروت . 
٠‏ 


: بكر السيكد یعقوب » دراسات مقارنة في المعجم العربى » جامعة بيروت 
العربية » بیروت » ۰م 


العربي » في : مجلة العجمية » عه-5 ۰ جمعية العجمية العربية » تونس » 
۰ 


۳ 


4 


١ 


۲ . بلعید » صالح » العجم التاريخي إجراءات منهجية . مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة » ع) ۱۱ ۰ 

۳ . البنداري » محمد امبارك الشاذلي محمد ٠‏ العجم التاريخي بين الواقع 
والمأمول » آوراق الوقر العلمي الدولي الثانيی-معالم التلاقي بين علوم اللغة 
العربية والعلوم الاسلامية ‏ كلية اللغة العربية بالزقازیق . جامعة الأزهرء 
مصر ‏ ابریل (نیسان) » ۲۰۱۰ . 

6 . البوشيخي » عز الدین » وبلحبیب » رشید » والعبيدي » محمد » الأطار 
التصوري والنهجي لشروع العجم التاريخي للغة العربية » في : نحو معجم 
تاريخى للغة العربية » ط١‏ ۰ الرکز العربی للابحاث ودراسة السیاسات » 
ا ۱ 

۵ . البياتى » صفاء صابر مجيد » العرّب والدخيل فى تهذيب اللغة للأزهري- 
دراسة ومعجم » رسالة ماجستير » كلية الآداب » جامعة الموصل » العراق » 
۷۱ ه/ ۲۰۱۰م . 

5 . التهانوي » کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » تحقیق علي دحروج » تقديم 
واشراف رفیق العجم » ط ۱ مکتبة لبنان ناشرون » بیروت ۰ ۸۱۹۹۲ . 

۷ . ابن جني » آبو الفتح عثمان بن جني » اخصائص ‏ تحقيق محمد علي 
النجار » دار الكتب المصرية » القاهرة » ۵۱۳۷۱-/ ۸۱۹۵۲ . 

۸ . الجوهري » إسماعيل بن حماد » تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار » ط٤‏ » دار العلم للملايين » بیروت » ۰م . 

۰۱ الجيلالي » حلام » تقنیات التعریف في العاجم العربية العاصرة  ط‎ . ٩ 
. ۱۹۹۹ ۰ اتحاد الکتاب العرب » دمشق‎ 

۰ . الجيلالي » حلام » العجم العربي بين الدارسية والنظرياتية » في : مجلة 
العجمية » ع۰۱۰-۹ جمعية العجمية العربية » تونس » 1145م . 

۱ . الجيلالي » حلام » من نظریات التحلیل الدلالي في التراث العربي » في : 
مجلة العجمية ۰ ع۱۷-۱۲ ۰ جمعية العجمية العربية » تونس » ۲۰۰۱ . 


۳٤ 


۲ . الحاج صالح » عبد الرحمن ‏ العجم التاريخي وشروط إنجازه » في : مجلة 
اجمع الجزائري للغة العربية » مج۲-ع9 » الجزائر » جوان ۲۰۰۷ . 

۳ . حجازي » محمود فهمی . الاتجاهات الحديثة فى صناعة العجمات » فى : 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ ع4۰ القاهرة ‏ ۱۹۷۷م . ۱ 
4 . حجازي » محمود فهمی » اتجاهات معاصرة فى صناعة العجمات العامق 

في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ ۰۹۸ القاهرة ۲۰۰۳م . 

۵ . حسان ‏ تمام » اللغة العربية معناها ومبناها » دار الثقافة ‏ الدار البیضاء ‏ 
الغرب » ۸۱۹۹6 . 

۲ . حسان ‏ تمام » مقالات في اللغة والأدب » ط١‏ » عالم الکتب ‏ القاهرق 
۷ ه/ ۵۲۰۰۱۲ . 

۷ . الحمد »علي توفیق ؛ العجم التاريخي العربي (مفهومه- وظیفته- 
محتواه) » مجلة العجمية »ع ۲-۵ ۰ تونس ٠‏ ۱۹۹۰ . 

۸ . الحمزاوي » محمد رشاد ء تاريخ العجم التاريخي العربي في نطاق 
العربية : البادرات الرائدة » فى : مجلة العجمية » جمعية العجمية العربية › 
تونس »ع 8-” 144 

۹ . الحمزاوي ۰ محمد رشاد » المعجم اللغوي التاريخي : قضاياه وآفاقه » في : 
محاضرات المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون-بيت الحكمة » 4 ۲۰۱م . 

۰ . الحميد » عبد العزيز » منهج آوغست فيشر في العجم التاريخي » في : نحو 
معجم تاريخي للغة العربية » الرکز العربي للأبحاث ودراسة السياسات › 
الدوحة-بيروت 5١١5»‏ . 

۱ . الحميد » عبد العزيز بن حميد بن محمد » أعمال المستشرقين العربية في 
المعجم العربي » منشورات جامعة الأمام محمد بن سعود الاسلامیت 
السعودية » ۱۲۲ه-/۲۰۱۲م 

۲ . الخطيب » آحمد شفیق » العجم التاريخي للغة العربية » في : مجلة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ‏ ع۱۰۹ ۰ مایو (أيار) ‏ ۲۰۰۷م . 

۲ . آبو خضر » سعید » في إشكالية تعریف مصطلح العجمیات » في : امجلة 


۳۳۵ 


الاردنية في اللغة العربية وآدابها » مج۳ .ع١‏ .ذو الحجة ۱۲۷ه/ کانون 
الثاني ۸۲۰۰۷ . 

4" . خلیل » حلمی ‏ مقدمة لدراسة التراث العجمی العربی ‏ ط ۱‏ دار 
النهضة العربية ؛ بيروت » ۱۹۹۷م . 0 

.Yo‏ . الكلمة دراسة لغوية معجمية » ط۲ »دار المعرفة 
الجامعية » الاسكندرية ۱۹۹۸م . 

۲ . خليل » حلمي » المعرب والدخيل في المعجم اللغوي التاريخي . في : 
مجلة المعجمية » ع5-5 » جمعية المعجمية العربية » تونس ۰ ۱۹۹۰ . 

۷ . الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ كتاب العين » تحقيق مهدي اخزومي وإبراهيم 
السامرائي » ط١‏ » وزارة الثقافة والإعلام-دار الرشيد » بغداد » ۱۹۸۲م . 

۸ . داوود » محمد محمد . الدلالة والكلام-دراسة تأصيلية لألفاظ الكلام في 
العربية المعاصرة » ط١‏ » دار غريب » القاهرة » ۲۰۰۲ . 

۹ . ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن » جمهرة اللغة » تحقيق رمزي منير 
البعليکي ‏ ط۱ » دار العلم للملايين » بيروت » ۸۱۹۸۷ . 

۰ . دوزي » رینهارت ‏ المعجم المفصّل بأسماء الملابس عند العرب » ترجمة 
أكرم فاضل » مجلة اللسان العربي » مج۰۸ج۲ ۰ الکتب الدائم لتنسيق 
التعريب » جامعة الدول العربية » الرباط . 

» دوزي » رينهارت » تكملة المعاجم العربية » ترجمة محمد سليم النعيمي‎ . ١ 
دار الرشيد » بغداد » 1م.‎ 

۲ . الدومنکی » مرمرجی ‏ المعجمية العربية » مطبعة الآباء الفرنسيسيين » 
القدس ۱۹۲۷ 

۳ . الذهبى » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان » (ت58ل/اه) » سير 
أعلام هه الرسالة » بيروت ٠‏ 577 ١ه//١١٠7م.‏ 

. 7١18٠ راشد » رشدي » المعجم العلمي للغة العلمية العربية » باريس‎ . ٤ 
: (صفحة الناشر‎ 

http:/www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2009227 


۳۳۹ 


8 . روبنز » ر .هب موجز تاريخ علم اللغة » ترجمة أحمد عوض . سلسلة عالم 
العرفة (۲۲۷) ۰ المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب الکویت » نوفمبر 
۷ ۱ 

5 . السامرائي » إبراهيم » التطور اللغوي التاربخي ‏ ط" ۰ دار الا ندلس » 
بیروت » ۸۱۹۸۳ . 

۷ . السامرائي » ابراهیم » من مواد العجم التاربخي : الجمع في طائفة من 
الکلم القدع ‏ مجلة العجمية  ٦-٠۶‏ ۰ جمعية العجمية العربية » تونس » 
I‏ 

۸ . السعران » محمود » علم اللغة-مقدمة للقارئ العربي » دار النهضة العربية › 
بیروت » د .ت . 

٩‏ . آپو سلیمان » صادق عبد الله » معجم اللغة العربية التاريخي : بين آمال 
الاعداد ومقدمات الانجاز » في : مجلة اجمع الجزائري للغة العربية ؛ مح۹- 
ع۱۷ ء الجزائر » جوان ۲۰۱۳ . 

۰ . السید » داود حلمي » العجم الا جليزي بين الاضي واخاضر-دراسة في 
منهج معجمة اللغة الإنجليزية » ط١‏ » جامعة الکویت , الکویت ۰ ۱۹۷۸ . 

١‏ . ابن سیده » علي بن أحمد » احکم واحیط الأعظم » الجزء الأول » تحقیق 
مصطفی السقا وحسین نصار ؛ معهد امخطوطات العربية/النظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » القاهرة » ۲6 ۱ه/۲۰۰۳م . 

۲ . السيوطي » جلال الدین » الزهر في علوم اللغة وأنواعها » تحقیق محمد 
جاد الولی بك » ومحمد آبو الفضل ابراهيم » وعلی محمد البجاوي » 
المكتبة العصرية » بیروت-صیدا ‏ ۱۹۸۷/۵۱۰۸ . 

۳ . شباني » بانا بلال » في إشكالية ضبط الصطلح العجمي » في : مجلة 
دراسات في اللغة العربية وآدابها » س۸ »ع5 ؟ » طهران » ۲۰۱۷ . 

6 . الشرتوني » سعيد الخوري » آقرب الوارد في فصح العربية والشوارد » 
مطبعة مرسلي اليسوعية » بیروت ۰ ۵۱۸۹۹ . 


۳۳۷ 


هه . ضیف شوقي ۰ مجمع اللغة العربية في خمسین عامأ ط۱ » مجمع 
اللغة العربية » القاهرة » 5٠١ ٤‏ ١ه/19/5م.‏ 

٩٦‏ . ضيف » شوقي ۰ صعوبات الاستشهاد الشعري في العجم العربي 
التاريخي » في : في : مجلة المعجمية ٦-٠‏ » جمعية المعجمية العربية » 
تونس » ۱۹۹۰ . 

۷ . عبد التواب » رمضان » التطور اللغوی- مظاهره وعلله وقوانينه » ۰۳ 
مكتبة الخانجي » القاهرة ۰ ه/۱۹۹۷م . 

۸ . عبد التواب » رمضان » لحن العامة والتطور اللغوي » مكتبة زهراء الشرق » 
القاهرة » ۲۰۰۰ . 

٩‏ . عبد الرحمن » عفیف ‏ من قضايا العجمية العربية العاصرة » في : مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردني » ع۶٠٠‏ ۰ السنة ۱۲ ۰ تموز-كانون الأول ۱۹۸۸م . 

۰ . عبد الدابم » محمد عبد العزیز » جهات النظرية العجمية في التراث 
العربي-قراءة في نظریات الجمع والتصنیف والتحلیل الدلالي والبناء العام 
للمعجم ‏ في : مجلة الدراسات العجمية » الجمعية الغربية للدراسات 
المعجمية ۰ ینایر ۲۰۰۷ . 

» عبد العزیز » محمد حسن . المعجم التاريخي للغة العربية-وثائق وفادج‎ . ١ 
م١ دار السلام » القاهرة » ۱۲۹ه-/۰۸‎ » \ 了 上 

۲ . العسكري ‏ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل » العجم في بقية 
الأشياء » تحقیق أحمد عبد التواب عوض ‏ ط١‏ » دار الفضيلة ‏ القاهرة › 
۷ص . 

۳ . آپو العزم » عبد الغني » تطور الصطلحات العجمية والعجماتية وإشكالية 
الوضع والترجمة » مجلة دراسات معجمية ‏ الجمعية الغربية للدراسات 
العجمية ۰ ع۱ ۰ ۱۹۹۸ . 

6 . عطار ‏ آحمد عبد الغفور» مقدمة الصحاح/تاج اللغة وصحاح العربية › 
اجلد السابع » ط؛ »دار العلم للملايين » بيروت » ۰م . 


۳۳۸ 


۵ . عمايرة » إسماعيل » دراسات لغوية مقارنة » ط١‏ ۰ دار وائل » عمان » 
۳ 

5 .عمر آحمد مختار» صناعة العجم الحديث ۰ ط۲ » عالم الکتب ؛ 
القاهرة ‏ 2۲۰۰۹ . 

۷ . عمرء آحمد مختار » علم الدلالة » طه ‏ عالم الکتب ‏ القاهرة » ۱۹۹۸ . 

۸ . ابن فارس » آبو الحسين آحمد بن فارس بن زكريا » مقاييس اللغة » تحقیق 
عبد السلام هارون » ط؟ ۰ مكتبة مصطفى البابي احلبي ‏ القاهرق 
۸۹ ه/۱۹۱۹م . 

 محلموب الفارابي » آبو نصر (ت۲۳۹ه) ؛ إحصاء العلوم » شرحه علي‎ . ٩ 
. ۱۹۹۲ » دار ومكتبة الهلال » بیروت‎ » ١ط‎ 

۰ . فاضل » عبد الحق » علم الترسیس ‏ في : مجلة اللسان العربي »ع ۵ 
الکتب الدائم لتنسیق التعریب ‏ الرباط ۸۱۹۲۷/۱۹۰ . 

۰ فاضل » عبد الحق » دخیل آم آثیل؟ » مجلة اللسان العربي » مج۷» ج۱‎ . ١ 
» ینایر ۱۹۷۰م/ذو القعدة ۱۳۸۹ هب الکتب الدائم لتنسیق التعریب‎ 
. الرباط‎ 

۲ . الفیروزابادي » مجد الدين محمد بن یعقوب » القاموس المحيط » مصورة 
طبعة الأميرية ۱۲۰۱ه-. الهيثة الصرية العامة للکتاب ‏ القاهرة » 
۸ ه-/۱۷/۸٩‏ ام . 

۳ . فیشر » آوجست » العجم اللغوي التاريخي » القسم الأول-من آول «حرف 
الهمزة» إلى (Ju‏ » مجمع اللغة العربية » ط ۱ . القاهرة ‏ الهيئة العامة 
لشتون الطابع الا ميرية » ۱۳۸۷ه-/۱۹۲۷م . 

4 . القاسمي » علي » علم اللغة وصناعة العجم » ط۲ ۰ جامعة اللك سعود » 
الرياض ۰ ۱۱۱ه-/ ۸۱۹۹۱ . 

۵ . القاسمي » علي ‏ علم الصطلح آسسه النظرية وتطبیقاته العملية » ۰۱ 
مکتبة لبنان ناشرون » بیروت ۰ ۰۲۰۰۸ 

۲ . القاسمي » علي » الشواهد في العجم التاريخي : تاریخها آغراضها 


۳۳۹ 


خصائصها ضوابطها » في : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة »ع١٠۱‏ › 
مایو ۲۰۰۷م . 

۷ القاسمي ‏ علي » العجم والقاموس-دراسة تطبيقية في علم الصطلح » 
محلة اللغة العربية » الجزائر » مج 6 ۰ع۱ . 

https:/www.asjp.cerist.dz/en/article/14081 

YA‏ قدور آحمد محمد » تراث لحن العامة مصدراً من مصادر العجم 
لتاريخي » في : مجلة العجمية ۰ ع٠-٦‏ » جمعية العجمية العربية , 
تونس » ۱۹۹۰ . 

2 كورينطي » فيديركو » دور العامية ولسامیات في العجم العربي التاريخي‎ .Y4 
. في : مجلة المعجمية 6 » جمعية المعجمية العربية » تونس » ۰م‎ 

۰ . لاينز» جون » اللغة والمعنى والسياق » ترجمة عباس صادق الوهاب » 
مراجعة يوئيل عزيز » دار الشوون الثقافية العامة » بغداد » ۱۹۸۷م . 

١‏ . مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ المعجم الوسيط » ط١‏ » القاهرة » ۰م 

۲ . مجمع اللغة العربية بالقاهرة » المعجم الكبير » القاهرة » د .ت . 

۳ . مجموعة من المتخصصين » العجم العربي الأساسي » لاروس » باريس » 


۹م . 

5 . ۳ » عبد المنعم عبد الله ؛ العجم العربي التاريخي-مفهومه-وظيفته- 
محتواه » في : مجلة المعجمية »عه-5 » جمعية الملحجمية » تونس » 
۰م . 

» بن مراد » إبراهيم » مقدمة لنظرية العجم » ط۱ > دار الغرب الإسلامي‎ . ٥ 
. ۱۹۹۷ » بيروت‎ 


5 . بن مراد » إبراهيم » المعجم التاريخي للغة العربية -مسوّغات المشروع » نص 
وثيقة أعدّت لاتحاد المجامع اللغوية العربية » في : مجلة المعجمية » تونس » 
AVETE‏ 

۷ . بن مراد » إبراهيم » دراسات في المعجم العربي » ط١‏ »دار الغسرب 
الاسلامي ۰ بیروت » ۱۹۸۷م 
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ملاحظات حول قضيتى الجمع والوضع ۰ فی : مجلة المعجمية ع1 
جمعية العجمية » تونس » ۱۹۹۰ . 

9 . بن مراد » إبراهيم » دراسات في المعجم العربى » ط ١‏ »دار الغرب 
الإسلامى » بيروت » ۱۹۸۷ 8 

۹۰ . بن مراد ؛ إبراهيم » العجم العربي بين التنظیر والتطبیق » نص محاضرة 
ضمن سلسلة محاضرات (كرسي مارغریت وایرهاوزر جویت للدراسات 
العربية) » الجامعة الأمريكية » بيروت ٠‏ ۲۰۰۹ . 
معاجم المعانى والمفردات » ط ۱ » دار الثقافة » عمان » ۱ه / شین ۲ 

۲ . المزيني » حمزة بن قبلان » التحيز اللغوي وقضايا أخرى » ط١‏ ۰ كتاب 
الريااض » مؤسسة اليمامة الصحفية > الریاض ۰ ۲۵ ۱ه/ 14 ٠م‏ ۱ 
وزارة الثقافة » الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة ( هوام 5 

4 . مظهر » إسماعيل » اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي تاريخي » 
مجلة (امحلة) » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » مصر ‏ ع 4۰ » إبريل 
(نيسان) 2 11م : 
تونس م . 

5 . بن نابي » قدور » التأثيلية في معجم كتاب العين للخليل بن أحمد 
الفراهيدي » رسالة ماجستير » جامعة وهران » بإشراف عبد اللك مرتاض 4 
۰م . 
وشرحه یوسف على طویل > ط۲ » منشورات دار الکتب العلمية » بیروت » 
5 ٠آم.‏ 
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۸ . نصار » حسين » المعجم العربي نشأته وتطوره » ط۰۱ مكتبة مصرء 
القاهرة » 105١م‏ . 

9 . النص » إحسان » مشروع العجم التاريخي للغة العربية : مسيرة وتاريخ › 
في : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » مج١87‏ ۰۱۰ دمشق » يناير 
(كانون الثاني) ۷ ۹ 

١‏ . نهر هادي » تاريخ الكلمة العربية وتطورها في الدرس اللغوي عند 
العرب مع دراسة وصفية تطبيقية من خلال لسان العرب لابن منظور » في 
ل ل ا ی 

. نور الدين › غمام عماره » الجهود التأثيلية في المعاجم القديمة ودورها في 
7 العجم التاريخي-مقايبس اللغة لابن فارس أنموذجا » رسالة ماجستیر 
جامعة مولود معمري » تيزي- وزو » الجزائر 

۲ . الودغيري » عبد العلى » قضية الفصاحة فى القاموس التاريخى العربی » 
ا ل لل ا ل ا 1 

۳ . الودغيري » عبد العلي ۰ نحو خطة لإنجاز القاموس العربي التاريخي في 
ضوء التجربة الفرنسية » في كتاب : نحو معجم تاريخي للغة العربية » ط۱ 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات » قطر-بیروت » نیسان 4١١7م‏ . 

4 . ولفنسون » إسرائيل » تاريخ اللغات السامية » دار القلم » بيروت »د .ت . 

5 . وهبة » مجدي » وكامل المهندس » معجم المصطلحات العربية في اللغة 
والأدب » ط۲ » مكتبة لبنان » بيروت » ۱۹۸6 . 

7 . اليسوعى » الأب لويس معلوف . المنجد فى اللغة » ۰۱۹ المطبعة 
الكاثوليكية » بیروت . ۱ 


€۲ 


| 


مراجع باللغة الانجليزية: 


. Lexicography: Critical Concepts , Reference works across time, space 


and languages, edited by R. R. K. Hartmann,First published 2003 by 
Routledge, London. 


. Arabic lexicography; by John A.Haywood,Second Edition, LEIDEN, 


E.J.BRILL,1965. 


. Dictionaries : the art and craft of lexicography / Sidney I. Landau, 2001. 


. Dictionary of Lexicography, by R.R.K.Hartmann and Gregory James, 


ROUTLEDGE, London, 1998. 


مواقع الکترونية: 
http://www .alashj .ae‏ مجمع اللغة العربية بالشارقة 
https://www .dohadictionary .org‏ معجم الدوحة التار يخي للغة العربية 
www. OED.com‏ موقع قاموس آکسفورد للغة الإنجليزية 


2 


和 


المؤلف 
الأستاذ الدکتور محمد عبيد الله 
أستاذ اللغة العربية وآدابها/ جامعة فيلادلفيا/الأردن 


- مواليد السلط/الأردن في 2۱۹۹/۹/۵ . 

- درس في الجامعة الأردنية وأتم فيها مراحل تعليمه العالی حتى حصل على 
درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها عام ۱۹۹۸م . 

- عمل في التعليم الجامعى » فى جامعة فيلادلفيا منذ عام 5امء وترفی 
إلى درجة أستاذ في الأدب والنقد عام ۲۰۱۵م . 

- له نشاط ثقافى ونقابى فى إطار رابطة الکتاب الأردنيين » وقد انتخب نائبا 
لرئيس الرابطة » وأمينا للعلاقات الخارجية وعضوا في الهيئة الإدارية خلال 
عدة دورات . وأسس ملتقى السرد العربي في الرابطة عام (۲۰۰۸) . 

- عضو جمعية النقاد الأردنيين . 

- تشر قرابة ثلائن بحفا علمیا فى الدوریات احکمة الأزدنية والعربية :إلى 
جانب نشاطه الثقافى والكتابى فى الصحف والدوریات الثقافية . 

5 شارك في مؤتمرات وندوات ثقافية وعلمية متعددة في العالم العربي حول 
العربية » كما شارك في لجان التحکیم لبعض الجحوائر الأردنية والعربية . 


المؤلفات النقدية والعلمية (کتب): 

-١‏ القوس والحنين (القصة القصيرة في مجلة الأفق الجديد القدسیة) » وزارة 
الثقافة » رام الله » ۲۰۰۰م . 

۲- القصة القصيرة في فلسطین والأردن » سلسلة کتاب الشهر رقم (۲۳)) 
وزارة الثقافة » عمان 0 ۲۰۰۲ . 

۳- فلسطین فى القصة القصيرة الأردنية » منشورات دار أزمنة واللجنة الوطنية 


۱:۵ 


العلیا لعمان عاصمة للثقافة العربية » عمان » ۲۰۰۲ ۰ طبعة انية : مکتبة 
الأسرة » وزارة الثقافة ۲۰۱۸۰ . 

6- فن القالة » مشترك مع أ .د صالح آبو اصبع »دار مجدلاوي ‏ عمان » 
EY‏ 

ه- بلاغة السرد (قراءات مختارة فى القصة القصيرة الأردنية  )‏ وزارة الثقافة 
الأردنية E E‏ 

*- بنية الرواية القصيرة (الرواية القصيرة فى الأردن وفلسطین) » دار أزمنة للنشر 
والتوزیع » عمان ‏ ۲۰۰۷ . ۱ 

۷- جمالیات القصة القصیرة-قراءة في تجربة إلياس فرکوح ‏ دار آزمنة » عمان » 
9 . 

۸- معالم الحياة الأدبية في فلسطين والأردن ۲۰۰۰-۱۹۵۰ ۰ (فصل : القصة 
القصيرة) » مؤسسة شومان والمؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۲۰۰۹ 

9- أساطير الأولين : الجنس الأدبي الضائع في السرد العربي القدي » دار أزمنة » 
عمان ۲۰۱۳ . 

۰- تحولات القصة القصيرة في تجربة محمود شقیر بدعم من جامعة 
فیلادلفیا » دار أزمنة » عمان » ۲۰۱ . 

› الوعی بالشفاهية والكتابية عند العرب-قراءة فى مصنفات الجاحظ‎ -١ 
. ۲۰۱6  ةيعامتجالا حولیات الآداب والعلوم‎  تیوکلا‎ e 

۲- الرواية العربية واللغة-تأملات في لغة السرد عند جيب محفوظ ‏ دار 
أزمنة » عمان » ۲۱۱۹ . 


آعمال إبداعية: 
١‏ . مطعوناً بالغیاب ( شعر ) »دار آرام »عمان ۱۹۹۳۰ . 


۲ . سحب خرساء(شعر) » دار مجدلاوي ‏ عمان » ۰۵ ۳۰ 


عنوان المؤلف : mobaidallah1969@gmailcom‏ 
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